مجموع فتاوى و رسائل - المجلد محمد بن صالح 
العاشر ا 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


الاستس قاء : طلب السقيا كالاستغفار : طلب 
المغففرة 4 والاستعانة : طلب المعونة 4 والاستعاذة ٍ 
طلب العوزء والاستهداء : طلب الهداية » لأن مادة 
استفعل في الغالب تدل على الطلب, وقد لا تدل على 
الطلب . بل تدل على المبالغة في الفعل » مثل : 
اتير أي بلغ في الكسر غايته: ولق المعتى الب 
الكبرء والاستس قاء بالأنواء 4 أي : أن تطلب منها أن 
تسقيك . 
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : شرك أكبر » وله صورتان : 
الأولى : أن يدعو الأنواء بالسقيا » کان يقول : يا نوء كذا 
! اسقنا أو أغثنا » وما أشبه ذلك » فهذا شرك أكبر » لأنه 
دعي غير الله » ودعاء غير الله من الشرك الأكبر » قال 
تعالى (وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله الها آحَرَ رل زهان لَه به فَإِنَّمَا 
حِسَابَهُ عند رَبهِ إِنَّهُ لا يُفَلْحُ الْكَافِرُونَ)(المؤمنون: ;117( 
وقال تعالى (وَأَنّ الْمَسَاجدَ لله قلا تَدْعُو مَعَ الله أخداً) 
(الجن:18) وقال تعالى ( ولا تدع مِنْ دُون اللو ما لا 
يَنْفَعْكَ ولا يَصُرَّكَ فق إن فَعَلْت فَإِنَكَ إذاً مِنَ الظالمين) 
(بوشر :106( .إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة 
على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر . 
الثانية : ان تنسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على 
أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها. فهذا 
شرك أكبر في الربوبية 4 والأول في العبادة 4 لأن الدعاء 
كن الغنادة + وهو متضمن للشرك قى الربونية ٠‏ لأنه لم 
بدعها إلا وهو بعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة . 
القسم الثاني : شرك أصغر ء وهو أن يجعل هذه الأنواء 
سببا مع اعتقاده 0 الله هو الخالق الفاعل . لأن كل من 


جعل سببا لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا 
بوحيه ولا بقدره » فهو مشرك شركا اصغر . 


وقول الله تعالى (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذْبُونَ 
(الواقعة:52) 


kkk 


E‏ الأول EET‏ : (ان) » وما دخلت 
عليه في تومل مصدر مفعول تان 4 والتقدير : وتجعلون 
رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم . 

والمعنى : كرون اف عا حسة ون 
حصوله إلى غيره : 
قوله :(رزقكم) RE‏ اباد هما ماهو 
الأول : أن المراد به رزق العلم. > لأن الله قال : ( فلا 
أْقْسِمٌّ يِمَوَاقِعِ النجوم * وَإِنهُ لَقَسَمْ لؤ تَعْلَمُون عَظِيمُ * 
اه لفران كرورم * في كتاب مكنون* لا يمسه الا 
المطهرون* ااه ام ل 1 
لَقَسَمْ آ 4 لفون عَظِيمٌ)(الواقعة: 75 -83) أى 
تخافونهم فتداهنوهم » وتجعلون شكر ما رزقكم الله به 
6 العلم والوحي أنكم تكذبون به وهذا هو ظاهر سياق 
الثاني : أن المراد بالرزق المطر » وقد روى في ذلك 
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف إلا 
أنه صح عن ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير الآية 
: أن المراد بالرزق المطر » وأن التكذيب به ونسبته إلى 


SN CESARE SSE‏ لانن ESS‏ وقال: اكية بن اكت 
( إسناده ضعيف ) المسند (_677) 
( 2 ) ياتي ( 609 ) 


الأنواء!2 ) » وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله 
مناسبا للباب تماماً. . 
والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين 
جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعاء وإن حصل 
بينهما منافاة طلب المرجح 
ومعنى الآية : أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر 
الرزق التكذيب والاستكبار والبعد . لأن شكر الرزق يكون 
بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم » والفطرة 
كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليه اء فالفطرة 
» سواء قلنا: المراد بالرزق 00 اذى به ات الأرض , 
أو فلا ان العراد ك الغران الذي هجياه القلوت: فإن 
هذا من اعظعم الررق : ف ف يبليف بالا سان ان تقال 
هذه النعمة بالتكذيب ؟! 

واعلم أن التكذيب نوعان : 
أحدهما : التكذيب بلسان المقال » بأن يقول : هذا 
كذب:: أو المطز من النوء , وتخو ذلك.. 
والثاني : التكذيب بلسان الحال » بأن يعظم الأنواء 
والنجوم معتقدا أنها السبب » ولهذا وعظ عمر بن عبد 
العزيز الناس يوما ء فقال : ( يا أيها الناس ! إن كنت 
مصد قين » » فانتم حمقى » وإن كنتم مكذبين » فأنتم 
هلكى ) وهذا صحيح » فالذي يصدق ولا يعمل أحمق , 
والمكذب هالك ؛ فكل إنسان عاص نقول له الآن أنت 
ERE GE‏ كانت أجيى : كي فالا 
eT‏ وإن كنت غير مصدق » فالبلاء أكبر , 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله E‏ أن رسول 
الأنساب 4 و الا اء E‏ 4 والنياحة ( . 


) 


* > + 


قوله في حديث أبي مالك : ( أربع في أمتي ) . الفائدة 
من قولة : ( ارف ) لسن الحصض ر لأآن هناك أشتغاء 
تشاركها في المعنى » وإنما يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك من حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد» 
لذت برت الفهم » ويثبت 00 

7 الجاهلية وهو 0 الأمور 4 ع واحد الوا 
» لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء . 
وقوله:( من أمر الجاهلية ) إضافتها إلى الجاهلية الغرض 
منها التقبيح والتنفير » لأن كل إنسان يقال:فعلك فعل 
الجاهلية لا شك أنه يغضب . إذ إنه لا أحد يرضى أن 
يوصف بالجهل ؛ ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية , 
فالغرض من الإضافة هنا أمران : 


2 بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان » إذ 

ليست أهلا 

بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها » فالذي يعتني بها 
فهو جاهل , 


والمراد بالجاهلية هنا : ما قبل البعثة » لأنهم كانوا على 
جهل وضلال عظيم حتى إن العرب كانوا أجهل خلق 
ولا يكتب » نسبة إلى الأم , كأن أمه ولدته الآن . . لكن لما 
بعيث فيهم هذا النبي الكريم » قال تعالى : ( لَقَدْ مَنَّ 
نكلو عَلَبْهِمْ آبَاتَهِ وَيُرَكيهمْ وَيُعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ 
كاثوا من ۾ قبل لفي صلل مُبين)(آل عمران :164( . فقهذه 
منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام 
لهذه الأمور السامية : 
- يتلو عليهم آيات الله . 


2 - ويزكيهم » فيطهر أخلاقهم وعبادتهم 


3 و اهم كنات الل 

4 - والحكمة . 

هذه فوائد اربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها 
اورتتها عند من يغرف قدرهاء نم تن الخال من :قبل 
164( . فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه 
الصلاة والسلام لهذه( وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ 
مَبين)»و(إن)هذه لبست نافية: بل مؤكدة: فهي مخففة 
من الثقيلة » يعني : وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال 


إذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة, لأن الناس كانوا 
على جهل عظيم . فجهلهم شامل للجهل في حقوق 
الله وحقوق عباده .» فمن جهلهم انهم ينصبون النصب 
ويعبدونها من دون الله , ويقتل احدهم ابنته لكي لا بعبر 
بها 4 ويقتل اولاده من ذكور وإناث تشيية الفقر . 

قوله:(لا يتركونهن ) . المراد لا يتركون كل واحد 
متها باعتبار المجموع 


بالمجموع » بأن يكون كل واحد منها عند جماعة , 
والثاني عند آخرين + والثالثك عند آخرين 2 والرافغ عبد 
آخرين » وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة » وقد تخلو 
بعض القبائل منها جميعا » إنما الأمة كمجموع لا بد أن 
يوجد فيها شي من ذلك ٠‏ لأن خبر من الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم » والمراد بهذا الخبر التنفير » لأنه 
صلى الله علية وتلم قد يخر ناشاء تقع. ولش عرض ة 
أن يؤخذ بها . كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لتركبن 
سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى ) ( 1 ) أي : 
اج وا فاخو لى الله علبه وسلو ( أن الا 
تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى الله ) ( 2 4 : 
ا و ا و اقا 
قوله : ( أمتي ) . أي : أمة الإجابة . 


قوله ( الفخر بالأحساب ) . الفخر : التعالي > 
الذي هو عليه . 

والحعب تحتسيةهت ٠‏ الإنسان من سروف وسؤدد 4 
E‏ مشهورين بالشجاعة 4 فيفتخر بذلك 4 وهذا من 
أمر الجاهلية . لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله 
الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم » والمتقي 
حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا 
للحق والخلق . 
وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية » فلا يجوز لنا 
وو ا بو E‏ عو كد OE‏ ل ا ل ا م 
وسلم ( ولا تَبَرَرّجْنَ ته ع رج الْحَاجِلِيَّةِ اللولت )(الأحزاب: 


ومنهي عنه 
:) الطعن في الأنساب ) الطعن : العيب » لأنه 
ee‏ 0 کوخز(۳1) الطاعون في الجسد ء ولهذا 
سمي العيب طعنا 
والأنساب : جمع نتسب 2 وهو أصل الإنسان 
وقرابته » فيطعن في نسبه كأن يقول : انت ابن 
الدباغ»أو أنت ابن مقطعة البظور_ وهي شي في فرج 
المرآة يقطع عند ختان النساء. | 
قوله : ( والاستسقاء بالنجوم ) . أي : نسبة المطر 
إلى النجوم » مع اعتقاد أن الفاعل هو الله - عز وجل - , 
أما أن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب 
أو دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا شرك أكبر 
مخحرج من . 
قوله ( النياحة على الميت ) هذا هو الرابع » والنياجة 
: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا » وينبغي ان 
تضاف اله على سل النوح : كنوع الحمام : 
والندت #:تعداد محاتدن :الميت ٠‏ 


EIS e [السنفد )57218 رفوع كانه لمن رجانه ذا‎ ESA OR 


الصحيح ) . وابن حبان( 1835) والطبراني في ( الكبير) (3290) والبيهقي (108/1) 
(2) البخاري ( كتاب المناقب , باب علامة النبوة ) 


والنياحة من افق الجاهلية 4 ولايد أن تكون في هذه الأمة 
٠‏ وإنما كانت من أمر الجاهلية : 
إما من الجهل الذي هو ضد العلم . 
أو من الجهالة التي هي السفه “ وهي ضد الحكمة . 
0 كانت كذلك لامور 4 هي ٠:‏ 
- أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا . 
د انها تبعل من اء الله وقدرة داق راك عة 


3 - أنها تهيج أحزان غيره . 


وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله وهو من علمائنا 
الحنابلة أنه خرج في جنازة ابنه عقيل وكان اكبر 
أولاده وطالب علم » فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل 
وقال : نا ھا المزيز إن له اا شيعا كب اف اا 
مات انا دراك من المحسين ) ( يوسف :78) . فقال له 

بن عقيل رحمه الله : إن القرآن إنما نزل لتسكين 
0 » وليس لتهيج الأحزان . 

4 اه مع هده المفا د لأانورة الفضاء :و لأادوقه 

ما نزل . 
اا هنا ]ذا کات من رجحل أو امراف لكن 
الغالب وقوعها من النساء , ولهذا قال : ( النائحة إذا لم 
عليها, وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا 
ال الحسنات لا تمعوة : لان من كاير النذتوت : 
والكبائر لا تمحى بالحسنات » فلا يمحوها إلا التوبة . 


وقال : ( النائحة إذالم تتب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة وعليها نشال من قط ران ورغ عه خرن ) 
زوا 


(* 1) فطلم كتانة الجنائل بات التشدية في النياخة 


سس 


قولة : ( تقوم يوم القيامة ) . أي تقام من قبر 

قوله : ( وعليها سربا وه اذه نور امي ع لسوت 

السابغ كالدرع 4 والقطران معروف :؛ ویسمی 

( الزفت ) » وقيل : إنه النحاس المذاب . 

قوله كع 1 0 يم ابا GEA‏ كشي 

في الجلد » يؤرق الإنسان » وربما يقتل الحيوان , 

والمعنى أن جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع » وإذا اجتمع 

النطران وخرت راد البلاء . لآن ا ی ا 
و e.‏ 

الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب » فكانت 


1 - بوت رسالته صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن 
2 - التنفير من هذه الأشياء الأربعة” : الفخر بالأحساب , 
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم » والنياحة 
على الميت . 

3 - أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في 
الآخرة , وکل ذنب عليه الوعيد في الآخرة » فهو من 


إثر. 
4 - أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح » لقوله (إذا 
لم تتب قبل موتها ) 
5 - أن من شروظ النوبة. أن ا 
( إذا لم تنب قبل موتها ) ولقوله (وَليْسَتٍ النّوْيَهُ 

السيئّات حَثى إذا حصًر أَحَدَهُمٌ المَوْبٌ قال E‏ 

38 تبت الان ) (النساء: : من الآية18) . 

- أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة » فمن أهل 
ا من قال إنه داخل تحت المشيئة : إن شاء الله 
عذبه » وإن شاء غفر له . 
ومن اهل العلم من قال :إنه ليس بداخل تحت 
المشيئة » وإنه لا بد أن يعاقب » وإلى هذا ذهب شيخ 


الإسلام ابن تميمة لإطلاق قوله تعالى (إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرَ 
أن مد يشْرَكَ به )(النساء: من الآية48) » فقأل : والشرك لا 
يغفره الله ولو گان اضغر م ونوا نعرف عظم سيئة 
الشرك » فقال ابن مسعود رضى الله عنه:(لأن أحلف 
بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا . لأن 
الحلف بغير الله من الشرك » والحلف بالله كاذبا من 
کار الدنوت وه نة الشرك اعظم من بء الذقفت : 

4 - ثبوت الجزاء والبعث . 

أن الكراء من خش الغفل : 


ولهما عن زيد بن خالد رضى الله عنه » قال: ( صلى لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية 
على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف , أقبل 
على الناس » فقال : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ ) 


kkk kk 
قوله في حديث زيد بن خالد(صلي لنا.أي:إماما » لأن‎ 
الإمام يصلي لنفسه ولغيره » ولهذا يتبعه المأموم» وقيل‎ 
إن اللام بمعنى ا د قريب 4 وقيل :إن اللام‎ 


قوله : ( صلاة الصبح بالحديبية ) . أي صلاة الفجر , 
والحديبية فيها لغتان : التخفيف , وهو أكثر » والتشديد , 
وهي اسم بثر سمي بها المكان » وقيل : إن أصلها 
شجرة حدباء تسمى حديبية » والأكثر على أنه بثر , وهذا 
الخرمه: تل :به الرسول ضلى الله عليه وتلم في ال نة 
الشسادسة من الهجرة عندماقدم معتمراء فصده 
المشركون عن البيت 4 وما كانوا اواد إلا المتقون 4 
ويسمى الآن الشميسي . 


عبد الرزاق (8/469). والطبراني في الكبير (8902) , والهيثمي في مجمع 
الزوائد 


قوله : ( على إثر سماء كانت من الليل ) . الإثر معناه 
قوله ‏ : ( سماء ) الاد ت العظر. . 
قوله : ( كانت من الليل ) . (من) لابتداء الغاية , هذا هو 


O‏ : ( فلماانصرف ). أي : من صلاته وليس من 
مكانه بدليل قوله : ( أقبل على الناس ) 

قوله:(هل تدرون ماذا قال ربكم؟).الاستفهام یراد به 
التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم » وإلا فالرسول 
صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله 
» لأن الوحي لا ينزل عليهم . 

ومعنى قولة ( هل تدرون ) . أي : هل تعلمون 

والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة » لأن ربوبية الله 
خاصة كما أن عبودية المؤمن له خاصة»ولكن الخاصة لا 
تنافي العامة لأن العامة تشمل هذا وهذا 4 والخاصة 


تختص بالمؤمن. 


قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر » فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته, 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب »> وأما من قال مُطرنا 
بنوء كذا وكذا . فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب )2) 


قوله : ( قالوا : الله ورسوله أعلم ) فيه إشكال نحوي , 

لأن ( أعلم ) خبر عن اثنين » وهي مفرد » فيقال إن 
اس التفصيل اذا نوی نه معنئ: ( من:) وكان مجتردا من 

ال والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير . 

وفيه ا هتا اشكال مود :وهو انه تع بدن الله 

ورمتو له الان ةفع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

لما قال له الرجل : ( ما شاء الله وشئت . قال : 
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أجعلتني لله ندا ! )2) فيقال : إن هذا أمر شرعي » وقد 
نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وأما إنكاره على حجن كان ماادماء وت تت قلا ده افير 
کا والرسون قلق الله ا و ار لسن له ان 
في الأمور الكونية . 
والمراد بقولهم : ( إلله وفزشسولة اعلم ) تقنويض العلم 
إلى الله ورسوله » وأنهم لا يعلمون . 

قوله : ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر). 
ا لد ل لل 
فر. 
و أصبح ) : من أخوات كان » واسمها : ( مؤمن ) 
وخبرها : ( من عبادق) ويجوز أن يكون ( أصبح ) فعل 
ماضي ناقصا » وأسمها ضمير الشأن . أي : أصبح 
الشأن » ف ( من عبادي)خبر مقدمءو( مؤمن ) : مبتدا 
مؤخر » أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر . 
قوله : ( فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته ) . 
أي : قال بلسانه وقلبه » والباء للسببية » والفضل : 
العطاء والزيادة . 
والرحمة : صفة من :ضفات الله تكون بها الإتعام 
والإحسان إلى الخلق . 
وله : ( فذلك من من وار اوک تأنه تست 
المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب » ولم يرله 
تأثيرا في نزوله » بل نزل بفضل الله . 
قوله:(وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا ). الباء 
للسببية . فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » وصار كافرا 
بالله الا الله ونمنيها الى اس لم جعلة 
الله » وهذا الكفر لا يخرج من الملة ٠‏ لأن المراد نسبة 
المطر إلى النوء على أنه سبب وليس النوء على أنه 
فاعل . 


(١‏ 5 الإمام أحمد في المسند (1/214) والبخاري في الأدب المفرد (783) وابن 
ماجة كات الكفارات مات النهقي أن يقال : ها شناة الله وشت ).قال أحمد 
شاكر : إسناده صحيح ( المسند 1839) 


لأنه قال ( مطرنا بنوء كذا ) ولم يقل : أنزل علينا المطر 
نوء كذا , لأنه لو قال ذلك » لكان نسبة المطر إلى النوء 
نسبة إيجاد » وبه نعرف خطأ من قال : إن المراد بقوله ( 
مُطرنا بنوء كذا ) نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد , 
لأنه لو كان هذا هو المراد » لقال : أنزل علينا المطر نوء 
كذا ولم يقل مُطرنا به . 
فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله 
د در 9 الج E‏ فهو كافر » وعليه 
من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة . 

والمراد د بالكوكب اللخ نبو كانوا جتن لمر المف: 
ويقولون : إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر » وليسو 
و إلى هذا سنية وقت ا وا نها به نكيب المطير 
إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 - ف اتحاد + وهده تمرك اكين. 

72 ويه سيب وهذا شرك ار 

3 - نسبة وقت » وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا 
بنوء كذا , أي : جاءنا المطر في هذا النوء أي وقته . 
ولهذا قال علماء العلماء:يحرم أن يقول: مطرنا بنوء 
كذاء ويجوز مطرنا في نوء كذا . وفرقوا بينهما أن الباء 
للسببية»و(في) للظرفيه»ومن ثم قال 06 العلم:إنه إذا 

قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا 
جائزءوهذا وإن كان له من حيث المعنى ٠»‏ لكن لا وجه له 
من حيث اللفظ . لأن اللفظ الحديث :(مطرنا بنوء 
كذا ) » والباء للسببية أظهر منها للظرفية؛ وهي وإن 


le‏ لحار ت اطع هال ل 
صلى الله عليه وسلم ( دخلت امرأة النار في هرة ). 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية » لكن إذا 
كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا.ء ولا 
نظن .انها تاتى مسعية: فهذا جاتر 2 وه ولهها فن ديت 


2 .لغار كات المسافاة ينات فصل مقي الماء: ومسلم. : كناب الثلام / 
باب تحريم قتل الهرة 


ابن عباس معناه » وفيه : ( قال بعضهم :رلقد صدق نوء 
كذا وكذا , فأنزل الله هذه الآيات (: : ( لا أقسم بمَوَاقع 
النّحُوم *وَإِنهُ لَقَسَمُ لَؤ تَعْلَمُونَ عَظِيمْ * إِنَهُ ٿه لفزان 5ري 


في كتاب مكثون* في كياب مَكثِونِ*لايَمَسُّةٌ إلا 


ا تَيْزِيل .من رب العا م أو هدا الحَدِيث أَنتُم 
مُدْهِنُون*وَتَجْعَلُون رِرْفَكُمْ أنَكُمْ نُكَذْبُونَ)(الواقعة:75 - 
2). 


ذلك فالأولى لهم: قولوا : في نوء كذا . 


قوله:(ولهما). الظاهر أنه سبق قلمء وإلا. فلاء فالحديث 
في (مسلم ) وليس في ( الصحيحين ) . 
وععتن الحديت:: آنه الما لازن المطر بتشعة تخ ةة الف 
رحمة الله وبعضهم قال : لقد صدق نوء كذا وكذا » فكأنه 
جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه ٠‏ 
ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت ( وقل أن يخلف 
نوؤه ) أو : ( هذا نوؤه صادق ) » وهذا لا يجوز » وهو 
الذي أنكره الله - عز وجل - على عباده وهذا شرك 
أصغر » ولو قال بإذن الله » فإنه لا يجوز لأن كل 
الأسباب من الله » والنوء لم يجعله الله سببا . 

قولة:(فلا اقيم تمواقم الخو ) اختلف: قي زنة) 
فقيل نافية » والمنفي محذوف » والتقدير : لا صحة لما 
تزعمون من ان القران كذب او سحر وشعر وكهانة , 
أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم . 
فأقسم لا علاقة ب (لا ) إطلاقا . وهذا له بعضٍ الوجه » 
وقيل : إن المنغي القسم » فهي داخلة على أقسم , أي 
: لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن قرآن كريم , لأن 
الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم » وهذا ضعيف جدا . 
وقيل : إن ( لا) للتنبيه » والجملة بعدها مثبتة , لأن 
( لا ) يمغتى اتتنه:: أقسم تمواقغ النجوم: :.:. وهذا هو 
الصحيح . 
فإن فيل : ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق 
بلا قسم > لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به 


۸ مسلم كتات الإيفان / باب بیان كفر من قال مطر بالتوء : 


ويصد قون كلامه » فلا حاحة إليه 4 وإن کان لقوم لا 
EE‏ يا Ee‏ 0 لون اتيت 
الذِينَ أوثوا الْكِتاتٍ بِكُلٌ آيَةِ مَا تبعُوا فِبْلَنَكَ)(البقرة: 
إلآية145) 
أجيب : أن فائدة القسم من وجوه : 
وان كانت معلومة عند الجميع » اكات ret‏ 
الثاني أن الت ب دد فام ذلك , ولا ماع جن 
زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد » قال تععالى 
اتراق( زت ارتي كف تخبي الو قال أُوَلَمْ 
ومن قال تلى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ فَلّبي)(البقرة: من الآية 
الثالث : أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال 
قدرية وعظمته وعلمة ؛ فكأنه يقيم في هذا المقسم به 
الرا“ ١‏ العنوية تحال المفستم به اة الا يقسي ألا سن 
عظيم 4 وهذان 


الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر » بل إلى ذكر 
الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيها على 


الخامس : الاهتمام بالمقسم عليه : وأنه جدير بالعناية 
والإثبات . 
وقوله : ( فلا أقسم بمواقع النجوم). الله .- سبحانه - 
يتحدث عن نقفسه بضمير المفرد » لأنه يدل على الانفراد 
والتوحيد: فهو سبحانه واحد لا شريك له » يتحدث عن 
نفسه بضمير الجمع ؛ لأنه يدل على العظمة. كقوله 
تعالى( إِنّا تَحْنْ تَزَّلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحافِظونَ)(الحجر:9) 
وقوله : ( إنَا ا تن تخي الْمَوْنَى وَتَكْنْبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ 
.. ) (يس E E E NEYE EAE‏ . لأن 
المثنى محصور باثنين .والباء حرف قسم 4 والمواقع 


واختلف في النجوم » فقيل : إنها النجوم المعروفة , 
فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها. 

وأقسم الله بها ؛ لما فيها من الدلالة على كمال القدرة 
والمقسم عليه » وهو القرآن اديا تداشسظةه ال وت 
4 فإن السماء عند نزول الوحى ملئت حرسا شديدا 


وشهبا . 

وقيل : إن المراد آجال نزول القرآن » ومنه قولهم : 
( نزل القرآن مُنجُما ) وقول الفقهاء 2 بكنة أن کون 
دين المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر » فيكون الله أقسم 
بمواقع نزول القرآن . وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة , 
وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على 
كل منهما ء وإلا . طلب المرجح 

فوله : ( واه افم الو تعلمون عظهم :)ل قيهم )خت 
إن » وهذا القسم أكد الله عظمته بإن واللام تنويها 


وقوله : ( لو تعلمون ) . مؤكد ثالث كأنه قال : ينبغي أن 
و لا انا إلى علاتا قله لو 0 
العلم لعرفتم عظمته » فانتبهوا. 
قوله : ( لقرآن ) مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى 
أسم الفاعل » وبمعنى اسم المفعول » فعلى الأول 
يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضهتتها الكت 
السابقة من المصالح والمنافع » قال تعالى ( وَأَنْرَلْنَا 
إلَيِكَ الْكِتَابَ بالحو مُصَدّفاً لِمَا بَيْنَ يَدَبْهِ مِنَ الكِتَاب 
وَمُهَيْهِماً عَلَيْهِ)(المائدة: ا الآبة48) » وعلى الثاني 
قوله : ( كريم ) يطلق على كثير العطاء , وهذا كمال 
الحيتن ::ومنة: فول الى ضلى الله عليه وتلم ( اباك 
وكرائم أموالهم ) » أي : البهي منها والحسن ؛ وهذا 


“18 |اليخاري كات الركاة ا بات اخذ الضتدقة تمن الاعنياء ومسلم > كات الزبهانة 
/ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 


فالقرآن لا أحسن منه بذاته, قال تعالی  TE‏ 
ربك صدقا وعدلا ) ( الأنعام :115) . 

والفمرزان خط اهل مق اكاد الدينية والدنيوية 
والجسمية والفلبية ‏ قال تعالى ( قلا تُطِع الكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُمْ به جهاداً كبيراً)(الفرقان:52) . فهو سلاح لمن 
تمسك به : ولكن يحتاج الى أن نتمسك به بالقول 
والعمل والعقيدة , فلا بد أن يصدق العقيدة والعمل , 
قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ الاإن حي الضيد د 
إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد 
كله , أل وهى القلب ) "» ووصف الله القرآن في آية 
اخرى بانه مجيد » والمجد صفة العظمة والعزة والقوة , 
والفران جامع بين الأمرين : فيه قوة وعطظمهة 2 فكذا 
خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به . 

قوله © ( فى کات مكتون ) كنات فعال نى مفعول: 
مثل ل للا ل ا 
وكتاب بمعنى 

بالكنون ‏ المحم و قال الى اهن س 
مكنون ) ( الصافات : 49 ) واختلف المفسرون في هذا 
الكتاب على قولين : 

الأول : أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شي . 
الثاني : واليه ذهب ابن القيم أنه الضحق التي في أيدي 
الملائكة ا * فمن شاء ذكره * 
في صحف مكرمة *مرفوعة مطهرة ؛* بأيدي سفرة ..) 
(عبس:15-11) فقوله :( بابدي سفرة ) يرجه أن العزاد 
المطهرون ) أي : : الملائكة » يوازن قوله ( بأيدى سفرة ) 
. وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد . 
قوله : ( لا يمسه إلا المطهرون ) . الضمير يعود إلى 
يمسه ) باتفاق القراء » وإنما نبهنا على ذلك ٠‏ لدفع قول 
من يقول : إنه خبر 


البخاري كتاب الغيمان / باب فضل من استبرا لدينه ٠‏ ومسلم : كتاب 
المساقاة / باب أخذ الحلال . 


بمعنى النهي » والضمير يعود على القرآن » أي » نهى أن 
يمس القرآن إلا طاهر » والآية ليس فيها ما يدل على 
ذلك ' ؛ بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ , 
لأنه أقرب مذكور » ولأنه خبر » والأصل في الخبر أن 
الدليل عات حلاف ذلك ولمع برد ما مدل على كلاف 
ذلك » بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك » وأنه يعود 
إلى الكتاب المكنون » ولهذا قال تعالى ( إلا 
المطهرون ) باس المفعول » ولم يقل : إلا المطهرون ‏ 
ولو كان المراد العطم رون لقال ذلك 4 أو قال : 
المتطهرون ؛ كما قال تعالى ( إن ا 
المتطهرين 
والمطهرون : هم الذين طهرهم الله تعالى » وهم 
الملائكة . طهروا من الذنوب وأدناسها . قال تعالى ( لا 
يعصون الله ما أمرهم ) ( التحريم : 6 ) . وقال الله 
تعالى ( يُسَبِّحُونَ اللْبْل وَالتَّهَارَ لا يَفُْرُونَ) (الإنبياء 7 
وقال تعالى ( بل عتا د مُكْرَمُونَ لا يَسْبقُوتَهُ بِالقَولٍ و 
بامره يَعَمَلونَ)(الانبياء :26 ل 
ألذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه » وبين المطهر الذي 
كمله غيره و هم الملائكة . وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه 
ابن القيم 0 ؛ المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي 
الملائكة » وفي الآبة إشارة على أن من طهر قلبه من 
المعاصي كان أفهم للقرآن » وأن من تنجس قلبه 
بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن » لأنه إذا كانت 
الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها 
إلا هؤلاء المطهرين » فكذلك معني القران . فاستنبط 
نة الإشلام من هذه الآبة :. أن المغاصضي تبت لفهم 
القرآن , كما قال تعالى ( كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ مَا 
توا يَكْسِبُونَ)(المطففين:14) وهم الذين قال الله 
: (إِذَا تُتْلَى عَلَبْهِ آيَائَنَا قال أسَاطيرٌ الْأوَلِينَ) 
(القلم:15) فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها ء لأنه 
ران على قلو چم ما كانوا يكسبون.. 


يقدم تبن يدي ٠‏ الفتوى ET‏ 0 اثر الذنب من 
قلبه حتى يتبين له الحق » واستنبطه من قوله تعالي 
( إنَا أنرَلتا إِلَبْكَ الْكِتَابَ باحك لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بحا أَرَاكَ 
الله ولا تكن لِلْحَائِنِينَ حَصِيماً)(النساء:105) . 

قوله:(تنزيل من رب العالمين) خبر ثان لقوله:(وإنه) 
وهو كقوله:(وإنه لتنزيل رب العالمين ) (الشعراء : 


2 ) وكقوله : ( تنز من الرحمن الرحيم * كتاب 
قصلت )ر( ERR E‏ الس 
( لقرآن ) . 


ويل )اة رل :دوي مهدر خغتى انتوم الأمفعول 
منزل من رب العالمين ؛ أنزله الله على قلب النبي صلى 
غلبه: وسلم: لأنة فكل الوعى والحفظ بواسسظة حبزيل: 
قال تعالى(وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح 
وقوله : ( من رب العالمين ) . أي خالقهم » ويستفد من 
الأ ها ليذ 
- أن القراك تارق لمج الخلة. قف ويل فلن 
TET‏ لو 
انه نارل من رھ وازا كان کذلل م فو الک 
بينهم الحا 
3 - أن زول القران من كمال ربوبية الاه » فإذا أضيف 
إلى هذه الآية قوله تعالى : (تنزيل من الرحمن الرحيم 
* كتاب فصلت آياته ) » علم أن القرآن رحمة للعباد 
أا و وال 
مبنية على الرحمة » قال تعالى ( الحمد لله رب العالمين 
* الرحمن الرحيم ) (الفاتحة: 3-2) 
ذكل ما امر الله ته عناذةه أن ناهم عة >¿ فهو رة 


- أن القرآن كلام الله.لأنه إذا كان الله أنزله»فهو 
e‏ لا كلام غيره كما قاله السلف رحمهم الله ود 
غير مخلوق , لأن جميع صفات الله حتى الصفات الفعلية 
ليست مخلوقة . 
والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق . 


فإن قيل : هل كل منزل غير مخلوق ؟ 
قلنا لا ٠‏ لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله , 
فهو غير مخلوق , كالكلام . وإلا فإن الله أنزل من 
السماء ماء فهو مخلوق»وقال تعالى :(وأنزلنا الجديد) 
) الحديد : 25 ) » وقال تعالى ( وَأَنْرَلَ لك م الأئعام 
فِيَةَ نِيَة أزواج)(الزمر: من الآية6) والأنعام مخلوقة » فإذا 
كان المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها » وإنما 
-- بغيرها . لزم أن يكون غير مخلوق » لأنه من صفات 


قوله : ( أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ) . الاستفهام 
للإنكار والتوبيخ » والحديث : القران » والمدهن : 
الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله . 
والمعنى اتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون ¢ 
به اى ينه EE‏ مدت 4 قال تعالى(وجاهدهم به جهادا 
كبيرا)(الفرقان :52) 
قوله:(وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) . أكثر 
المفسرين على أنه على حذف مضاف ,. أي :أتجعلون 
شكر رزقكم » أي : ما أعطاكم الله من شي من المطر 
ومن إنزال القرآن ؛ أي تجعلون شكر هذه النعمة 
العظيمة أن تكذبوا بها » والنبي صلى الله عليه وسلم 
وإن كان ذكرها في المطر ٠‏ فافة: تشمل المطر وعيرة . 
ول إنه لين فى الابة حدف : والسين : ادا 
شكركم تكذيبا » وقال : إن الشكر ر رزق. وهذا هو الصحيح 
٠‏ بل هو من أكبر الأرزاق ٠‏ قال الشاعر : 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة علئتكت له في 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الايام 
واتصل العمر 


فالنعمة تحتاج إلى شكر ء ثم إذا شكرتها» فهي نعمة 
أخرى تحتاج إلى شكر ثان » وإن شكرت في الثانية » 
في وة اچ إلى شكر لت وه ا اتا فالا 


تعالى ( وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَة الله لا نُخصُوقا إن الله لَعَؤُورْ 
رَحِيمٌ)(النحل:18) . 
فقول : ( أنكم تكذبون ) . ( أن ) وما دخلت عليه في 
ركم كديا ول حل أن هذا عن لدان بها ل 
الإنسان نعمة ربه بالتكذيب إن كانت وحيا كذب ختبره 
ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه » وإن كانت عطاء تنمو 
به الأجسام نسبة إلى غير الله ٠‏ قا هذا من النوء ,أو 
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فيه مسائل 3 _ 

الأولى : تفسير آية الواقعة . الثانية : ذكر الأربع التي 
من أمر الجاهلية . الثالثة : ذكر الكفر في بعضها . 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج من الملة . الخامسة : 

5 : ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ) بسبب نزور 


الآاولئ : تفتعير آية الواقعة :2 وهي تعالى 
(وتجعلون رزقكم أنكم يكدبدن ) وقد مر تفسيرها 

الثانية ذكر الأربع التي من امر الجاهلية . وهي الطعن 
في الأنساب » والفخر بالأحساب »> والاستسقاء بالأنواء , 
والنياحة على الميت . 

ذكر الكفر في EE‏ . وهي الاستسقاء بالأنواء » وكذلك 
الطعن في النسب , والنياحة على الميت » كما في 
حديث (اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في 
النسب » والنياحة على الميت ). 
الرابعة : ان من الكفر ما لا يخرج من الملة . وهي ان 
الاستسقاء بالانواء بعضه كفر مخرج من الملة وبعضه 
كفر دون ذلك » وقد سبق بيان ذلك . 


TF‏ كام كن فخ الأننا ق تان طلا اشع السام على الطدى: فم الضيسي 


الخامسة : قوله : ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) 
ال ال موعن الك اف وو تعمد فنا حكم 
إضافة نزول المطر إلى النوء .» والواجب MEYE‏ الإنسان 
إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن 
الله . بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا , 
متال ذلك SS EE‏ كل E‏ 
فنزل وأنقذه » فإنه يجب على هذا الذي نجا أن يعرف 
نعمة الله عليه » ولولا أن الله أمر أمرا قدريا وأمرا 
شرعيا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ , فأنت تعتقد 
أما إن غرق ويسر الله له , ٠‏ فخرج ؛ ؛ فقال : إن الولي 
E PE‏ م GET O‏ اا ا ل 
يريد انه منقذ بنفسه » لان اعتقاد انه سبب وهو في 
قبره غير وارد » ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت 
بهم شدة يسالون الأولياء دون الله تعالى , . فيقعون في 
يعلمون »ثم قد يفتنون » فيحصل لهم ما يريدون عند 
دعاء الأولياء لا به , لأننا نعلم أن هؤلاء لا يستجيبون لهم 
٠‏ لقوله تعالى (إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
سَمِعُوا مَا اسْتجَابُوا لَكُمْ )(فاطر: من الآية14) وقوله 
تعالي ( وَمَنْ أَضَل مِمَنْ يدعو مِنْ دون الله مَنْ لا 
يَسْتَجِيبٌُ لَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍِ )(الاحقاف: من الآية5) . 


السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع . وهو نسبة 
الفط إلى فصل الله ي دة 

السابعة : التفطن للكفر في هنذا الموضع. وهق تة 
المطر إلى النوء . 

الثامنة : التفطن لقوله : ( لقد صدق نوء كذا وكذا ) . 
الثامنة : التفطن لقوله:(لقد صدق نوء كذا وكذا ) وهذا 
كريت من قواله :( مطرنا سو كا لأن اله بالحيدة 


على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده » ثم بتنفيذ 
عده . 
الات ع : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام 
عنها لقوله : ( أتدرون ماذا قال ربكم ) وذلك أن يلقي 
العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه لهء وإلا, 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة لا 
يعلمون ماذا قال الله » لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمر, 
فقال J:‏ أتدرون ماذا قال ربكم ؟ ) وهذا يوجب 


العاشرة : وعيد النائحة . وذلك بقوله : ( إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب ) وهذا وعيد عظيم . 


باب قوله تعالى : 
اومن الاش هن ينكد مر ون الله ادا تح وي كفت 
الله)(البقرة: من الآية165) ٠‏ 
قوله : باب قول الله تعالى : ( ومن يتخذ من دون الله 
أندادا ... ) . جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي 

الترجمة » ويمكن أن يعنى بهذه الترجمة باب المحبة. 
وأصل الأعمال كلها هو المحبة » فالإنسان لا يعمل ألا 
لما يحب » إما لجلب منفعة » أو لدفع مضرة » فإذا عمل 
شيئًا . فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام , أو لغيره كالدواء . 
وعبادة الله مبنية على المحبة ٠‏ بل هي حقيقة 
العبادة » إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشرا لا 
روح فيها . فإذا كان الإنسان في قلبه محبة الله 
وللوصول إلى جنته » فسوف يسلك الطريق الموصل 
إلى ذلك . ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم 
هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله . 


القسم الأول : محبة عبادة ؛ وهي التي توجب التذلل 
وتعظيمة ما بقتضى ان متتل أمرة ويجنتب تهعة : ؤهدة 
خاصة بالله فمن أحب مع الله غيره محبة عبادةء فهو 
مشرك شركا أكبر » ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة. 


القسم الثاني : محبة ليست بعبادة في ذاتها » وهذه 
انواع : 


النوع الأول : المحبة لله وفي الله » وذلك بأن يكون 
الجالب لها محبة الله » أي : كون الشي محبوبا لله تعالى 
من اشم خاض 4 الا اء والر هل وال كه 
والشهداء » والصالحين . 

أو أعمال . كالصلاة » والزكاة 4 وأعمال الخير 4 أو غير 
ذلك . 
0 النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله . 
التوع النانن : محية اشفاق ورحمة, وذلك كمحية الوالة: 
والصغار 4 والضعفء 4 والمرضى. 
النوع الثالث : محبة إجلال وتعظيم لا عبادة » كمحبة 
الإنشان لوالذة » ولمعلمه :ةلكر من أهل. الخين : 
النوع الرانع مضه طبيعية . كمحية الطعام : والشرات” 
والعلسن.: والشفركب : والمتسكن.. 

واشرف هذه الأنواع النوع الأول 4 والىقية من قسم 
المباح . إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة : 
فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم » وإذا اقترن 
بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده 
صارت عبادة 4 وكذلك يحب ولده محية شفقة » وإذا 
اقترن بها ما يقتصضى أن يقوم بأمر الله بإضلاخ هذا الولد 
صارت عبادة . 
وكذلك المحبة الطبيعية » كالأكل والشرب والملبس 
والمنسكن اذا قضد بها الاستتعانة على عنادة صارت عادة 
: ولهذا ( ولهذا'ختب للش صلى. الله عليه وسل النسناء 
والطيب ) (2) . 


من هذه الدنيا » فحبب إليه النساء » لأن ذلك مقتضى 
الطبيعية ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة » وحبب 
إليه الطيب » لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدرء 
ولأن الطيبات للطيبين » والله طيب لا يقبل إلا طيبا . 


(2) الإمام أحمد في ( المسند ) ( 3/ 128) . قال الحاكم في (المستدرك ) (2/147 ) : حديث 


فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت 

عبادة » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال 

بالنيات » وإنما لكل امري ما نوی ) ٠"‏ وقال العلماء : 

الوسائل لها أحكام المقاصد » وهذا أمر متفق عليه . 
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الأولى التي E‏ اي كله وين الناس ) 

( من ) تبعيضية » وهي و مجرورها خبر مقدم » و ( من 

قوله : ( أنداذا ) حم تد ةوهو التشعه: والتحلين : 

قوله:( يحبونهم كحب الله ) . أي : في كيفيته ونوعه , 

فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة . 

والكيفية : أن يحبه كمحبة الله أو أشد » حتى أن بعضهم 

عظم جنوه وار له أكتر :مما معظم الله وان لم 

فلو قيل : احلف بالله » لحلف » وهو كاذب ولم يبال , 

ولو قيل : احلف بالند ء لم يحلف » وهو كاذب » وهذا 

شرك أكبر . 

وقولة : (كحت آللة ) للمقسترين فبها قولان:: 


الأول : أنها على ظاهرها . وأنها مضافة إلى مفعولها , 
أي : : بحيونهم كحبهم لله » والمعنى بحيون هذه الأنداد 
كمحبة الله » فيجعلونه شركاء لله في المحبة » لكن 
الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله » وهذا هو الصواب 


الثاني : أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين 

المذهتون الله عر E‏ - وهذا وإن احتمله اللفظ .> 
لكن السياق يأباه , لأنه لو كان المعنى ذلك » لكان 
مناقضا لقوله تعالى فيما بعد ( والذين آمنوا أشد حبا لله 
) . وكانت مخت المدمنين لله اشد : لأنها محبة خالضة 


3 “البخاري : كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي . ومسلم : كتاب الإمارة / باب قوله صلى الله عليه 
وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) 


ليس فيها شرك فمحبة المؤمنين. اشد من حب هؤلاء لله 


فان قيل:قد ينقدح في ذهن الإنسان او المة سقفي 
يحبون هذه الأنداد نظرا لقوله:( أشد حبا لله ) فما 
ا ٠‏ 

أجيب ETE ERT E‏ 
eT‏ :24( د 0 كي E‏ خر 
وقال تعالى (الله خير أما يشركون ) ( النمل :59 ) , 
والطرف الآخر ليس فيه شي من هذه الموازنة » ولكنها 
من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده . 

مناسبة الآية لباب المحبة : 

منع الإشتان أن سحب أحدا كمحبة الله ٠‏ لأن هذا من 
الا وص الخدم :.فتغض الحا تعطمون ويحبون 
بعص القبور أو الأولياء كمحية الله أو اشد » وكذلك بعص 


الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله 
ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله قال تعالى : 
( وَقَالُوا رَّنَا إِنَا أَطعْنَا سَادَئَنَا وَكَبَرَاءَيَا فَأَصَلُونَا السَبيلاِ* 
را أيهم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالعَئْهُمْ لَعْناً كبيراً) 
(الأحزاب : 67 - 68 ) . 


وقوله, :) قل إن كان آبَاوُكُمْ وَأَنَتَاوْكُم وَإِخوائَكُمْ 
وَأَرْوَاجُْكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأموال افْتَرَفئمُوقَا وَتِجَارَة 
تشون كسَاتدقا وَمَساکن تزه صَؤتها احب كفم الله 
وَاللة لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقين) (التوبة O4:‏ 


kkk 
الآية,الثانبية قوله تعالى ( فل إن كان آبَاوُكُمْ‎ 
. ) وَأَبْتَاؤُكُمْ‎ 


وخر كان(أحب اكم من اللة ورسبولة): والخطات في 
قوله:(قل) للرسول صلى الله عليه وسلم والمخاطب 
في قوله :(آباؤكم ) الأمة . 

والأمر في قول( فتريصتوا )مراد نة التهديسة : اى: 
انتظروا عقاب الله » ولهذا قال : ( حتى يأتي الله 
بأمره ) بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف 
الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله .فدلت 
الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت يك إذا 
ومن هنا نعرف أن الإنسان اذا كان بهمل أوامر الله 
لاوامر والده» فهو يحب أباه أكثن من رمه. 

وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله . لكن له شاهد 
في الجوارح ١‏ ولذا يروى عن الحسن رحمه الله أنه 
قال : ( ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه ) فالجوارح مرآة القلب . 
فإن قيل : المحبة في القلب قلا مس جلي الاان »ان 
ليا ولهدا بروى عن الي صلى الله عله وسلم ' 
أنه قال ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا الى ا 
لا أملك ) )2١‏ وكيف للإنسان أن يحب شيئا وهو يبغضه , 
أت ارفا ايراد لبس وارد فالاسان قد تفلت 
محبته لشي كراهة وبالعكس » إما لسبب ظاهر أو لإرادة 
صادقة » فمتلا : لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك 
حرمتك . فتكرهه لهذا السبب » أو لإرادة كرجل يحب 
شرب الدخان » فصار عنده إرادة صادقة وكزيمة ثابتة » 
فكره الدخان » فأقلع عنه . 

قال عمن ركن الله هة الفنن :ملي الله عليه وا 
( إنك لأحب إلى من كل شي إلا من نفسي. قال النبي 
صلىئ اللة عليه وسا : لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك . قال:الآن والله لأنت أحب إلي من 


NS OSES AOS [1 و‎ SAE 


كتاب النكاح / باب التسوية بين الضرائر . والنسائي : كتاب عشرة النساء / باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض , 
وابن ماجه : كتاب النكاح / باب القسمة بين النساء , والحاكم (2/204 ) - صححه ووافقه الذهبي - 


» محبة عمر رضى الله عنه للنبي صلى الله‎ i 
وآفره التي ضلى الله عة وشات على أن الحت ف‎ 
. بتغبر‎ 

وربما تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه » ثم 
نين لك أن.هذا الكلام كذب+ فتعوة مخ اناه . 


عن أنس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا يؤمن أحدكم حتى أكون اكت اليه من دنده: الد 
والناس اجمعين ). اخرحاء ا 


سس 


ونفي الإيمان يراد عه انف الكمال E : e‏ 
يراد به نفى الوجود » أي : نفي الأصل . 

والمنفي فى هذا الخدت هو كمال الإنمان التواخت:: الا 
إذا خلا القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
إطلاقا . فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان .قوله:(من 
ولدة): يشمل الذكر والأنثى, وبدأ بمحية الولدء لان تعلق 
القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا . 

قوله :) ووالده 0 يشملل أباه وحده وإن علا » وأمه 0 
وحدنه وإن 

قوله:( والناس أجمعين ) . يشمل اخوته وأعمامه 
وأبناءهم وأصحابه ونفسه 4 لأنه من الناس فلا يتم 
الا سان خي کون حب الريسولن أ الفنة .مين حع 
المخلوقين . 

وإذاكان حافت هح الر تول على الل ولد : 
فكيف بمحبة الله تعالى ؟ 

ومجية الرسول صلى الله :عليه ولم كون لأمهون : 


لاك LESSENS GE‏ فيه ملت 


ع البخاري : كتاب الإيمان / باب حب رسول الله صلى عليه وسلم من الإيمان . ومسلم : كتاب الإيمان / باب 
وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل . 


الأول: :أنه رسول الله وإذا كان الله حم إليك من كل 

الثاني : لما قام به من عبادة الله E‏ وة 

الثالث : لمااتاه الله من مكارم الأخلاق ل 

الأعمال . 

الا س لالا ل الا 

الخامس : لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله . 
kkk‏ 

ويستفاد من هذا الحديث : 

2 قداء الرسيل ضئى الله عليه وسم بالتفقس 

والمال ٬لأنه‏ يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك . 

3 اه بحب على الاسيان أن متهت نمية رول الله صلق 

الله عليه وسلم ويبذل لذلك نفسه و ماله وکل طاقته , 

لأن ذلك من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم » ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله : ( إن 

شانئك هو الأبتر ) ( الكوثر ا حك > قالوا : 

4. وحوح و سماد التي للشفقة والإكرام والتعظيم , 

لقوله صلى الله عليه وسلم اال عن ولاه 

ووالده ... ) فأثبت أصل المحبة » وهذا أمر طبيعي لا 

ينكره أحد . 

5. وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

على قول كل الناس » لأن من لازم كونه أحب من كل 

أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس , 


الول صلى الله عليه وسم فاذا كان الوشميول احت 


عليه وسلم قفقتدع ما تهواه من اجل طاعة الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وهذا عنوان تقديم محبته على 
محية النفسءولهذا قال بعضهم : 
في القياس نديع 

لو كان حبك ضاذقفالأطعتةه- .إن المخت “لمن 

صلی الله عليه وسلم على قول كل الاس حقى على 
قول ای بكر و كمر وعثمان» وعلى قول, الأئمة الأربعة 
ومن بعدهم بي وقال تعالى : ) وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ 
إِذا قصَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخِمَرَهُ مِنّْ 
أمْرهِمْ )(الأحزاب: : من الآية36) . 
لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو 
مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة » فالواجب التثبت 
والتأني في الأمر 4 لأن اتباع الشذوذ يودي إلى الشذوذ . 
ولهذا إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف 
الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها » فلا تتعجل 
في قبوله بل يحب عليل أن راه ولطالة في د 
الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة » فالمهم التثبت في 
الأمر » وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي 
ظهرت أخيرا » وتركها الأقدمون وصارت محل EE‏ 
بين الناس , فإنه يجب اتباع هذه القاعدة » ويقال : 


الناس من هذه الأحاديث . ؟ ولو كانت هده الأحاديث من 
الإنسان إذا لم E‏ ا الإفاضة E‏ أن تق رت 
الشمس يبوم العيد» فإنه بعود محرماء فأن هذا 
الحديث'1) وإن كان ظاهر سنده الصحة» لكنه ضعبف 
وشاذء ولهذا لم يذكر أن عمل به إلا رجل أو رجلان من 
التابعين: وإلا,ء فلأمة على خلافه» فمثل هده الأحاديث 


1 رو ]و ê‏ انيه اريتك نات انام كن العم 


يجب أن يتحرى الإنسان فيه ويتثبت » ولا نقول : إنها لا 


مناسبة هذا الحديث افر أذ محية الرسول علي الله 
عليه وسلم من محبة الله » ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان 

حتى يكون الرسول صلى الله عليه أحب إلى الإنسان 

فن نقسه والناسن احصفين + فمجبة الله أولى واعظم.: 


ولهما عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:( ثلاث من كن فيه » وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون 
الله ورسوله احب إليه مما سواهما » وان حب 


سس 


قوله في حديث أن الثاني:(ثلاث من كن فيه). أي: 
واعراب ( ثلاث ) : مبتدأ , ؛ وجاز الابتداء بها لأنه مفقيدة 


المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » كما یکره أن يقذف في النار) (1). 


ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم 


وقوله اهن كن هينه ) (٠‏ من ): شرطيه » ( كن ): 
آلا كان : مكون وا ماضيا اسا والكون ابت ها : 
و( فيه ) : خبرها . 

قوله : ( وجد بهن ) . وجد : فعل ماضي في محل جزم 
جوات.الشرط , والحفلة:من حل ال رط وحوايه فى 
محل رفع خبر المبتدا . 


sek GU PSA SSO EEE SB‏ مد طايه 
الإيمان . 


وقوله J‏ و جد بهن حلاوة الإيمان ( .الباء للسببية » 
وحلاوة : مفعول وج 0 e‏ الإيمان :ما بحجدہ 
والانشراح 4 وليست در 5 باللهاب 9 الفم 4 I‏ 
بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية . 
الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث : 

قوله : ( أن يكون الله ورسوله أت اله :مهنا 
سواهما ) الرسول محمد صلی لله عليه وسلم وكذا 
قوله لاحب لته ا ساط باع احب القية :من 
الدنيا كلها ونعقكسه وولده ووالده وزوحته وکل شي 
سواهما . فإن قيل : لماذا جاء الحديث بالواو ( الله 
ورسوله ) وجاء الخبر لهما جميعا ( أخب إليه مها 
سواهما ) ؟ 


وفي رواية : ( لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ... ٠")‏ إلى 
اخره . 


فالجواب : لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من 

محبة الله . ولهذا جعل قوله : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا» لأن الإخلاص لا يتم 
إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه 


قلي 
الخصلة الثانية : 

قوله : ( وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ) 

قوله : (وأن يحب المرء ) يشمل الرجل والمرأة . قو 

( لا يحبه إلا الله ) : اللام للتعليل » اي E ES‏ 
لأنه قائم بطاعة الله - عز وجل - . 

دحت الا نان الراك اعات رة دة اوا 
ويحبه للقرابة » ويحبه للزمالة » ويحب المرء زوجته 


الاستمتاع » ويحب من أحسن إليه » ولكن إذا أحببت هذا 
المرء لله » فإن ذلك فن أسباب وجود خلاوة الإيمان::. 
الخصلة الثالثة : . 

قوله “وان كرة أن هود في العقر سه إذ نقد الا 
منه كما يكره أن يقذف في النار ) . 

هذه الصورة في كافر أسلم ٠‏ فهو یکره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » كما يكره أن يقذف في 
النار ؛ وإنما ذكر هذه الصورة » لأن الكافر يألف ماكان 
عليه أولا فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف الكفر 
أصلا . 


فمن كره العود في الكفر كما يكرهالقذف في 
النار»فان هذا من اسباب وجود حلاوة الإيمان . 

قوله :) وقى رواية لا يجد أحد جلاوة الإيمان ( . 

أتى المؤللف بههذه الرواية 0 لأن انتفاء و حلاوة 
الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم 4 
وهذه المفهوم » وهذه عن طريق المنطوق , ودلالة 
المنطوق أقوى دلالة المفهوم . 


وعن ابن عباس » قال : " من أحبٌ في الله » وأبغض في 
الله . ووالى في الله . وعادى في الله » فإنما تنال 
ولاية الله بذلك » ولن يجد عبد طعم الإيمان - وإن كثرت 
صلانه وصومه - 

حتى يكون كذلك , وقد صارت , عامة مُوّاخاة الناس على 
أمر الدنيا وذلك لا يُجدي على أهله 

شيئا " رواه ابن جرير!1) . 


سس 


0 ابن المبارك في ( الزهد (353 ) , وأبو نعيم في ( الحلية ) ( 1/312) ؛ والطبراني في ( الكبير )(13537) . 
قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (1/90) : ( وفيه ليث بن أبي سليم , والأكثر على ضعفه ) . 


ل EEO E TE‏ ل أيه 
وجوابه جملة : ( فإنما تنال ولاية الله بذلك ) . 


و(في) : يحتمل أن تكون للظرفية , لأن الأصل فيها 
ااا ال كنا كي قوله صلى الله عله ول (دعلت 
امرأة النار في هرة ٠")‏ أي : بسبب هرة . 
وقوله:( في الله ) . أي : من أجله » إذا قلنا : إن في 
للسببية » وأما إذا قلنا: إنها للظرفية » فالمعنى : من 
أحب في ذات الله ؛ أي في دينه وشرعه لا عرض الدنيا . 
قوله : ( وأبغض في الله ) .الك الكره لى أبغض 
فى ذات الله إزلارات من عضي الک کے .وفوف بين [( 
في ) التي للسببية و( في ) التي للظرفية , فالسببية 
الحامل له علي المحبة أو البغضاء هو الله» والظرفية 
موضع الحب أو الكراهة هو في ذات الله -عز وجل - 
فيبغض من أبغضه الله » ويحب من أحبه . 
قوله : ( ووالى في الله ) . الموالاة : هي المحبة 
والنصرة وما أشبه ذلك . 
قوله:(وعادى في الله). المعاداة ضد الموالاة » أي : 
يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله . 
له : ( فانما تنال ولاية الله بذلك ) ا وات ال 
» أي : يدرك اإنسان ولاية الله ويصل إليها. لأنه جعل 
محسته وبعضه وولايته ومعاداته لله . 
وقوله :(ولاية). يجوز في الواو وجهان :الفتح 


شي)ءوبالكسر بمعنى الولاية على الشي. 


قوله:(بذلك).الباء للسببية.والمشار إليه الحب في الله 
والبغضٍ فبة:والموالاة ١‏ قبه والمعاداة فيه . 
الجزاء على العمل لا ES‏ إلا بتوقيف , إلا أن الأ 


0 مسلم : كتاب التوبة / باب في سعة رحمة الله . 


ضعيف . فمعنى الحديث : أن الإنسان لا يجد طعم 
EET‏ وكيف يستطيع عاقلا فضلا عن مؤمن أن 
يوالي أعداء الله » فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون 
مه ويصفو نه بالنقائص والعيوب 4 تم يواليهم وتحيهم ¢ ! 
فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله » فإنه 
تكون لا يفكن أن ينال طعم الإيتمان:: قلا بد أن يكون 
قلبك مملوء بمحية الله وموالاته 4 ويكون مملوء ببعخضصضص 
اعذاء الله ومعاداتهم > وقال ابن القند رجحمه الله 
تعالى : 

ا أعداء الحبيب وتڈعي حبا ما ذاك في 
إمكان 
وقال الإمام احمد رحمه الله : ( إذا رأيت النصراني 
هذا الذي يجد طعم الإيمان » أما - والعياذ بالله - الذي 
درف أن الهود أه التصارى على دكن مرضي وفقو عند 
الله تعد بعتت الى فلي الله عله واد فهو جار 
عن الإسلام 4 مكذب بقول الله :) ورضیت لكم الإسلام 
دينا ) ( المائدة : 3 ) وقوله ( إن الدين عند الله 
الإسلام ) ( آل عمران : 19 ) وقوله (ومن يبتغ غير 
الخاسرين ) ( آل عمران : 85 ) » ولكثرة اليهود 
والنصارى والوثنين صار في هذه المسالة خطر على 

وكافر » ولا يدري أن غير المسلم عدو لله 


-عز وجل - بل هو عدو له أيضا , ؛ لقوله تعالى : (يا ابا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ )(الممتحنة: 
من الآية1) فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة ۽ قال 
الله تعالى : ( يا اتا الذين آمَنُوا لا تَتََخِدُوا الْيَهْودَ 
وَالِتَصَارَى أَؤْلِيَاء بَعْصُهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَغْض وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ 
HE‏ مِْهُمْ إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين )(المائدة؛ 
8 ى الأية51) ؛ 


فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم » لأنه يختشى على 
أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء و يوادوهم 
يحبوهم » ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهم , 
فهذه البلاد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
( لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلما ) " أ وقال : ( أخرجوا االو التضارى 2 
جزيرة العرب ) '2) وقال ( أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب ) 3 ء وهذا كله من أجل أن لا يشتبه الأمر على 
الناس ويختلط الله بأعدائه . 
قوله : ( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا , 
وذلك لا يجدي على أهله شيئا ) . 
قوله : ( عامة ) أي : أغلبية . 
وقوه : ( مؤاخاة الناس ) . أي : : مودنهم ‏ ومصاحبتهم . 

: اكثر مودة الناس فضا تكو على ادرالا :ةا 
و كييك لي وك عد ايه لي جيك 


فما بالك بالناس اليوم ؟ 

فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا نادر- على أمر الدنيا » بل 

صار أعظم من ذلك » يبيعون دينهم بدنياهم , قال تعالى 
: ( تا أَيّهَا إِلّذِينَ آمَنُوا لا تَحُومُوا الله وَالرَسُول وَتَحُونُوا 

أَمَاتَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (لأنفال:27) » ولما كان غالب ما 

حمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقيها بقوله : 
( وَاعْلَمُوا. اما أَمْوَالَكُمْ وأولاذكم فِيْتةُ وَأنَ اللّه عِنْدَهُ أَكِر 

عَظِيمٌ) (لأنفال :28( 

تغالى: اولياء: وهو نايت نض ن القرآن ٠‏ قال 

( الله ولي الذين آمنوا ) ( البقرة: 257) وقال تعالى : 

( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) ( المائدة : 55 ) 

فلله أولياء يتولون امره ويقيمون دينه 2 وهو يتولاهم 


SS قو‎ SANE لووول غنات رلك‎ 
TERA ARSE 


الولاية قوله تعالى (ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا 


ع م - 0 


هُمْ يَحْرَنُونَ) (يونس:62) . 

قال شيخ الإسلام : ( من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ) , 
والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة . 

والولاية تنقسم إلى:ولاية من الله للعبد»وولاية من العبد 
لله»فمن الأولى قوله تعالى(الله ولى الذين آمنوا) 
(البقرة:257) ومن الثانية قوله تعالى ( ومن يتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا ...) ( المائدة : 56 ) . 

والولاة اللي من الله للعيد تتنقسم إلى عامة وخاضة: 
فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير 
والتصريف » وهذده تشمل الممؤمن والكافر وجمبع 
الخلق » فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف 
والسلطان وغير ذلك » ومنه قوله تعالى : (ثم ردوا إلى 
الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 


الحاسبين ) (الأنعام : 62 ) . 

والولاية الخاصة : أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقيه 
وهدايته 4 0-7 خاصة بالمؤمنيرج, وقال تعاإلى : ( الله 
وَل الّذينَ | يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتٍ إلى الور وَالْذينَ 
کقپڙوا لاوم الطاعوث يُخْرِج وتَهُمْ من الور إلى 
الظّلَْمَاتِ )(البقرة: من الآية257) وقال : ألا إن أوَليًّاءَ 
الله لا حت وف عَلَيْهِمْ ولا < 0 هم يَحَرَنونَ الذينَ آمَنُوا وكاتوا 
)ا :63( . 


وقال ابن عباس في قوله تعالى:( وَتَقَطُّعَتْ بهم 
الأسْبَار ت)(البقرة: :من الآية166) قال: :" المودة " 


kkk 


قوله:(وقال أبن عباس رضى الله عنهما في قوله : 
(وتقطعت بهم الأسباب ) ۽ قال : المودة). شر الت 
قوله تعالى ( إِذْ تَبَرَأُ الّذينَ انْبعُوا مِنَ الَّذِينَ الْبَعُوا وَرَأوًا 
الْعَدَابَ وتقطعث بي بهم الْأَسْبَابٌ) (البقرة :166( 


وفي اصطلاح الاصوليين : ما يلزم من وجوده الوجود 
ومن كدمه EE UE EE‏ ا 0 فهو سبب 4 
قال تعالى : ن يَظَنّ أن لن يَنْصُرَمُ الله في الذُّنْيَا 
وَالْآخِرَةٍ بسَبَب إلى السَمَاءِ ثي لْيَفْطَغ )(الحج: 
من الآبهة15): وسمي الخبل معنا أن الإنثشان يتوضل 
به إلى استخراج الماء من البئر . 

وفوا : ( قال : المودة ) . هذا الأ فة عسوم ٠‏ لكن 
معناة حح ١‏ فإن خم الأنكنات: الي حلي بها 
المشركون ¿ التنجيهم لط O‏ 4 ومنها مح هم 
عباس رصى الله عنهما أخذ من سياق الآيات , ققد قال 
الله تعالى ( وَمِنَ الاس مَنْ يَتَخِدٌ مِنْ دون الله أنداداً 
يُحِبُوتَهُمْ كَحُْبٌ اللو )(البقرة: من الآية165) ثم قال : 
( إذْ َرأ الذين انيغوا من الذين الَبَعُوا وَرَأَوًا الْعَدَاتَ 
وَتَفَطُعَتْ بهم الْأَسْبَاتُ) (البقرة:166) . 

E EEE‏ مراده المودة الشركية » فأما المودة 
الإيمانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال 
والأشخاص, فإنها نافعة موصلة للمراد » وقال الله 
تعالى : ( الأَخِلاءٌ يَوْمَيْذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عدو إلا الْمُنْقِينَ) 
(الزخرف:67) . : 


يشسسض 


فيه مسائل : _ 5 

الأولى : تفسير آية البقرة . الثانية : تفسير آية براءة . 
الثالثة : وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس 
والأهل والمال . الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على 
الخروج من الإسلام . 


فيه مسائل : 0 
الأولى : تفسير آية البقرة . وهي قوله تعالى ( ومن 
اناس :هن بتحد من دوت الله ادا و مو كح 


الله ) > وسبق ذلك . 


الثانية : تفسير آية براءة . وهي قوله تعالى ( قل إن 
کان آباؤکم واننأة كم . س ( الآية وسبيقى تفسيرها . 
النالتة:: و حوب مةه صلى الل عليه ولم على الف 
والأهل والمال . وقي نسخه ) وتقديمها على النفس 
0 والمال ) . 
9 لعل الصواب : : وحوب تقديم محيته كما هو مقتصى 
الحديث , وأيضا قوله : ( على النفس ) يدل على أنها قد 
سقطت كلمة تقديم أو تقديمها » وتؤخذ من حديث أنس 
السابق ومن قوله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
. احب الك "من الله ورف ولة ةة كر الأفمارت 
والأموال . 
الرابعة : أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من 
الإسلام : نعتبق أن المحبة كسبية ؛ وذ نا في ذلك حديث 
عمر رضى الله لما قال : ( والله إنك لأحب إلى من كل 
شي إلا نفسي » فقال له ومن نفسك . فقال الآن » أنت 
أحب إلى من نفسي ) » وقوله : ( الآن ) يدل على 
حدوت هذه المحىة 4 وهذا از ظاهر ؛ وفيه أيضا أن نعي 
الإيمان المذكور في قوله ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ... ) لا يدل على الخروج من الإسلام 
لقوله في الحديث الأخر ( ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان ) لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله 
أي إن الدليل مركب من الدليلين . 
ونفي الشي له لات خالات: فالاضال أنه ثقى الو خود 
وذلك مثل : ( لا إيمان لعابد صنم ) . فإن منع مانع من 
EGS‏ الور و E ERE‏ ا ٠‏ فهو نفي 
للكمال» مثل ( لا صلاة بحضرة الطعام ) » فقوله : ( لا 
يؤمن أحدكم ) نفي للكمال الواجب لا المستحب . قال 
شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله ( لا ينقى الشي إلا 
لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع ) 
الخامسة أن للإيمان جاو قد د الإنسان وقد لا 
حلاوة الإيمان ( 4 وهذا ليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت 
هذه الأشياء . 


السادسة : أعمال القلب الأربعة آلتي لا تنال ولاية الله 
إلا بها » ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها . وهي : الحب 
في الله » والبغض في الله » والولاء في الله ؛ والعداء 
في ا 

لا تنال ولا الله الأ نهنا فلو لن الاتسان وملام 
ووالى أعداء الله » فإنه 

السابعة : فهم الصحابي للواقع » أن عامة المؤاخاة على 
أمر الدنيا. شْ 
الثامنة: تفسير( تقطعت بهم ااا . التاسعة : أن 


لا ينال ولاية الله , قال ابن القيم : 

إمكان 
وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالى من عاداهم . 
قولف : ( ولا تحد احد لهم الإئمان إلا .ها )ا وة مق 
قول ابن عباس ( ولن يجد عبد طعم الإيمان ... ) الخ . 
* سابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على 
أفر الذنا : الصعابي يعني به اب عناين رضن اللة 
عنهما . وقوله : ( إن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا ) 
هذا زمنه » فكيف بزمننا ؟! 
الثامنة : تفسير قولة : ( تقطعت بهم الأسباب ) فسرها 
بالمودة » وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ 
العموم تفسير بالمثال . لأن الغيرة”في تتوص الكتاب 
والسنة بعموماتها » فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم , 
فإنما يقصد به التمثيل » أي : مثل المودة » لكن حتى 
الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست 
بصحيحة » فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا . 
الاه : أن من المشركس من بحب اللد ا ةا 
كحب :نوخد ين قولم تعالى ( ومن المانتن من فد من 
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) » وهم بيحبون 
الأصنام خا شديذ! . و خد من قوله ( والدين امنوا اند 
حبا لله ) » فاشد : اسم تفضيل يدل على الاشتراك 


بالمعنى مع الزيادة » فقد اشتركوا في شدة الحب » وزاد 
المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم . 


من 
ديه ب النجانية هي المذكورة في قوله تعالى ( فل إن 
کان آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ 
وَأمُوَال افَتَرَفْتَمَُو موقا وَتِجَارَةٌ تشون كسَادهقا وَمَسَاكنْ 
تَرْصَوْتَهَا ) (التوبة: 24) 
ET‏ في قوله : ( فتربصوا ) » فأفاد المؤلف رحمه 
الله تعالى إن الأمر هنا للوعيد. 
الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله 
فهو الشرك الأكبر. لقوله تعالى: (يحبونهم كحب الله ) , 
نم سن فى شان الآنات انهم هكون تر كا أكير”م 
مدلل ما لوم من دات 


باب قوله تعإلى : 
(إنمَا دَلِكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوّْفُْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ 
وَخَافُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (آل عمران:175) 


مناسية الناب: لما قله 
ان المؤلف ا أعقب باب المحسة ساب 
الخوف:لأن العبادة ترتكز على شيئين : المحبة » والخوف 


فالمحبة يكون امتثال الأمر » وبالخوف يكون اجتناب 
التهت وان كان قارك المعضيبة يطلف الوضون إلى 
الله » ولكن هذا من لازم ترك المعصية » وليس هو 
الأساس . 

وله سالك الذي يصلي ,لقال ا في e‏ الله 
ومحبه له . 

كل مهما ملارم الأعرة::هفالخائف والمظمم ردان 
النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته. 

وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب 
جانب الرجاء ؟ 

اختلفء في ذلك : 


سس 


اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة. 


وقيل:يغلب جانب الرجاءءليكون متفائلاء والرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ١‏ 

وقيل في فعل الطاعة : يغلب جانب الرجاء . فالذي مِتٌ 
بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول » ولهذا قال 
بعض السلف : إذا وفقك الله للدعاء » فانتظر الإجابة , 
لأن الله يقول : ( قال ربكم ادعوني أ أستجب لكم ) 
لأجل أن ا TO‏ ا نب الخوف » 
الله ) UE‏ يَوْتَونَ ما آتوا وَقُلُوَبهُمْ وَجِلَهُ 9 
إلى رَيّهِمْ رَاجِعُونَ) (المؤمنون:60) , أي : يخافون أن لا 
يقبل منهم » لكن قد يقال بأن هذه الآية يعارضها 
أحاديث أخرى ٠»‏ كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
القدسي عن و ا ع طن عيدى بي واا د حين 
يذكرني ) (2) 

وقيل : فو شال الفرض يقلي ماين ارخا وقي حال 
الصحة يغلب جانب الخوف » فهذه أربعة أقوال . 

وقال الإمام احمد : بنبغعكي ان يكون خوقه ورجاؤه 
واخداء فاتهما علب هلك صاحته > اى : لها كجناخى 
الطائرء والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط . 
وكوف الله و رو جاح ففن الناس عن تعلق فن 
خوفه » ومنهم من يفرط » ومنهم من يعتدل في خوفه . 
والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط ؛ وإن 
ردت على هذا قات تولك إلى الباس من روح الله 
ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما 
نههعى الله عنه . 

والخوف أقسام : 


ل تقدم (ص 516 ( 


1 ۶ ! البخاري : كتاب التوحيد / باب ( ويحذركم الله نفسه ) . ومسلم : كتاب الذكر والدعاء /باب الحث على ذكر 
الله . 


000 : خوف العبادة والتدلل والتعظيم والخضوع » و 

ف الله عدر : فهو مشرك ا ا : من 
يخاف من الأصنام أو الأموات » أو من بز كمونهم اولياء 
OEE‏ الوق TOR‏ جد FOO‏ و كسم 
الا :اتشرف الط واللي في ذاافى الا مول 
مباح » لقوله : تعالي عن موسى ( فخرج منها خائفا 
يترقب ) وقوله عنه أيضا : ( رب إنى قتلت منهم نفسا 
فأخاف أن يقتلون ) , 

لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم» فهو محرم, 
وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا قينا من حاف من 
الجماعة مع وجوبهاء فهذا الخوف محرم ؛ والواجب عليه 
ان لا يتاثر به . 

وإن هدده إنسان على فعل محرم » فخاف وهو لا 
يستطيع أن ينفذ ما هدده به » فهذا خوف محرم يؤدي 
وتخا بنفسة:: فهذا حخوف ماح وقد کون واحبا اذا کان 
نو تل نه | لي | قاذ“ فة 


وهناك ما يسمى بالوهم ولیس بخوف ؛ مثل ان یری ظل 

شجرة تهتز » . فيظن ان هذا عدو يهدده » فهذا لا ينبغي 

للمؤمن ان يكون كذلك » بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا 

eT‏ ابا ا TT O‏ فإنه تهلك . مناسبة 
kkk‏ 

وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات : 

اولها ما جعلها ترجمة للباب » وهي قوله تعالى : (إنما 

ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) 

( إنما ذلكم ) صيغة حصر والمشار إليه التخويف من 


( ذلكم ) : ذا : مبقدأ, و( الشيطان) : يحتمل أن يكون 
خبر ال اول ( تخدف ل من انان 
وحمل أن كون ( السحطان ) هدل اذلكم) :أن 
عطف بيان » ( ويخوف ) خبر المبتدأ والمعنى : ما هذا 
التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياه . 
و يتخوف ( تنصب مففولبن 4 الأول محذوف تقديره - 
يخوفكم , والمفعول الثاني : ( أولياه) . 
ومعنى يخوفكم » أي :يوفع الخوف فى فلو هم : 
(أولياه ) أي : أنصاره الذين بنصرون الفحشاء والمنكر, 
و ٠‏ فهو ه من أولياء الشيطان 4 e‏ يكون النصر في 
دون ذَ 
وقوله يحوف أولناة ) شى لك ا ةفخ في الآية التي 


4 حيسث 


قالوا : ( إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم ) ( آل 
عمران : 173 7 وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات 
الدين » وهو الجهاد . فيخوفهم بذلك » وكذلك ما يحصل 
في قسن من اراد ان امیر مال وف او ھی عن 
المنكر » فيخوفقه الشيطان ليصده عن هذا العمل » 
وكذلك ما بقع في قلب الداعية . 

والحاصل : آن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم 
بواجب , فإذا ألقى الشيطان نفسك في الخوف , 
فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس 
على فراشه ؟ ذكم من حبان فل کے 

وانظر خالد بن الوليد»كان شجاعا مقداما ومات على 
فراشه , ومادام الإنسان قائما بأمر الله , فليثق بأن الله 


الغالبون 
7 پاب قول, الله تعالى :(فَعِنَ الاس مَنْ اة من دون 
الله أنداداً * يحِبُوتَههُمْ كَحُبٌ الله)(البقرة :5 ). قوله: ( فلا 


تخافوهم 1 A J‏ 4 والصمير نعود على أولياء 


الشيطان » وهذا النهي للتحريم بلا شك » أي : بل أمضوا 
نما افر كه نه وفنها اوحنهة علكم من الحهادء ولا 
تخافوا هؤلاء » وإذا كان الله مع الإنسان » فإنه لا يغلبه 
أحد » لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص 
والتوكل التام » ولهذا قال تعالى : ( إن كنتم مؤمنين ) , 
وعلم من هذه الآية أن للشيطان ساوس يلقيها في 
قلب ابن آدم منها الو مف من أعرانة ” وهذا ما وقع 
فيه كثير من الناس » وهو الخوف من أعداء الله فكانوا 
فريسة لهم » وإلا تكلموا على الله وخافوه قبل كل شي 
+ ومن اتقى الله اتقاة كل شي .ومن حاف عير الله 
خاف من كل شي . 

ويفهم من الا أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف 
للإيمان , فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك » فهو مناف 
لأصله » وإلا , فهو مناف لكماله . 


. وقوله : (إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجد اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 
الاخ خر وَاقامَ الصَّلاةَ قائعير 
الأكاة وَكَمْ بَخْسَ إلا اللّهَ قَعَسَى أُولَيِكَ أن بَكُوئوا مِنَ 
الْمُهْتَدِينَ) (التوية:18) 
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* الآية الثانية قوله تعالى ( إنما يعمر ) . 
( إنما ) أداة حصر » والمراد بالعمارة العمارة المعنوية » 
وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها » 
وكذلك الحسية بالبناء الحسي ٠‏ فأن عمارتها به حقيقة 
لا تكون إلا ممن ذكرهم الله » لأن من يعمرها وهو لم 
يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة » لعدم 
انتفاعه هده العمارة 4 فالعمارة النافعة الحسية 
والمعنوية من الذين آصنوا الله واليوم الآخز ولهذا :لما 

فتخر المشركون بعمارة المسجد الجرام » قال تعالى 
9 ر مَسَاجد الله مَنْ آَمَنَ بِاللَهِ وَالْيَوم الآخِر ) : 
EE‏ م ا N‏ ا ل BN‏ 
موضوع عبادته . 


قول ومن آمن مالك )ل من + فا غل يعسي : 
والإيمان يالله يتضمن أربعة أمور هي : 
الإيمان بوحوده »2 ور بوببتندت » وألوهيته 4 وأسمائه وصفاته 


الوم الآخر : هو يوم القيامة .» وسمي بذلك لأنه لا يوم 
بعده . 
وقال شيخ الإسلام : ويدخل قي الأيمان بالله واليوم 
الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه لأن حقيقة 
الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار 
الجزاء . 
ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيراء لأن 
الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال » فإنه 
إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء. حمله ذلك على العمل 
ات E‏ لل لال ار 
قولة" :) وأقام الصلاة 8 ني" بها على وجه قويم لا 
نقص فيه » والإقامة : 
إقامة واجبة » وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب 

مر الشروط والأركان والواجبات. 
تكو قا بالواجب والميمتحت - 

قوله : ( وآتي الزكاة ) .آي ) قت مقون : 
الأول هنا الزكاة » والثاني : محذوف تقديره مسة 
والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال 
- عز 0 . 5 
وقوله : ( ولم يخش إلا الله ) . في هذه الاية حصر 
طريقة الإثبات والنفي . 
لم نكس )حفى: ( الال ات وال ` 
خشيته انحصرت في الله -عز وجل RTE‏ 
والحسيه نوع من الخوف ‏ لكنونا احص مجه والفيرق 


1. أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله » لقوله 
تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ( فاطر : 28 
) . والخوف قد يكون من الجاهل . 


2. أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى » بخلاف 
الخوف » فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة 
المخوف . 

قوله : ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ). قال 
ابن عباس کش من الله واحية )!5 © وجاءت جه 
الترجي» لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا 
O TE A E E‏ ( إلا المستضعفين من 
الرجال والنيساء والوالدان_ لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدو ن * قَأُولَيِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَان الل 
عَفُوَاآ غفوراً ) ( النساء : 8-_ 99) فالله لا يكلف نفسا 
إلا وسعها ن ١١‏ ن خيله و1 ادوتدون ع 
الله ), ولهذا قال تعالى ( فلا تخشوا الناس 
لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل . 

ومن أراد أن يصحح هذا المسير » فليتأملٍ قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك ؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك )2 . 


وقوله : (وَمِنَ الاس مَ ۾ يفول آمَنَا باللّه ف إذَا وو 
في الله جَعَلَ فِنْتَةَ الاس كَعَدَاب الله) (العنكبوت: : من 


الآية10) . 

ل تفسير أبن كثير ( 2/ 130 ) 

00 الإما ل ل ل بن أب عاضم في 
( السنة )(216) , والاجري في ( الشريعة ) ص 197 ؛ والطبراني في ( الكبير) (12988) وأبي نعيم في ( الحلية ) ( 
4 ). 


قال ابو رجت اصح الطنرق كلها طرق عنس الهاي الي ار ها الزسدف )جام العلتوم والفكم (1360 : 
قال احمد شاكر : ( اسنادة ی | المسيد) (2669) 2 وصمحه لے في تعلق علي |( ل ای ا( 
6). 


الآية الثالثة قوله تعالى : ( ومن الناس ) . جار ومجرور 
خبر مقدم » ( ومن ) تبعيضية 
وقوله : ( من يقول ) . ( من ) : مبتدأ مؤخر » والمراد 
بهؤلاء : من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه » فيقول : 
آمنا بالله » لكنه إيمان متطرف » كقوله تعالى : ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ( الحج : 11) . 
فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله . ' 
فوله : ( فاذا أودى في الله )لفن ) اللتنسية:أفى : 
بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه . 
ويجوز أن تكون ( في ) للظرفية على تقدير : ( فإذا 
اودى في شرع الله ).اي : إيذاء في هذا الشرع الذي 
قوله : ( جعل فتنة الناس ) . ( جعل ) : صيّر » والمراد 
بالفتنة هنا الإيذاء . وسمي فتنة » لأن الإنسان يفتن به » 
فيصد عن سييل الله » كما قال تعالى :( إن الْذِينَ فَتَثُوا 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتٍ نُمَّ لَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمَّ )(البروج: : من 
الآبة10) ؛ وأضاف الفتنة إلى الناس من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله . 
قوله : ( كعذاب الله ) ومفعلوم أن الإتساان تقر من 
عذاب الله > فيوافق أمره » فهذا يجعل فتنة الناس 
كعذاب الله » فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم 
وأمرهم جعلا 


کن ال ؛ لأ حمل اناه ات الله , . ففر 
منه بموافقة أمرهم » فالآية موافقة للترجمة . 
وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة » وهي ابتلاء الله 
للعبد لأجل أن يمحص إيمانه » وذلك على قسمين : 
الأول : ما يقدره الله نفسه على العبد » كقوله تعالى: 
( دمن الاس عن تخ الله على خرف فان اضاه كن 


اطمأن قلبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة)(الحج : 11 ) وقوله تعالى: ( وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون ) (البقرة : 156-155 ) . 
الثاني : ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء 
امتحانا واختبارا » وذلك كالآية التي ذكر المؤلف . وبعض 
الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر » فيكفر ويرتد أحيانا - 
والعياذ بالله - » وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله - عز 
وجل كي موفعه في لك المضيية : وكثمر كن النا سن 
المسلم على حذر » فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين 
به تحقق الإيمان » قال تعالى : وَلْتَبْلوَنَكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ 
المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابرِينَ وَتَبْلوَ أَخْبَارَكُمْ) (محمد:31) 
قوله : ( الآية ) أي : إلى آخر الآية » وهي قوله تعالى 
( ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس 
0 يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء سيب 
ا ا راا ل ا فی نون 
العالمين ) . ل السياق : إن الواو عاظعة 
المزة بعد اي : والبس الله . 

( أغلة ) محرور بالفتحة ‏ لأتهة' حنمتو من الضرف 
RT‏ رن ال 
الك اعلم عا فى :صدونالع الم أن نا :فى دور 
الجميع ٠‏ فالله أعلم بما في نفسك منك : وأعلم بما في 
وكلمة ( أعلم ) :اسم تعصييل. وقال مخ المفسرين 


وذلك فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق , 
وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ , 


غالم تفن كلمة الى :عون لإسمان و كون لله ولا 
تدل على التفاضل . فالله عالم والإنسان عالم . 
وأما تحريم اللفظ SS LES‏ اسم 
التفصيل الدال على توت الى وراد الى انهم 
فاعل لا يدل على ذلك . 1 
الوا أن ( اعلم ) علن نا نهنا انها اسم تفصيل: 
واذا كانت اسم تفيل : مهي دالة دلالة واضحة على 
ووو علم الخالق وعلم المخلوق ٠‏ وأن علم الخالق 
وقوله : ( بما في صدور العالمين ( . المراد بالعالمين : 
كل من سوق انلف ل جر علم على جالقهم وو :د 
المخلوقات دالة على كمال الله وقدرته وربوبيته . 
والله اعلم بنفسك منك ومن غيرك » لعموم الآية . 

دق الات تخد من أن قول الإتمنان حلاف ما فى 

لك :.ولهذا لما اة 


مدن مالك في غزوة تبوواك قال للرسول صلى الله 
عليه وسلم حبين رحع : إني قد اوتيت جدلا » ولو جليست 

إلى غيرك من ملوك الدنيا كرحت متهم تخد .كن لا 
قول شيئا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه ) ۶“ . 

ا د : قوله : (:قاذا أوذي في الله خعل نة 

الناس كعذاب الله ) فحذف الناس مثل خوف الله 


ضعف اليقين أن ترضي الناس بس خط الله » وأن 


الله»ء أن رزق الله لا يجره حرص حريص ١:‏ ولا يرده كراهية 
كاره)2) 


سس 


(© أبو نعيم في (الحلية) (5/106, 10/410) . والبيهقى في (شعب الإيمان) رقم (203) . 


قوله في حديث ابي سعيد : ( إن من ضعف اليقين ) . ( 
من ) للتبعيض » والضعف ضد القوة » ويقال : صَّعف 

نفب الضاد . او جعف تضم الصا وكلذهها من وات 

؛ أي من علامة ضعف اليقين .. 

لو ور ا الا SS‏ 

إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين . 

قوله : ( بسخط الله ) . الباء للعوض؛ يعني : أي تجعل 

عوض إرضاء الناس سخط الله » فتستبدل هذا بهذا » 


واليقين أعلى درجات الإيمان » وقد يراد به العلم » وكما 
حول - يشت هرا الي ١‏ أت كلمن يشما GE‏ 
الله » إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله » وهذا مما 
ابتليت به الآأمة الإسلامية اليوم هفتحد الإنسان بجي > 
إلى شخص فيمدحه » وقد يكون خاليا من هذا المدح » ولا 
يبين ما فيه من عيوب » وهذا من النفاق وليس من 
النصح والمحبة » بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها 
ويحترز منها » ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا 
امن في ذلك من الغرور. 
قوله:( وأن تحمدهم على رزق الله ) . الحمد : وصف 
المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 
ولكن هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم , اانه تخل 
2 
و( رزق الله ) : عطاء الله , أي : إذا أعطوك شينا 
حمدتهم ومسي المسبب وهو الله والمعدى : ان تجعل 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أنا قاسم » والله 
پعطي ) (1). 
أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي من عليك بسياق 
هذا الرزق » ثم شكرت الذي أعطاك » فليس هذا داخلا 
في الحديث » بل هو من الشرع » لقوله صلى الله عليه 


SESS‏ ع جره الل جه كينا دوست كانه لوقاف راب النمن كن افونا لك 


وسلم : ( من صنع إليكم معروفاء فكافئوه: فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه به» فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافاً: تموه)(1). 
إذاً الحديث ليس على ظاهره من كل وجه » فالمراد 
بالحمد : أن تحمدهم الحمد المطلق ناسيا أن المسبب 
هو الله - عز وجل - وهذا من ضعف اليقين : كأنك 
نسيت المنعم الأصلي » وهو الله - عز وجل - الذي له 
النعمة الأولى . وهو سفه أيضاء لأن حقيقة الأمر أن 
الذي أعطاك هو الله » فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق 
لم يخلق ما أعطاك » فالله هو الذي خلق ما بيده » وهو 
الذي عطف قلبه حتى أعطاك » أرأيت لو أن إنسانا له 
طفل » فأعطى طفله ألف درهم وقال له : أعطها 
فلانا » فالذي أحذ الدراهم يحمد الأب, لأنه لو حمد 
الطفل فقط لعد هذا سفهاء لأن الطفل ليس إلا مرسلا 
فقط , وعلى هذا » فنقول : إنك إذا حمدتهم ناسيا بذلك 
ما يجب لله من الحمد والثناء , فهذا هو الذي من ضعف 
وأن الحمد كله لله دعر ول5 ودا حدق : :ولس من 
ضعف اليقين . 
قوله : ( وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) . هذه عكس 
ذراهم : كلم فظة ‏ عسي وومةه دهدااعن الخضا لأن 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
لکن سن فصر مواجب عليه , فيدم لاحل أنه قر 
بالواجب لا لأجل لأنه لم يعط » فلا يذم من حيث القدر > 
لأن الله لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل بها إليك 
هذا العطاء . 
وقوله : ( ما لم يؤتك ) . علامة جزمه حذف الياء, 
والمفعول الثاني محذوف » لأنه فضلةء والتقدير : ما لم 
يؤتك . 
فوله ( إن ررق الله لا تجرة حرص جر ول جرد 
كراهية كاره ) 


30 الإمام عي زنوة/ 3 99 O o a N E‏ واو دروم SRS‏ 
عطية من سأل بالله . والنسائي : كتاب الزكاة / باب من سال بالله . والحاكم (1/412) - وصححه ووافقه الذهبي _ 


هذا تعليل . لقوله : ( ان تحمدهم وان تذمهم ) . 

و( رزق الله ) لا لكن د ا رن مق مه 
بلا شك , فإذا بحث عن الرزق وفعل الأسباب » فإنه 
بكون فعل الأسباب الموجبة للرزق لكن ليس المعنى 
تعالى ‏ وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا 
يرزق » وكم من إنسان يفعل أسباب قليلة فيرزق» وكم 
من إنسان يأتيه الرزق بدون سعيء كما لو وجد ركازا 
فقن الارض او مات لة قريت غي رة 2او ها اتةه 
ذلك . 

وقوله : _ ولا يرده كراهية كاره ) . أي : أن رزق الله إذا 
قدر للعبد » فلن يمنعه عنه كراهية كاره, فكم من 
اسان حسكده الناسن .دوجاو لوا مته ورن اللة فلم 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلا . 


وق عائشة وضئ الله عتها: أن زول الله لى .الله 
غلبة وشلم قال:: (من التنسن 
kk‏ 
قولة قى حؤويت عانتشة رضئ: الله عنها : ( من التمين 
رضا الله بسخط الناس ) . 
(التمنن ) ل و دوه صلى اله عليه و فى 
ليلة القدر:( التمسوها في العشر ) !1) 
رضا الله بسخط الناس» رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله. سخط الله 
علعمهة وان خط عليه التاسن ) رواة ابن حجان في 


(صحيحه)!1 . 
قوله : ( رضا الله ). : أسباب رضاه » وقوله : 
( بسخط الناس ) TT‏ اتيم عل ل كد 


)( 
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البخاري : كتاب التراويح / باب تحري ليلة القدر . 
ابن حبان (1- 248) . والترمذي : كتاب الزهد / باب من التمس رضى الله بسخط الناسء (7/ 132) 


الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضاء وجواب 
0 : ( رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ) . 

وله ( رصي الله غنه وارصى الناس.) > هذا فتاهو 
Ne‏ ري بيه سادق رجي الله فيد 
لأنه أكرم من عبده » وأرضى عنه الناس » وذلك بما 
يلقى في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته » لأن القلوب 

نين |اضيعين من اضابع الرحمن عقليها كيف ناء 
قوله : ( ومن التمس رضا الناس بس خط الله ). 
( التمس ) : طلب ؛ أي: للت ما يرضى الناس:. ولو كان 
يسخط الله » فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده , 
ولهذا قال ست الام علس واسخط علنه OE‏ 
قوله : ( من التمسن رضا الناس بسخط الله  )‏ أي : 
حوعا مهم حننى برها عنة: ققدم كوفوم على ES‏ 
الله تعالى . 


و اديت ما لد : 

1. وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس , لأن 
الله هو الذي ينفع و 

5 أنه لا تحور ان لسن ما معط الله ون آخل ارضاء 
الناس كائنا من كان . 

3. إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة ؛ لكن بلا 
غمائلة للمخلوقين + لقوله تغالى : ( ليس كمثلةه شي ) 
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة, وأما أهل التعطيل, 
فأنكروا حقيقة ذلك , قالوا : لأن الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام » وهذا لا يليق بالله . وهذا خطأ , 

لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق , فنرد 
فالس : أن تمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى 
الله - عز وجل - كغضب | 

a E SEE E 
مضرة » والرب عز وجل لا يليق به ذلك » فإذا قالوا : هذ‎ 


إرادة المخلوق . نقول : والغضب الذي ذكرتم هو غضب 

المخلوق . 

وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية . 
ذه الأقيسة باطلة لوجوه : 

الأول : أنها تبطل دلالة النصوص» وهذا يقتضي أن تكون 

هي الحق ومدلول النصوص باطل: وهذا ممتنع . 

الثاني : أن تقول على الله بغير علم . لأن الذي يبطل 

ظاهر النص يؤوله إلى معنى آخر » فيقال له : ما الذي 

أدراك أن الله E‏ هذا المعنى دون ظاهر النص ؟ ففيه 

تقول على الله في النفي والإثبات في نفي الظاهر > 

وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل . 

الثالث :أن فيه جباية على اللصوض: خت اعفد انها 

دالة على التشبيه » لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب, 

فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم كفرا أو ضلالا . 

الرابع :أن فبه طعا في الوموال صلق الل وة و 

وخلفائه الراشدين » لأننا نقول : هذه المعاني التي 

صرفتم النصوص إليها هل الرسول صلى الله عليه 

وسلم وخلفائه يعلمون بها ام لا ؟ 

فإن ۰ : لا يعلمون » فقد اتهموهم بالقصور › وإن 

اال اا ف ؛ لقوله تعالى ( فلا تضربوا لله الأمثال 

) ( النحل :74 ) وقوله : ( ولا تَفْفٌ ما لَيْسَ لَك به علمْ) 

TT 

الوم الاي 1 يا TT‏ 

الهداية » وإذا أثىت رسوله ذلك له ل شاو دان دن 

ا ل عن الله اا ف فضا , 

وأنصح الخلق للخلق. 


فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله , 
وقال : هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب » فيقال : 

هذا لا ينكره » فيقال - هذا لا يكره الا إتشان في قليد 
حرصي اها الذين اهنوا كلا نكرة كلو ته وهل توكو تة 
وتطمئن إليه » ونحن لم نكلف إلا بما بلغنا , والله يريد 
لعباده إلبيان والهدى ؛ قال تعبالى ( ير بد الله لبن لَكُمْ 
وَيَهْدِيَكُمْ ستن الْذين مِنْ فَبْلِكُمْ) (النساء:  )6:‏ فهو لا 
بغضب ؛ وقول : إنه يهرول وهو لا يهرول » هذا خلاف 

بيان . 


فقبه مسائل : 

الآ ولى : تفسير آية آل عمران . وهي قوله تعالى ( إِنَّمَا 

دَلِكُمْ السَيْطَانُ ¿ يُخَوْفْ أَوَلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُم وَخَافُون إن 

. وسبق‎ » EE RK: 

الثانية : تفسير آية براءق . وهي قوله تعالى ( الغا قو 
جد الله مَنْ آمَنَ ¿ بالل وَإلْيَوْم ار وَأَقَامَ الضَّلاةَ 

وَآتَى الرَّكَاةَ وَل خش إلا الله قن أولئك أن يَكوَنوا 


الثالفة : : تفسير آية العنكيوت . وهي قوله تعالى : ( وَمِنَ 
الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله فَإِدَا أوذي في الله جَعَلَ فِنْنَةَ 
الاس كَعَذَاب اللّه) . وقد تكلمنا على تفسيرها فيما 


الرابعة :أن اليقين يضعف ويقوى . تؤخذ من الحديث : 
( إن من ضعف اليقين ... ) الحديث . 

الخامسة :فلاف فة ومن ذلك هذه الثلات . وهي 
أن ترضى الناس بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق 
السادسة :أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.وتؤخذ من 
العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . وهو رضا الله عنه , وأن 


الثامنة : ذكر عقاب من تركه . وهو أن يسخط الله عليه 
ويسخط عليه الناس » ولا ينال مقصوده . 

أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل 
خوف » وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى » وأن 
تغلم أن .حن التمس رضا الله تعالئى وان خط الناس 
عليه » فالعاقبة له » وإن التمس رضا الناس وتعلق بهم 
وأسخط الله » انقلبت عليه الأحوال » ولم ينل مقصوده : 
بل حصل له عكس مقصوده » وهو أن يسخط الله عليه 


kkk 


باب قول الله تعالي :( وَعَلَى الله فَتَوَکلّوا إن كُنْتُمْ 
مُؤْمِنِينَ)(المائدة: : من الآية23) 


يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه / ولا 

يعتمد على غير 

والتوكل ؛ هو الاعتماد على الله د اة وال :فى 
ل المطلوب ء ودفع المكروه » مع الثقة به وفعل 

السباب المأذون فيها ؛ وهذا أقرب تعريف له, ولا بد 


من امرين : 
الاول : : أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا 
حقيقيا . 


الثاني : فعل الأسباب المأذون فيها . 
فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب , نقص توكله على 
الله وكون فادخا.في كقابة الله فكا نه حعل السحنب 
وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب 
وزال المكروه . 

ومن جعل اعتماده على الله ملغيا للأسباب » فقد طعن 
في حكمة الله , لأن الله جعل لكل شي سببا . فمن 
اعتمد على الله اعتمادا مجردا » كان قادحا في حكمة 


الله . لأن الله حكيم » يربط الأسباب بمسبباتها . كمن 
يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج . 

والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين , 

ذلك كان يأخذ بالأسباب , فكان يأخذ الزاد في السفره 
ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين » أي : لبس درعين 
اثنين, " ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريق(2 اول 
ل اھ ارا وا وکن على الیل اسيل 
معي من يدلني الطريق . وكان صلى الله عليه وسلم 
يتقي الحر والبرد » ولم ينقص ذلك من توكله . 

مذكر عن عمر رضن الله عه أنه قدم ناس ين اهل 
اليمن إلى الحج بلا زاد » فجيء بهم إلى عمر :.فقسبالهم 
فقالوا : نحن المتوكلون على الله . فقال : لستم 
المتوكلين » بل المتواكلون . 

والتوكل ن ضف الد ولوا ول في صلاتنا ( إِيَاكَ تَعْمّدُ 
وباك تَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5) 

على ا . 

وقال تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه ) ( هود :123) 
وقال تعالى : ( عليه توكلت وإليه أنيب ) ( هود : 88 ), 
ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل . لأن الإنسان لو 
وكل إلى نفسه ؤكل إلى ضعف وعجز » ولم يتمكن من 
القيام بالعبادة . فهو حين يعبد الله يشعر انه متوكل 
على الله » فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل » ولكن 
الغالب عندنا ضعف التوكل . وأننا لا نشعر حين نقوم 
بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه في 
أن ننال هذا الفعل » بل نعتمد في الغالب على الأسباب 
الظاهرة ETC‏ ما وراء ذلك فيفوتنا تواب عظيم 4 E‏ 
كما هو الغالب جواء حصضلك ليا عوارضس موحت انقطاعها 
أو عوارض توجب نقصها 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقشام 


0 الإمام أحمد في ( المسند ) ( 3/ 449 ) 


2( البخاري : / باب استئجار المشركين 


الأول : توكل عبادة وخضوع » وهو الاعتماد المطلق على 
من توكل عليه » بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع 
الضر » فيعتمد عليه اعتمادا كاملا » مع شعوره بافتقاره 
إليه » فهذا يجب إخلاصه لله تعالى ١‏ ومن لغير الله فهو 
مشرك شركا أكبر » كالذين يعتمدون على الصالحين من 
لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون » فيعتمد عليهم في جلب 
المنافع ودفع المضار. 

E OE FE PE TEP TEE 
الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته‎ 
في حصوله على رزقه » ولهذا تجد الإنسان يشعر من‎ 
نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ماهو‎ 
١ السبب‎ 

دا GET‏ سمي E‏ الو 
لا نبي فيد :لاه اعتمد عله وهو تشعر أن ال رن العليا 
له فوفه ' لأنه جعله نائيا عنه ‏ وقد وكل النبي صلى الله 
عر وار ل لم و 
بن الجعد أن يشتري له شاه '* '. وهذا بخلاف القسم 
الثاني , لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك » ويرى اعتماده على 
المتوكل عليه اعتماد افتقار . 

يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جم 
شؤونه » قال شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله : ( و لا 
يكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا المعتزلة 
للمعتزلة القدرية ) لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات 


ESSENSE‏ قوز ل للق ونه 
ايعاو + كانه الوكاله ارات ا روسل سرك لكين شما دن 
Si SSRIS SRS e‏ تلكا لد و ا 


عن الله تعالى » والإنسان لا يعتمد إلا على من كان 
كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه . 

وكذلك القدرية ٠‏ لأنهم بذ يقولون : إن القيد مستقل بعمله 
ا ر فى ال الكات 

ومن تم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق, وبه 
تكمل جميع العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين . 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات ٠‏ أولها ما 
جعله ترجمة للباب وهي : 
قوله تعالى:(وعلى الله فتوكلوا ) . ( على الله ) متعلقة 
بقوله : ( فتوكلوا ) » أي : اعتمدوا . 
والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة . لأن في الجملة 
حرف عطف وهو الواو » ولا يمكن أن نعطف الجملة 
بعاطفين » فتكون لتحسين اللفظ » كقوله تعالى:(بل 
الله فاعبد ) و التقدير:(بل الله اعبد ) . 

قوله ( إن كنت مومنين ) =( ان ) : شرطة :5قغل 
الشرط ( كنتم ) » وجوابه قيل إنه محذوف دل عليه ما 
قبله » وتقدير الكلام : إن كنتم مؤمنين فتوكلوا » وقيل : 
إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما 
سبق » فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشي »۽ 
وهذا أرجح » لأن الأصل عدم الحذف . 
وقول اصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من 
الإيمان ومن مقتضياته » كما لو قلت : إن كنت كريما 
فأكرم الضيف . فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم . 
وهذه الآبة تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل 
على الله » إلا إن حصل اعتماد كلى على غير الله » فهو 
شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله . 


وقوله : (إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ 
فُلُوْبههُم) (لأنفال: من الآية2) 


kkk>k 


الآية الثانية : قوله تعالى : ( إنما المؤمنون ) . ( إنما ) : 
أداة كر الجر هو امات الحكم فى الكو وة 
عما عداه ::والفعتى : ما المومنون إلا هؤلاء: 

وذكر الله تعالى في هذه الآية وما بعدها خمسة 
اوصاف : 

احدهماء قولة 4 (اللذين.إذا دكي الله وكات فلوبهم): 
أي : خافت لما فيه من تغظيم الله تعالى : مثال ذلك : 
رجل هم بمعصية » فذكر الله او ذكر به » وقيل له : اتق 
الإيمان . 

الوصف النتاني قوله (وآذا تلبت عليه آيابة زادتهم 
إيمانا ) » أي : تصديق وامتثالا » وفي هذا دليل على أن 
الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة 
نفسه كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله 
ان ا 


كيف أقرأعليك وعليك أنزل ؟ فقال: (إني أحب أن 
أسمعه من غيري ) فقرأً عليه سورة النساء حتى بلغ 
قوله تعالى : ( فَكَبْفَ إِذَا نتا مِنْ كَل أَمَّةِ يسَهِيدٍ وَجِنْنَا 
بك عَلَى هَولاءِ سَهيداً) (النساء:41) . قآل : ( حسبك ) 
فنظرت » فإذا عينآه تذرفان١1)‏ 

الوضفة الثالت : قوله : (.وعلن رتوم متو كلوق :): 
ا الله ل على تدر دهم 0 ذلك يمور 
الوصف الرابع : قوله : ( الذين يقيمون الصلاة ) أي : 
17 تون بها مستقيمة كاملة » والصلاة O EEE‏ 
الفرائض والنوافل . 

الوصف الخامس : قوله : ( ومما رزقناهم ينفقون ) . 
من ) للتقيص فكو الله نهد من أ ع ماله 
لا كله, أو تكون لبيان الجنس» فيشمل الثناء من أنفق 
البعض ومن أنفق الكل : والصواب : أنها لبيان الجنس : 
وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على الله 


OES COSA COIS ام اه ا‎ OEE 
. استماع القرآن‎ 


تعالى في أن يرزقه وأهله كما فعل أبو بكرا ” '» أماإن 
ماسة تستلزم إنفاق المال كله » فلا ينبغي أن ينفق ماله 
عليه . 


سس 


قوله : (يَا آم !0 التْبئّ حَسَبّك اللَّهُ ........) (لأنفال: 
4) الآية . 


الآبة الثالثة قوله تعالى : ( يا أيها النبي ) . المراد به 
الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الله رسوله 
الرسالة » وأما في الأحكام الخاصة » فالغالب أن يناديه 
بوصف النبوة » قال تعالى : ( يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك )( التحريم : 1 ) وقال تعالى : ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء ) ( الطلاق : 1 ) . 
و التي فيل بمعدى مففل بف الجن مق 
بكسرها , أي : منباً » ومنبئي ٠‏ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم منبأ من قبل الله » ومنبئ لعباد الله . 
كول : ( حسيك الله ) : أي : كافيك» والخنتب: 
الكاقي وهه قونه أعظى درهما فحني .و خت كير 
مقدم » ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخرء والمعنى: ما الله إلا 
حسبك » ويجوز العكس , اي :أن کون حستكت ا 
ولفظ الجلالة خبره » ويكون المعنى : ما حسبك إلا الله 
وهذا هو الأرجح . 
موصول مبنية على السكون ؛ وفي عطفها رأبان لاه 
کا العطف على الكاف في حسبك ا إعادة 
والمؤمنين ) ( الأنفال :62) » فالله أيد رسوله بالمؤمنين 
» فيكونون حسبا له كما كان الله حسبا له . 


SRS SELE‏ شرت الوك مدن الها 


2 ضعيف 4 :والجوات عنه من وجوه‎ a 

O‏ عور ا الو RC‏ أن النحويين 
فالا إذا تغددت الفغظوقفات تكون العظف على الأول : 
ثانيا : قولهم : لوعطف على الكاف لوجب إعادة الجار , 


والصحيح أنه ليس بلازم ٠‏ كما قال ابن مالك : 


ليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم 
ثالثا : استدلالهم بقوله تعالى ( هو الذي أيدك بنصره 
وبالعو نين ٠)‏ 


فالا لمم بر كويهم حيجيه :الأن الى كنودهم 
OT EE E ERE‏ ال واو SE OO‏ 
ينصرونه مع استقلاله بنفسه » وبينهما فر 
رابعا : أن الله - سبحانه وتعالى حدما راب 
يخلصه لنفسه » قال تعالى : ( ولؤ أَنَّهُمْ رَصُوا مَا آتَاهُمُ 
الله وَرَسُولَهُ وَفَالُوا حَسْبنَا الله سَيُوْتِينَا الله من ق 
وَرَسُولَهُ) (لتوبة :59) ففرق بين الحسب والإيتاء ؛ > وقال 
تعالى(قل جسبي الله عليه يتوكل المؤمنون)(الزمر 
8) فكما أن التوكل على غير الله لا يجوز فكذلك 
الخشت لا يمكن أن يكون غير الله حسيا : فلو كان : 
لجار التوكل ل واكن لجسي هو الله وهو الدي 
عليه يتوكل المتوكلون . 
خامسا : أن في قوله : ومن اع )ايا متخ الاه 
حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم , وذلك لأنهم 
يستقيم أبدا , فالصواب أنه معطوف على الكاف في 
اا و ا ا 


قوله : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 
(الطلاق : 3) الآية . 


مشسس 


الآية الرابعة : قوله تعالى : ( ومن يتوكل على الله 
ينوكل على الله . فإن الله يكفيه مهماته وييسر له 
أمره » فالله حسبه ولو حصل بعض الأذية » فإن الله 
يكفيه الأذى » والرسول صلى الله عليه وسلم سيد 
المتوكلين . ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له 
المضرة » لأن الله حسبه » فالنتيجة لمن اعتمد على الله 
أن يكفيه ربه المؤونة : 
والآية تفيد بمفهو مها أن من نوكل على غير الله دل : 
جه جو كص جيه نه لفيا ا 
يحصل له مقصوده » وابتعد عن الله بمقدار توكله على 
غير الله . 


وعن ابن عباس » قال : (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) » قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في 
النارءوقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: 
(الْذِينَ قال لَهُمُْ النّاسْ إن الاس قد حَمَغُوا 

فَاخْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وقالوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَّ 
الوَكِيل)(آل عمران:173) . رواه البخاري 1 


skkkk 

قوله في اثر ابن عباس رضى الله عنهما:" قال محمد 
صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ( إن الناس قد 

جمعوا لكم ). 
وهذا في تمن القران لا انحرف :انو شقان من اح 
اراد ان يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه 
ليقضي عليهم بزعمه » فلقي ركبا فقال لهم : إلى أين 
ذهبون ؟ قالوا نذهب إلى المدينة . فقال : بلغوا محمدا 
وأصحابه أنثا راجعون إليهم فقاضون عليهم . فجاء 
الركب إلى المدينةء فبلغوهم. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وخرجوا في نحو سبعين راكبا .ء حتى بلغوا حمراء 


CSU bE 


الأسد » ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى 
اعتمدوا عليه تعالى . 

قوله : ( قال لهم الناس ) . اي : الركب . 

قوله : ( إن الناس ) . : LÎ‏ ا ومن معه.» وكلمة 
الناس يمثئل بها E‏ للعام الذي أريدبه 


قوله : ( حسبنا ) . أي : كافينا. وهي مبتدأ ولفظ 


قولة : ( نشم آلو كيبل )عض ): قل وا تسن 
( الوكيل ) : فاعل » والمخصوص محذوف تقديره : هو » 
أي : الله » والوكيل : المعتمد عليه سبحانه » والله - 
سنبحانة ديطلق عل داس ولد وو اخ نادروك 
والوكيل في مثل قوله تعالى: ( نعم الوكيل )» وقوله 
تعالى: ( وكفى بالله وكيلا ) ( النساء : 83): وأما 
الموكل » ففي مثل قوله تعالى : ( فإن يكفر بها هو 

فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين ) ( الأنعام 60 
وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى 
المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف 


AE 
وقول ابن[ العناسن رضي الله عنهما © إن انراهيم فاته‎ 
ی الفى في البار " فول لا غل للراى وه فون‎ 

له حكم الرفع . 

ET O‏ خم E E OE TE‏ الرسول 
ضلى الله عليه وسلم هما عفد أن کون اة من د 
إسرائيل. 

الشاهد من الآبة : قوله تعالى:(وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكتل ).حبك حعلوا حسيهة الله وخدة.. 


( قنبيه ) : 


قولنا : " وابن عباس ممن يروى عن بني إسرائيل 
" قول مشهور عند علماء المصطلح لكن فيه نظر , 
بني إسرائيل , فقي ( صحيح البخاري ) ( 5/291 - فتح ) 
الكتاب وكتابكم اله انل على تتلا عله 
وسلم احدث الاخبار بالله تقرؤونه لم تشب » وقد حدنكم 
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الكتاب ؟ ! فقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلا » أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟! 
لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم 


اليش 
فبه مسائل : 5 
الأولى : أن التوكل من الفرائض.ووجهه ان الله علق 
الإيمان بالتوكل في قوله تعالى ( وعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين. ( 4 وقد سىق تفسيرها . 
الثانية : أنه من شروط الإيمان . توحة من قولة الى : 
انا :و ا آبة الأنفال وک فولئة :تلع( انها 
الموستوان: الدين إذا ذكر الله وحلك فل وهه 
والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل » وإلا» فالإنسان 
يكون مؤمنا وأن لم يتصف بهذه الصفات » لكن معه 
مطلق الإيمان » وقد سبق تفسير ذلك . 
الرابعة : تفسير الآية في آخرها , أي : آخر الأنفال . 
ولي ددا بعالت ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك 
الخامسة : تفسير آية الطلاق . وهي وله تعالى : ( ومن 
السادسة : عد سان هذه الل واه اول ]اه 
عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد . 
يعني قول : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) . 


ا الإيمان , ET‏ تعالى : ( ذا 0 7 آياته 
زادتهم إيمانا ) . 

: أنه عند الشدائد ينبغي أن يعتمد على الله مع 
قعل الأسيات2 لأن الرشول حلم الله عليه واضعات 
قالوا ذلك عندما قيل لهم : إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم » ولكنهم فوّصُُوا الأمر إلى الله » وقالوا : 
خسنا الله وتعم الوكيل 
وا أن اعا عه ال خا ال عله و نيال ننه 
الإيمان سبب لكفاية الله للعبد . 
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, باب قوله تعالي : 
.(أقَأمِئوا مَكئْرَ الله قلا يَأْمَنُ هم الله إلا الْقَذ 
الْحَاسِرونَ) (لأعراف:99) . 


الأول : الأمن من مكر الله . 
والثاني - القنوط من رحمة الله 4 وكلاهما طرفا نقيض . 
واستدل المؤلف بقوله تعالى : ( أفأمنوا ) . 
الضمير يعود على أهل القرىى, لأن ها فَيْلَهَاقَولَةَ 
تعالى : ( أَفَأَهِ مِنَ أَهْلٌ القُرَى أن يَاَتِيَهُمْ تيه أشنا انا ده 
تَائِمُون* أو إمن' آهل القرى أن يأتيهم باسنا رضحي و وھ 
يلعبون * أَفَأْمِنُوا مَكَرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الَو 
الْحَاسِرُونَ (الأعراف:97,98,99). 
بلادهم وازن الخائف لا ينام 4 وقوله :) صحى وهم 
لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا لاون الرزق 
والعيش وما صاروا في الضحى - في رابعة النهار - 


يلعبون . 
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء , 


و الللهوء وذاكرون لترفهم . غافلون عن ذكر 
فهم في الليل نوم » وفي النهار لعب » فبين الله - عز 
وجل - أن هذا من مكره بهم » ولهذا قال LI‏ 
الله ) » ثم ختم الآية بقوله : ( فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم ا والرغد 
الحقيقة خا 


سر . 
فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية:أطعمك من جوع» و 
آمنك من وف وكساك کی غ فلا تحلن انت 
وات قفتم على فعضية الله . تل اتخاس لان هدا 
من مكر الله بك . 
قول (]لآ- القوةالكفاشحرون): الاسكنناء الحهنسر»: 
ذلك ها قله متفرع له قالقوم فاغل ٠٠‏ والخاسترون 


وفي قوله تعالى : ( أفأمنوا مكر الله ) دليل على أن لله 
مكرا » والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث 
فإن فجل كيف يوضف الله بالمك رمع إن طاهوة 
مد موم ؟ 

قبل : إن الك فى حك موود يدل على:فوة ألفيا كن 
وأنة. غالب علي خصمة :.ولدلك لا توق :الله به على 
الإطلاق » فلا يجوز أن تقول أن الله ماكر » وإنما تذكر 
هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مثل قوله تعالى ( 
ويمكرون ويمكر الله ) ( الأنفال :) » وقال تعالى : 
( ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهخ لا تشغرون ) ( التنمل: 
0 ) ومثل قوله تعالى (أفأموا مكر الله ) ( الأعراف: 
9) ولا تنفي عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق . بل 
انها في المقام الأول الثي:تكون مذخا يوضفى يها وفى 
المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها . 

وكذلك لا يسمى الله بها » فلا يقال : إن من أسماء الله 
الماكر . 


ee ASR‏ تمشت كات لههاة !نا وان الخداء في اليه 


وأما الخيانة,فلا يوصف الله بها مطلقا لأنها ذم بكل 

حال » إذ أنها مكر في موضع الائتمان » وهو مذموم , 

قال تعالي : ( وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتكَ فَفَدْ حا نوا الله مِنْ 

قَيْلُ فَأْمْكَنَ مِنْهُمْ)(لأنفال: من الآية71) ولم يقل : 
فخانهم 


وأما الخداع ٠‏ فهو كالمكر به لوط نم اله جعت ون 
مدحا » لقوله تعالى : ( إن المنافقين يخادعون الله وهو 
يخادعهم ) ( النساء : 142) : والمكر من الصفات 
الفعلية » لأنها تتعلق بمشيئة الله - سبحانه - . 

ويستفاد من هذه الآية - 

الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون 
استدراجا » لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاءوهي 
القيام بطاعة المنعم » فإذا لم تقم بها مع توافر النعم , 
فأعلم أن هذا من مكر الله . 

تحريم الأمن من مكر الله » وذلك لوجهين 

الأول : أن الجملة بصيغة الاستفهام الال على الإنكار 
والتعجب + 

الثاني : قوله تعالى : ( فلا يأمن من مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ) . 


قوله : (قَالَ وَمَنْ يَفْتَطُ مِنْ رَحْمَةٍ رَبُهِ إلا الضَّالُونَ) 
(الحجر:56) 


يشسس 


الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من 
رحمة الله . 
) من ) امم ااتستففات: لأن الفعل بعدها مرفوع ٠‏ ثم 


إنها لم يكن لها جواب » والقنوط : أشد اليأس , لأن 
الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل کیت ن ی 


قوله: (من رحمة ربه)» هذه رحمة مضافة إلى الفاعل. 
ومفعولها محذوف» والتقدير(من رحمة ربه إياه ( 8 


قوله : ( إلا الضالون ) , إلا أداة حصر ء لأن الاستفهام 
في قوله : ( ومن يقنط ) مراد به النفي » و ( الضالون ) 
والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون » والضال : 
ل OO‏ يي O‏ ود كوك جا 
ازلين قنطين »> فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب ) ! 


وأما خوت الاك 2 قفار إبراهيم عليه السلام لما بشرته 
الملائكة بغلام عليم قال لهم ( قال أب تَشَرئَمُونِي عَلَى أن 
E Th‏ ا : بَشَرْنَاكَ الو ان 
الصَّالُونَ ج ) (الحجر:54- - 56 ( . 
فالقنوط من رحمة الله لا يجوز ١‏ لأنه سوء ظن بالله - 
عز وجل - » وذلك من وجهين : 
الال :اودر لن غلم أن 
الله على كل شي قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله . 
الثاني :انه ظعن في ره سحا ةة لن .هق لدان 
الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله - سبحانه - » ولهذا 
كان القانط من رحمة الله ضالا. 
ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول 
مطلوبه أو كشف مكروبه » و من إنسان وقع في 
كربة وظن أن لا نجاة منها » فنجاه الله - سبحانه - : إما 
: ( فلو لا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه 
N‏ يوم يبعثون ) ( الصافات :144) أو بعمل لاحق > 
وذلك كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر!2' و 
ليلة الأحزاب!2) وكذلك أصحاب الغار!4) . 


TE‏ رفي سسا E‏ قاكة ١‏ المعو E‏ فاضم قن ال ةا 
والأحري: قي( الشريعة )قال يني الأسلام ابن هة 5( جت سق )1( الواسظية :صن :13 ) 

VEBE TASES سياه‎ o: موقتف‎ OSE IE SU / كات المقائق‎ E 
. في غزوة بدر‎ 

ىن البخاري : كتاب المغازي / باب غزوة الخندق . ومسلم : كتاب الجهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر . 

اريك Le ALES NOE‏ كنا نين لتك ولمعا ES‏ اننا الفا 


الإنسان فى سير إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن 
مكر الله » وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته » فالأمن من 
عكر الله لم فى حانب الخوف :وال طمن رة ا 
في جانب الرجاء . 
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وعن ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئل عن الكبائر ؟ فقال : 

| الشتيزك بالله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر 
الله) 


قولة:: فى خديت ابن عباس رورض اللمعنهها:: ( أن 
رسول الله ضلى الله علية وسلم سمئل عن الكباتر ) : 
جمع كبيرة 4 والمراد بها : كبائر الذنوب 0 وهذا السؤال 
يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر , وقد دل 
على ذلك القرآنءقال تعالى:(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَ وْنَ 
عَنْهُ فز عَنَكُمْ سَيِنَاتَكُمْ) (النساء:31) قال تعالى(الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) ( النجم : 32 ) والكبائر 
الست عدن در دوادو فعضو !كين من بيعص 
واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة ؟ 
فقال بعض أهل العلم : إنها معدودة » وصار يعددها 
ويتتبع النصوص الواردة في ذلك . 
وقيل 6 محدودة » وقد حدها شيخ الإسلام ابن تميمة 
سواء كانت في الدنيا أو الآآخرة 4 وسواء كانت ات 
a‏ أو بحصول مكروه ( وهذا واسع حدا يشمل ذنويا 
ةة . 
ووجه ما قاله : أن المعاصي قسمان : 


E PTE CE CRS امع‎ TEE A AE 
له البزار  كما في (كشف الأستار) (106) , وابن أبي حاتم في (التفسير) كما في (الدر المشور)(2/148).وقال‎ 


:(إسناده حسن) . 
وقال الهيثمي (1/104) رواه البزار والطبراني , ورجاله موثوقون . 


بفعل الطاعات , كقوله صلى الله عليه وسلم ( الصلوات 
الحمتن:. والجمعة إلى الجمعة :ورمضان إلى فضا 
كفار ة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) '* 'وكذلك ما ورد 
في العمرة إلى العمرة 7 » والوضوء من تكفير الخطايا 
الا كهده عن الغا ر 

وس رنب عليه عقوة خاضية الله أذ لخب أن 
التبرؤ من فاعله , أو الحد في الدنيا ‏ أو نفي الإيمان , 
وما اشبه ذلك » فهذه كبيرة تختلف في مراتبها . 
والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر 
ليجتنبها . خلاف لحال كثير من الناس اليوم حيث يسأل 
ليعلم فقط ؛ ولذلك نقصت بركة علمهم . 

قوله: ( الشرك بالله ) . ظاهر الإطلاق: أن المراد به 
الشرك الصغر والأكبر » وهو الظاهر ‏ لأن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر » قال ابن مسعود : ( لأن أحلف 
الله كاذ أحت إلى عر أن علق قير صارفا )1 / 
على أن الشرك من الكبائر مطلقا .. 

باستفائة وضقانة.. 

قوله : ( اليأس من روح الله ) . اليأس : فقد الرجاء, 
والروه بقح الراء ريب من ى الرحية) وهو ال 
والعتفين. . والناسن من روج الله من كشانر اللدنوب 
لنتائجه السيئة . 

فوله : ( الأمن من كر النه ) . بأن يعصي الله مع 
استدراجه بالنعم » قال تعالى : ( والذِين كَدَبُوا بآيانتا 
سَتَسْتَدرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ * وَأملي لَهُمْ إن كَيْدِي 
مَتِين) e‏ :182 00 


سي ET‏ يكن وك > فلعله رأى هذا السائل 
ميل كات الطواره انه المتلو ات الحمس ين 
اليقارى e E SS‏ وقد :وشاع ERIS SES‏ لعمية: 
مسلم : كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء . 
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عنده شي من الأمن من مكر الله أو اليأس من روح 
الله > فأراد أن يبين له ذلك » وهذه مسألة ينبغي أن 
تفظن لها الإشبنان فيما ياتئ: من النضوصض الشرعية 
مما ظاهره التعارض » فيحمل كل واحد منها على الحال 
المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية . 


وعن ابن مسعودء قال : (أكبر الكبائر : الإشراك بالله 
والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس 
من روح الله ) . رواه عبد الرازق) . 


يشسس 


قوله في أثر ابن مسعود : ( الإشراك بالله ) : هذا أكبر 
الكبائر , لأنه انتهاك لأعظم الحقوق ؛ وهو حق الله 
تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدكءفلا أحد أكبر عليك 
نعمة .من نعمة الله بعال 

قوله :) الأمن من مكر الله ( . سبق شرحه . 

قوله : ( القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ) . 
المراد بالقنوط : أن يستبعد رحمة ل ل 
المطلوب ؛ والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال 
المكروه. وإنما قلنا ذلك » لئلا يحصل تكرار في كلام ابن 


والخلاصة : أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يعوقانه 
عن ربه > وهما الأمن من مكر الله , والقنوط من رحمة 
الله . فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يجب » تجده إن 
لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا 
ديعن لابخ :5اا الأمن من مكر الله » فتجد الإنسان 
مَقَيِمًا على المعاصي مع توافر النعم علية : ويرى أنه 
على حق فيستمر فلا شك أن هذا استدراج . 


يشسس 


(5 عبد الرازق في (المصنف)(10/ 459) , وابن جرير (5/26) . والطبراني في (الكبير) (8783) . 


الأولى : تفسير آية الأعراف . وهي قوله : ( أَقَأْمِنُوا مَكْرَ 
الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمٌ الحَاسِرون) (لأعراف: 
الاه قرات الحكجون.وهن فولة الىئ ( وحن 
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) ٠‏ وقد سبق تفسيرها . 
الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله . وذلك بأنه من 
أكبر الكبائر » كما في الآية والحديث » وتؤخذ من الآية 
الأولى » والحديثين . 0 

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . توّخذ من الآبة الثانية 


276! 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار 
الله 


( الصبر ) . في اللغة : الحبس » ومنه قولهم : ( قتل 
حرا ) + اف : محبوسا ها عدو را: 

وفي الاصطلاح : : حبس النفس عن أشياء وأشياء . وهو 
ثتلانة أقسام 

الأول : الصير على طاعة الله . كما قال تعالى : ( وَأَمُْرٌ 
أفلك بالضّلاة وَاصْطَبر عَلَيْهَا) (طه: من الآية132) . 
وقال تعبالى : ( إِنّا تَحْنْ تَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْفُرَآنَ تتزيلاً * 
فَاصْبرٌ رَبك )(الانسان: 24-3 )ء وهذا من الصبر 
على ETE‏ لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه » فيكون 
مأمورا بالصبر على الطاعة وقال تعالى : ( وَاصيرٌ 
تفسَك مع الذين يَدْعَونَ بهم بالغعدّاة وَالْعَشِتٌ يَريدون 

کو جه )(الكهف : الآية 28 ٠‏ وهذا صبر على طاعة آلله . 

السلا عن إجابة امرأة ال ع إلى نفسها في 
مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان_ عليه 4 وخ ذلك 
صبر وقال : ( قال رَبٌ السخِن حب إلى مِمَا يَدْعُوتَنِي 
إلَيْهِ وال تضرف عَتَي گنهن ات إِلَبْهِنَ َأَكْنْ من 


الثالث : الصبر على أقدار الله » قال تعالى : ( فاصبر 
لحكم ربك ) (الإنسان :2( فيدخل في هذه الآية حكم 
الله القدري » ومنه قوله تعالى : ( فاصبر كما صبر أولو 
العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ) ( الأحقاف : 35) 
لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه » ومنه 
قوله صلى الله علية وسلم لرشول إخدى بناتة : (مرهاء 
فلتصبر ولتحتست) 11١‏ 

إذن الصبر ثلاثة أنواع . أعلاها الصبر على طاعة الله » ثم 
الصبر على معصية الله ثم الصبر على أقدار الله . 

وهذا الثرمب من حيبت هو لا باعتار من فلو ته وال 
فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من 
الصبر على الطاعة إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة 
تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله 
وهو رجل شاب ذو شهوة » فالصبر عن هذه المعصية 
اشق ما يكون على النفوس » وقد يصلي الإنسان مائة 
ركعة 0 ا ا 


هذا يندفع الإيراد الذي بورده بعص الناس ويقول : 

1 كانه ارم كير بتكت جا كدي كدي لهام 
عليها أشق من بعض الطابعات » وكذلك بعض الأقدار 
يكون الصبر عليها أشق , فنقول نحن نذكر القرانت 
من حيث هي بقطع النظر عن 

ذكان الصبير على الطاعة أ e‏ اة تمن الزاما 
وفعلا فتلزم نفسك الصلاة فتصلي ء والصوم فتصوم » 
والحج فتحج ... ففيه إلزام وفعل وحركة فيها نوع من 


Ding CAA EE بعس‎ ESN SDE ري ابه عدر انان نمو الس على الله‎ O 
. كتاب الجنائز / باك البكاء غل الميت‎ 


إالزاما للنفس بالترك » أما الصبر على الأقدار » فلأن 
سببه ليس باختيار العبد ٠‏ فليس فعلا ولا تركا » وإنما هو 
من قدر الله ! : 

اقدار الله ليو و وجو داه وكاو كر 
الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى . 

قوله : ( على أقدار الله ). جمع قدرء وتطلق على 
المقدور وعلى فعل المقدرء وهو الله تعالى » أما 
بالنسبة لفعل المقدر » فيجب على الإنسان الرضا به 


سال ذلك : قدر اللهاغلق تتا رة خض أن تحترف: 
تكون الله فد إن جر هرا عدر بحت على الإسسان أن 
برضي به 4 لأنه من تمام الرّضا ناللة :ربا 

داما لامفدور الدى هو احتراق السبارة :قلتت عا 
واجب » والرضا به مستحبا وليس بواجب على القول 
الراك 

والمعدورقة يكون طاعات » وقد يكون معاصي » وقد 
يكون من أقعال الله المحضة + فالطاعات: يحب الرضا 
بها » والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور , 
أغا من كيت كونها قدر الله فيكت الرض]ا تك نر الله 
بكل حال ء ولهذا قال ابن القيم: 

فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ال مقع جد 
يكون بالعصيان 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل بمعصية , 
فعليه الرضا لأن الله هو الذي قدر هذا ء وله الحكمة في 
تقديره » وإذا نظر إلى فعله » فلا يجوز له أن يرضى به 
لأنه معصية » وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور . 


فول الى اومن :دمن باللة ): امن ) :اتو دا 
حارم فعن الشرط ( ومن )وخا (بهيد )2 العراد 
بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره ّ 

أن الإيمان تعاحفق بالقلب » فإذا ا القلب اهتدت 


الجوارح » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجسد 
مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله , وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا هو القلب ) (1). 


وقول الله تعالى : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَهِ يَهْدٍ لاي 
من الآية11) . 
من عند الله : فار E E‏ 


kkk>kK 


قوله : " قال علقمة " . وهو من أكابر التابعين . 
علقمة هذا من لازم الإيمان ؛ لآن من آمن بالل علم أن 
من الله اطمأن القلب وارتاح , ولهذا كان من أكبر ‏ 
الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر . 


دقت اصح عسه ام SJ MIDS‏ 
الله عليه وسلم : قال : (اثنتان فى 

الناننى هما بهم كفر > الظلعن فى الكتينق وو الماعة على 
الميت ) .1) 


الاعااي ررس ا عدت 

قوله : ( بهم كفر ) : الياء يحتمل أن كون يتقف لمن 
۽ اي : هما منهم كفر » ويحتمل أن تكون بمعني ( في ) , 
أي : هما فيهم كفر . قوله : ( كفر). أي هاتان 


البخاري : كتاب الإيمان / باب فضل من أستبرأ لدينه . ومسلم : كتاب المساقاة / باب أخذ الخلال وترك 
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الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في 
المؤمن أن يكون كافرا» كما لا يلزم من وجود خصلتين 
في الكافر من خصال الإيمان » كالحياء » والشجاعة » 
والكرم : ان يكون موا .قال شيخ الإسلام أبن تميمة 
رحمه الله : ( بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة ) 22 . 
فإنه هنا أتى بال الدالة على الحقيقة » فالمراد بالكفر 
هنا الكفر المخرح عن الملة . بخلاف مجي ( كفر) 
بكره ,فلا بول على الخروع عن ا 

قوله : ( الطعن في النسب ) . TET‏ قت + 
فهذا عمل من أعمال الكفر . 


قوله : ( النياحة على الميت). أي : أن يبكي إنسان على 
الميت بكاء على ضفة توح الخمام: لأن.هذا يدل على 
التضجر وعدم الصبر » : فهو مناف للصبر الواجب وهده 
الجملة هي الشاهد للباب . والناس حال المصيبة على 
مراتب أربع : 

الأولى : التسخط ؛ وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط 
على ربه » ويغضب على قدر الله عليه » وقد يؤدي إلى 
الكفرء وقال تعالى : ( وَمِنَ النّاس مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى 
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَةُ هُ خَيْرُ اطْمَأنٌ به وَإِنْ أَصَابَئهُ فِنْتَهُ انْقَلَبَ 
على وَجَهِهِ خَسِرَ الذَّنْيَا وَالآخِرَة) (الحج:11) وقد يكون 
باللسان كالدعاء بالويل والشبور وما أاشبه ذلك 2 وقد 
يكون بالجوارح . كلطم الخدود 4 وشق الجيوب 4 ونتف 
الشغور : وها انتيبة ذلك : 

الثانية : الصبر , وهو كما قال الشاعر : 

الصير معتل اهعهة مر عدافته لكن عواقبة أخلى من 
| 


لعسل 

فيرى الإنسان أن هذا الشي ثقيل عليه ويكرهه » لكنه 
يتحمله ويتصبر » وليس وقوعه وكدمه سواء عنذده » بل 
يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط . 

الا :الا وهو اعلن من لوقو انور 
الأمران عنده سواء بالنسىة لقضاء الله وقدره وإن کان 


2 تقدم ( ص 574 ) 


قد يحزن من المصيبة » لأنه رجل يسبح في القضاء 
والقدر »اينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على 
سهل او جبل» أن أصيب بنعمة أو أصيب بضدهاء فالكل 
عنده سواء » لا لأن قلبه میت» بل لتمام رضاه بربه - 
سبحانه وتعالى - يتقلب في تصرفات الرب -عز وجل- 
ولكنها عنده سواء » إذ ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه 
وهذا الفرق بين الرضا والصبر . 


الخدود ؛ وشق الجيوب 4 ودعا بدعوى الجاهلية)2) : 


الرابعة : الشكرء وهو أعلى المراتب » وذلك أن يشكر 
الله ما أصابه من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله 
مصائب الدنيا أهون من مصائب الس وان عدا الدنا 
أهون من عذاب الآخرة , وأن هذه المصيية سیب لتكفير 
سيئاته وربما لزيادة حسناته a‏ على ذلك» قال 


لان الح ان 1 

قولة .في عديت ابن :مسعود + (مرقوغا): اف ؛ الى الس 
صلى الله عليه و 

قوله E SE‏ 4 الخو اد ك الت وض 
أك فن أخل المصعة. 

قوله : (من شق الجيوب) . هو طوق القميص الذي يدخل 
منه الراس» وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما 
وقع عليه . 

قوله : (ودعا بدعوى الجاهلية) . ودعوى مضاف 


فلن يها رف كاك الشرضفة ناب قات OE‏ قتالقة الدركنا لعا نر OE‏ 


الأول : صيغة العموم (دعوى الجاهلية ) » لأنه مفرد 

ضاف قيعم . 

الثاني : : القرينة, لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان 
مثل قولهم : وا ويلاه . !وا انقطاع ظلهراه ! : 

والأولى ان 0 صبعة العموم » والقرينة لا تخصصه » 

ود كور كد اناف الثلاثة , لأنها غالبا ما تكون . عند 

المصائب» وإلا فمثئله هدم البيوت 4 وكسر الاواني 4 

وتخريب الطعام, ونحوه مما بفعله بعص الناس عند 

المصيية . 

وهذه الثلاثة من الكبائر » لأن النبي صلى الله عليه 

وسلم تبرا من فاعلها . 

ولا يدخل في الحديث صرب الخد في الحياة العادية 4 

مثل : ضرب الأب لأبنه » لكن يكره الضرب على الوجه 


وعن أنس » أن رسول الله قال : (إذا أراد 
الله بعبده الخير عجل له 


>< »!<< 6< 
قولة:فى جوتت :انين [ إذا أراة الله دة الججر) . اللة 
بريد فة الخير والشر ا ولكن الشر المراد'لله ال 
لنسن رادا لداعه تدليل قول الثفي فنلى الله عليه 
وسلم - 


العقوبة في الدنيا » وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
بذنبه » حتى يوافي به يوم القيامة )! . 


SERENE akg ESE‏ فنا MOI SRN‏ ولوقت نفك 
(السماء والصفات) (154) . والبغوي في (شرح السنة) (5/245) . 


(والشر ليس إليك)2) ومن أراد الشر لذاته كان إليه, 
فلكو الله يريد ال لهه وسنت كون جيرا باعتيار 
ما يتضمنه من الحكمة . 

وله (عكل له بالعقوبة في الدنيا) . العقوبة : مؤاخذة 
المجرم بذنىه» وسمیت بذلك» لأنها تعقب الذنب 4 لكنها لا 
تقال إلا في المؤاخذة على الشر . 

وقوله : (عجل له العقوبة في الدنيا) . كان ذلك خيرا من 
الرسول جلي الله غل EE‏ للملا دين :(إن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة)(3 

وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب 4 .وهذا 
أعلى, لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة, 
فهذا هو الخير كله » ولكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبة 
إلى الآخرة أشد » كما قال تعالى (ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى)(طه:127) 

والعقوبة أنواع كثيرة : 

منها :ما يتعلق بالدين 4 وهي اشدها لأن العقوبات 
الحسية قد ينتبه لها الإنسان . أما هذه»فلا ينتبه لهل إلا 
من وفقه اللهء وذلك كما لو خفت المعصية في نظر 
العاصي, قفهذه عقوية دىنىەة تجعله بتستهبين بهاء وكذلك 
التهاون بترك الواجب, وكدم الغيرة على حرمات الله » 
وعدم القيام 

الأمر TT‏ والنهي على المنكر » وکل ذلك من 
المضاب. ل ی او لقاع 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ) (المائدة:49) 


ومنها : العقوبة بالنفس » وذلك كالأمراض العضوية 
ومنها لفقو بالأهل » كفقدانهم » أو أمراض 
ومنها 1 العفوية الفا فة أن قوعي :ذلك 


مون جات ES‏ قو ذه اليل" 
E EL‏ 


قوله : (وإذا أراد بعبده الشر » أمسك عنه بذنبه) . 

(أمسك عنه) أي : تراك عقوبته . 

والإمساك فعل من افعال الله » وليس معناه تعطيل الله 

عن الفعل » بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريدء لكنه 

حكمة » وإمساكه حكمة . 

0 (حتى يوافي به يوم القيامة ) . اي : يوافيه الله 
: أي : يجازيه به يوم القيامة ء وهو الذي يقوم فيه 

الناس من قبورهم لله رب العالمين . 

وسمي بيوم القيامة لثلاثة شتات - 

1. قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى : (يوم يقوم 

الناس لرب العالمين )(المطففين:6) 

2.قيام الأشهاد ٠‏ لقوله تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين 

آمنوا في الحباة الدنيا وموم يقوم الأشهاد ( (غافر : 51( 


3 قيام العدل » لقوله تعالى : (ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة) (الأنبياء:47) . 
والعرض من شاي الدؤلف لهذأ العديت: سبل التاق 
إذا حكنت بالمصائب لتلا بحجزع .فإن ذلك قد يكون خيراء 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فيحمد الله أنه لم 
يؤخر عقوبته إلى الآخرة .. 
وعلى فرض أن أحدا لم بأت بخطيئة واصحابتة: مء 
فنقول له : إن هذا من باب امتحان الإنسان على 
الصبر » ورفع درجاته باحتساب الأجر » لكن لا يجوز 
EFS‏ إذا أصيب بمصببةء وهو یری أنه لم يخطيء ان 
يقول : أنا لم أخطي » فهذه تزكية » فلو فرضنا أن أحدا 
لم يصب ذنيا وأصيب بمصيبة » فإن هذه المصيبة لا 
تلاقي ذنبا وأصيب بمصيبة » فإن هذه المصيبة لا تلاقي 
ذنبا تكفره لكنها تلاقي قلبا تمحصه » فيبتلى الله 
الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أم لا؟ ولهذا كان 
أخشى الناس لله -عز وجل- وأتقاهم محمد صلى الله 
عليه وسلم 4 يوعك كما يوعك رجلان م وذلك لينال 
أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على أعلى 
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وجوهها » ولذلك شدد عليه صلى الله عليه وسلم عند 
النزع » ومع هذه الشدة كان ثابت القلب » ودخل عليه 
عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو يستاك » فامده بصره 
يريد السواك > فقالت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه نعم , 
EET ET ERE‏ به"قالت عائتشةة# هارا 
استن استنانا أحسن منه » ثم رفع يده قال : (في 
الرفيق الأعلى)2) . 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه 
الشدة العظيمة اکل :هذا لاحل إن تل الرتسيول ف 
الله عله وسلو اعلن ذوجحات الضتابرين صر لله 
و صبر 


بالله وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات . 

فمن أصيب بمصيبة » فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم 
من معائبه » فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه به » 
فليحذر هذا . 

. ومن ذلك يتضح لنا أمران : 

ا ا وا ا 
في الآخرة 

2 فد کون المصائب اكبرين العداات لفل ار 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ عظَمَ الج رّ 
مَعَ عِظم البَلاءِ: وإ اللة تَعَالَى إذَا حت قَوماً بلاقم 
فَمَن رَضِيَ؛ فَلَهُ الرّضاء ومن سَخِط فَلَهُ الشّخط). حَسّنه 
الثرمذي () 


1 البخاري : كتاب المغازي /باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم . 


“ الترمذي: كتاب الزهد/ باب ما جاء في الصبر على البلاء. وابن ماجة: كتاب الفتن/ باب الصبر على البلاء. 


يشسس 


قوله : ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء) . وهذا حديث رواه الترمذي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم - فصحابيه صحابي الحديث الذي قبله . 
قوله : (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) . أي : يتقابل 
عظم الجزاء مع عظم البلاء. فكلما كان البلاء أشد وصبر 
الإنسان سات الجزاء أعظم , لأن الله عدل لا يجزى 
المحسن بأقل من إحسانه » فليس الجزاء على الشوكة 
يشاكها كالجزاء 0 الكسر إذا كسبرء وهذا دليل على 
كمال عدل الله » وأنه لا يظلم أحدا , وفيه تسلية 
المصاب . 
قوله :(وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم) . أي : اختبرهم 
بما يقدر عليهم من الأمور الكونية, E‏ الوه وفقدان 
الأهلء أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية . قال 
تعالى : (إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا *فاصبر لحكم 
ربك) (الإنسان :24 .23( فذكره الله بالنعمة افةو 
بالصبرء لأن هذا الذي نزل عليه يكلف به . 
كذلك من الابتلاء الصبر على محارم الله» كما في 
الحديث (ورجل د كنه اعراة ذات منصب وجمال» فقال : 
إني أخاف الله)" . فهذا جزاؤه أن الله يظله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله . 
قوله : (فمن رضىء فله الرضاءومن سخطهء فله السخط) 
(٠‏ من) : شرطية:ء والجواب : (فله الرضا)ء أي : فله 
الرضا من الله وإذا رضى الله عن شخص ارضيى الناس 
عنه جميعاء والمراد بالرضا : الرضا بقضاء الله من حيث 
إنه قضاء الله وهذا واجب بدليل قوله : (ومن سخط) 
فقابل الرضا بالسخطء وهو عدم الصبر على ما يكون 
من المصائب القدرية الكونية . 

ولم يقل هنا (فعليه السخط) مع أن مقتضى السياق أن 
يقول فعليهء كقوله تعالى : (ومن عمل صالحا فلنفسه 
ومن أساء فعليها) (فصلت :46). 


م قينا و انه لعي نفد لا لد اسان من ESS OL A‏ ينان 
إخفاء الصدقة . 


فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على»كقوله تعالى : 
(أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) (الرعد : 25): أي : 
عليهم اللعنة . 
وقال آخرون : إن اللام على ماهي عليه » فتكون 
للاستحقاقء: اي : صار عليه السخط باستحقاقه له , 
فتكون أبلغ من (على)ء كقوله تعالى : ( أولئك لهم 
اللعنة): أى حقت.غلتهم باستحقاقهم لها .وهذا أضع . 
ويستفاد من الحديث - 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله - عز وجل -» وهي 
من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى: لأن (إذا) 
في قوله : (إذا أحب الله قوما) للمستقبل, فالحب 
يحدث» فهو من الصفات الفعلية . 
الله تعاالى يحب العبد عند وحود سبب المحبة: ويبغخضه 
عند وحود سیب البغض» وعلى هذاء فقد يكون هذا 
الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى الله وفي آخر 
إلى الله ٬لأن‏ الحكم يدور مع علته . 

دحب فى كل ها ا الله ا أفرات : 

1. إثباتها على حقيقتها وظاهرها . 
2. الحذر من التمثيل اوالتكييف . 


مشسس 


فبه مسائل : ّ 

الأولى تفسير آية التغابن . الثانية : أن هذا من الإيمان 
بالله . الثالثة : الطعن في النسب . الرابعة : شدة 
الوعيد فيمن ضرب الخدودهء و شق الجيوب: أو دعا بدعوى 
الجاهلية . لخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير . 
السادسة. :إرادة الله به الشر السابعة #علامة حب اللة 
للعبد » 


فيه مسائل : ۴ 
الأولى تفسير آية التغابن . وهي قوله تعالى : (ومن 
فر فاا للباب . 


الثانية : أن هذا من الإيمان . المشار إليه بقوله : (هذا) 
هو الصبر على أقدار الله . 

الثالثة : الطعن في النسب . وهو عيبه أو نفيه» وهو من 
الكفرء لكنه لا يخرج من الملة . 

الرابعة : شندة الوعيد فيمن فيمن صرب الحدودهء أو شق 
الجيوب, أو دعا بدعوى الجاهلية . لأن النبي صلى الله 
عله ولم ثثرا هنم : ٍ 
الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير . وهو أن يجعل 
له العقوبة في الدنيا. 

السادسة : إرادة الله به الشر . أي علامة إرادة الله به 
الشره: وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة : 

السابعة : علامة حب الله للعبد . وهي الابتلاء . 

الثامنة : تحريم السخط .يعني: مما به العبد» لقوله صلى 
الله عليه وسلم (ومن سخطءفله السخط)» وهذا وعيد . 
التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء . وهو رضا الله عن اليذه 
لقوله صلی الله عليه وسلم : (من رضى,ءفله الرضى) . 


kkk 


باب ما جاء في الرياء 


المؤلف رحمه الله تعالى لى أطلق الترجمة » فلم يفصح 
جاء فيه . 
تعريف الرياء : 
مصدر راءي يرائي» أي عمل عملا ليراه الناس» ويقال 
مراءاة كما يقال : جاهد جهادا ومجاهدة» ويدخل في ذلك 
من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع» وفي 
حديكث الى ضلى. الله علية وسلم :أنه قال : (من راغي 
راءى الله به ومن سمع سمع الله مه )10 

والرياء خلق ذميم 4 وهو منصفات المنافقين, قال 
الله تعالي : ( وَإِدَا قَامُوا إلى الضَلاةٍ قَامُوا كَسَالى 
يْرَاؤوُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا قَلِيلاً)(النساء: من 
الآية142). 


E ET E ليدا وي‎ 0 


والرياء سحت في مقامين : 
المقام الأول : في حكمه . 
فنقول : الرياء من الشرك الأصغرء قصد بعبادته غير 
الله.وقد يصل إلى الأكبرء وقد مثل ابن القيم للشرك 
الأصغرء فقال : (مثل يسير الرياء)» وهو يدل على أن 
الرياء كثير قد يصل إلى الأكبر . 
المقام الثاني : في حكم العبادة إذا خالطها الرياء. وهو 
علي ثلاثة أوجه : 

الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من 
الأصل : كمن قام يضلى من أجل مصراءاة التاشس ولم 
يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة باطلة . 

الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء ب بمعنى أن 
الرياء في أثناء العبادة 1 
صحيحج نگل خال: وباطل ET‏ 
مثال ذلك : رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة 
فتصدق بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية, 
لادان حكمها صحيح» والثانية باطلة.. 
أن Tê‏ الرياء ولا بسكن النةة بل كرض عة ونكر ةة : 
فإنه لا يؤثر عليه شيئاء لقول النبي صلى الله عليه 


مثال ذلك : رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله» وفي 
الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه. فإن ذلك لا 
حم الي E FE A‏ 

. أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه » فحينئذ تبطل 
E E ES‏ ومرتبط به . 
متال ذلك : رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله» وفي 
الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر 


SOS اتسنا م ست انه الات لان سماو للد عن‎ Nae E 


إليه. فاطمأن لذلك ونزع إليهء فتبطل صلاته كلها 
لارتباط بعضها ببعض 
النالث : ما EEE‏ بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يؤثر عليها 
شيیئاء اللهم إلا إن يكون فيه عدوان 4 كالمن والأذى 
بالصدقةءفإن هذا العدوان يكون إنمه مقابلا لأجر 
الصدقة فيبطلهاء لقوله تعالى: (يا أيها الذين انوا JI.‏ 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى)(البقرة:264) . 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته» 
لأن هذا إنما طراً بعد الفراغ من العبادة. وليس من 
الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطا عة في نفسه» 
بل ذلك دك على إيمانه» وقال النبي صلى الله عليه 

وسلم :) من سرته حسناته وساءته سيتاته: فذلك 
المؤمن)". وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك . فقال : (تلك عاجل بشرى المؤمن)2) 


وقول الله تعالي: (قُلُ إِنَمَا أا بَشَرْ مِتْلَكُمْ مُوحَى إِلَىّ 
أنّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاجد)(الكهف: من الآية110) الآية . 


سس 


قوله تعالى : (قل إنما أنا بشر مثلكم) . يأمر الله نبيه 
أن يقول للناس : إنما أنا بشر مثلكم»وهو قصر النبي 
صلى اله عليه وسلم على البشرية, وأنه ليس ربا ولا 
باب تحقيق البشرية . : 


قوله : (يوحي إلى) . الوحي في اللغة : الإعلام پسرعة 
0 ومنه قوله تعالى (فحَرَج عَلَي فَوْمِهٍ مِنَ الْمِحْرَابِ 
حى الهم أن سَنْحُوا بَكْرَةٌ وَعَشِيًا) (مريم:11) . 
000 الشرع : إعلام الله بالشرع . 


5 
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الإمام احمد في (المسند) (1/18.26), والترمذي (كتاب الفتن,باب ما جاء في لزوم الجماعة) 
مسلم : كتاب البر والصلة / باب إذا أثنى على الصالح . 


والوحي : هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم > 
فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل . 

قوله : (أنما إلهكم إله واحد) . هذه الجملة في تأويل 
عصدر نانب فاعل (بوحى) زوقتها حضر طريقنة (إنما) : 
فيكون معناها : ما إلهكم إلا إله واحدء وهو الله» فإذا 
ثبت ذلك: فاته لا بلق بنك أن تشرك معه غيرة في 
العبادة التي هي خالص حقه ؛ ولذلك قال الله تعالى بعد 
ذلك ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا )( الكهف : 110) . 
قوله تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه) المراد بالرجاء : 
والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة ‏ لأن اللقيا على 

عين ٠‏ 
الأول : عامة لكل إنسان » قال تعالى (يا أيها الإنسان 
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه) (الانشقاق : 6) ولذلك 
فسوف يحاسب حسابا 7 (الانشقاق : 7) (وأما من 
أوتي كتابه وراء ظهره ...) الآية (الانشقاق :10) 
الثاني : الخاصة بالمؤمنينء وهو لقاء الرضا والنعيم كما 
في هذه الآية, وتتضمن رؤبته تبارك وتعالی» كما ذكر 
ذلك بعض أهل العلم . 
فقوله : (فليعمل عملا صالحا) الغاء رابطة لجواب 

الشرط, والأمر لإرشاد. أي : من كان يريد أن يلقى الله 
على الوجه الدى ترضاة انه فلمل عملا عالطا : 
والعمل الصالح : ما كان خالصا صوابا . 

وهذا وجه الشاهد من الآية : 

فالخالص : ما قصد به وجه الله والدليل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: ( إنما الاعمال بالنيات )3) 
والصواب : ما كان على شريعة الله والدليل على ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه 
أمرناءفهو رد)6 . 


البخاري : كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي , ومسلم : كتابالإمارة 
إنما الال بالنيات . 


ولهذا قال العلماء : هذان الحديثان ميزان الأعمال, 
فالأول ميزان الأعمال الباطنة . والثاني : ميزان 
الأعمال الظاهرة 

قوله : (ولا يشرك). . لا : ناهيةء والمراد بالنهي الإرشاد . 
قوله : (بعبادة ربه أحدا) . خص العبادة لأنها خالص حق 

الله » ولذلك أتى بكلمة (رب) إشارة إلى العلة» فكما أن 
ربك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقك 2 فيجب أن تكون 
العبادة له وحده» ولذلك لم يقل : (لا يشرك بعبادة 
الله )» فذكر الرب من باب التعليل » كقوله تعالى : (يا 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) 


وقول : (أحدا) نكرة في سياق النهي» فتكون عامة لكل 
أحد . 

والشاهد من الآية : أن الرياء من الشرك » فيكون داخلا 
في النهي كغةهت . 


وقي هده الآية دلبل على ملاقاة الله تعالی» وقد استدل 
بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية اللهء لأن الملاقاة 
معناها المواجهة . 

وفيه ويل على أن الرسوال فلي الله فة ,ولم نخر 
لا يستحق أن يعبد , لأنه حصر حاله بالبشرية» كما حصر 
الألوهية بالله . 


وعن أبي هريرة مرفوعا : قال : قال الله تعالى :(أنا 
اعنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا اشرك معي 
فيه غيري » ترکته وشرکه ) رواه مسلم . 2) 
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قوم ی خوت ان ترسو ل ا ا 
الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه» 
ومتود مع 2 ] النوخ ‏ الكذيى ا 
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قوله : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك) . قوله : (أغنى). 
اسم تقل اة لفقت فغلا فاضا ولو دا اض يفت إلى 
الشركاء . 

ترت فالله اعد الشركاء عن المشاركة . 

فاله لا يقبل عملا له فيه شرك أبداء ولا يقبل إلا العمل 
الخالض له وحدة: كتا آنه الحائق له و حدم كدف 
تصرف شيئا من حقه إلى غيره !فهذا ليس عدلاء ولهذا 
قال الله عن لقمان : (إن الشرك لظلم عظيم) (لقمان : 
3 0 الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك 
إلى عر 14 فلا سك أن هذا ا الا 

قوله : (عملا) » كو سباق الشرط, كم أن عل 
من صلاة »أو صيام» أو حج . أو جهاد؛ أو غيره . 

.قوله : (تركته وشركه) . أي : لم أثبه على عمله الذي 
اشرك فيه . 

وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر, فيترك الله جميع 
اعماله» لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه . 
شريكه, لأن الشريك الذي أشرك نه مع الله فد لأ متركه , 


1 . بيان عدي الله ال لقو : (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك). 

ان عطلم حى الله أنه ل جوز ل ان كرف خا ده 
الله في حقه . 

نظلان العمان الى اة الروماة اقول( تعرس 
وشركه) 

تحريم الرياء» لأن ترك الإنسان وعمله --- قبوله يدل 
على الغضب» وما اوخت الغضب» فهو محر 

أن صفات الأفعال لا حصر لهاء لأنها متعلقة بفعل الله ؛ 
ولم يزل الله ولا يزال فعالا . 


kkk 


وعن أبي سعيد مرفوعا : ( ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي. من المسبح الدجال ؟) قالوا بلي . قال : 
لقايرى ي بطر رحل انت )ةا اة 


ولة فى خد ابي هة :الا اة ر ي والعوض 
مه ت المحاظب: دوو ال من عدم ال ن وا 
قوله : (بما هو) . ما : اسم موصول بمعني الذي . 
فوله : (أخوف علكم عندى): أى عند الردتول صلی الا 
E‏ بك الو E O RR DE DE‏ ا 
الدجالءلكن خوف النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة 
الذحال: واا كان كلك لان التخلض ممه ضعي ةا 
ولذلك قال بعصي السلف أرما جاهدت نقحي على شن 
مجاهدتها على الإخلاص)ءوقال النبي صلى الله عليه 
وسلم :(أستعد الناس يتشفاعتي من قال : لا اله إلا الله 
خالضا من قلية]'2 : ولا يكفي هجرد اللفظ بهاء بل لا ند 
من اخلادن وأعمال ت جا الإنسان لله - غر و حل ه 
قوله : (المسيح الدجال). المسيح, أي : ممسوح العين 


أحدهما حسيء وهو أن الدجال أعور العين اليمنى» كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا يخفي 
يكم إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى)2) 


3 1 الإامام أحمد 339 ل 30)نوابن ماعة #فكتات"الرسة ات الرناء والسمعة : 
لى البخاري : كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار . 
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والتاني معنوي؛ وهو الدحال» فهو صيعة مبالغة: او 
يقال بآنه نئسية إلى وصف الملازم له وهو الدجل 
والكذب والتمويه: وهو رجل من بني آدم, ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - بحكمته يخرجه ليفتن الناس به» وفتنة 
عظيمة» إذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم 
الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال . 

من المعلوم”بالخرورة: لان ال 0 الله عليه ا 

أمر امه أن عو و االله عنه فى كل اوو اول 
بعص الناس إنكاره وقالوا : ما ورد من صفته متناقض 
ولا يمكن أن يصدق مدت 4 ولكن هؤلاء يفيسون الأحاديث 
بعقولهم واهوائهم » وقدرة الله بقدرتهم» ويقولون 
كيف يكون اليوم عن سنة والشمس لها نظام لا تتعداه؟ 
وهذا لا شك جهل منهم بالله » فالذي جعل هذا النظام 
هو الله»ء وهو القادر على ان بتغيره متى شاء» فقفيوم 
القيامة تكور الشمس» وتتكدر النحجوم, وتكشط 
السماء.ءكل ذلك نكلمة (كن) » ورود هده الأحاديث نمثل 
هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله 
حق قدره» قال تعالى : (وما قدروا الله حق قدره) 
(الزمر: 67) . 

فالدى توم ك اهتهج فى ارا فان :و 
منه كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونؤمن أن الله على كل شي قدير , وأنه قادر على أن 
عي لعن لدي مير عن انوي اعمير الموين 
إاسرائيل بالحيتان .يوم سهم شتترعا ونوم لا تون ۷ 
ناتيهم + ول ها الى الله er‏ بأن أرسل عليهم 
الضذ وهم حرم :ناله أيتديهم ورماحهم لعلم الله من 
يخافه بالغيب, وقد يبتلى الله أفراد الناس بأشياء 
يمتحنهم بهاء قال تعالى : (وَمِنَ الاس مَنْ يَعْبّدُ الله 
على حَرّفٍ قان أْصَابَةُ حَبْرْ اطْمَانَ به وان أصَاتئة فنتَة 
اقلت ع عَلَى وَجْهِهِ حَسِر الدَّنْيَا وَالْآخِرَة) (الحج:11) . 

قوؤله:؛ (الشرل الحفى) : الشرك فسمان حفىي وجلق: 


فالجلي : ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله أو قول 
ما شاء الله وشئتء أو بالفعل مثل : مثنل الانحناء لغير 
الله تعظيما . 

والخفي : ما كان في القلب » مثل : الرياء, لأنه لا 
يبين »إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله» ويسمى أيضا 
(شرك السرائر) وهذا هو الذي بينه الله بقوله: ( يوم 
تبلى السرائر)(الطارق: 9) لأن الحساب يوم القيامة 
على السرائر» قال تعالى (أفلا يعلم إذا بعثر ما في 
القبور* وحصل ما في الصدور) (العاديات : 10,9) , 
وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر بالمعروف ولا 
يفعله وينهي عن المنكر ويفعله : أنه (يلقى في النار 
حتى تندلق أقتاب بطنهء فيدور عليها كما يدور الحمار 
برحاه» فيجتمع عليه أهل النار في سألونه, فيخبرهم أنه 
كان يأمر بالمعروف ولا يفعله»ء وينهى عن المنكر 
ويفعله) . 

قوله : (يقوم الرجل» فيصلي فيزين صلاته) . يتساوى 
في ذلك 'الرجل والمراة: والتخصيص هنا تددتمى مقهوم 
اللقب. أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف » لقصد 
التخصيض ولكن لضرت المثل. 

قولة : (فيرين صلاته) : أى ؟-تكسنتها بالظما ةة ورخ 
اليدين عند التكبيرء ونحو ذلك . 

قوله : (لما تر من نظر الرخل المة): (منا)حوضولة: 
وحعحدف الفائد اى للدم يراه من نط وحل 2 وهذة هن 
العلة لتحسين الصلاة» فقد زين صلاته ليراه هذاالرجل 
فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه , وهذا شرك . 
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فيه مسائل : ا 

الأولى : تفسير آية الكهف. الثانية : الأمر العظيم في 
رد العمل الصالح إذا دخله شي لغير الله . الثالثة : ذكر 
الست الموجب ‏ لذلك؛: وهو كمال الغتى: الرابعة : أن من 
السباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة : خوف النبي 
ضلى الله عليه وشلم على أصحجاندمن الا 


E 
العمل الصالح إذا دكلة ينين‎ RE E الثانية : الأمر‎ 
لغير الله . وذلك لقوله : ( تركته وشركه) » وصار‎ 
عظيماء لأنه ضاع على العامل خساراءوفحوى الحديث‎ 

تدل على غضب الله - عز وجل - من ذلك . 

الثالثة : ذكر السبب ا لذلك» وهو كمال الغنى . 
بعني : الموجب للرد هو كمال غنى الله - عز وجل - عن 
كل عمل فيه شرك » وهو غعني عن كل عمل » لكن 
العمل الصالح يقبله ويثيب عليه . 

الرابعة : أن من السباب أنه تعالى خير الشركاء. أي : 
من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحداء 
أن الله خير الشركاءء فلا ينازع من جعل شريكا له فيه . 
الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على 
أصحابه من الرياء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 
( ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح 
الدجال) . وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه » فالخوف 
على من بعدهم من ذلك من باب أولى . 

السادسة اة كو ذلك يان مهلي الشدء ل ٠‏ لکن 
يزينها لما يرى من نظر رجل إليه . وهذا التفسير ينطبق 
تماما على الرياء. فيكون أخوف علينا عند رسوله صلى 
الله عليه وسلم من المسيح الدجال . 

ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي صلى الله عليه 
ا لا قيجا بخاقه ال صلى الله عه وسلم على 


أمته . 


>!<>!< !26 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله في الدنيا 


قوله : (من الشرك) . للتبعيض, أي : بعض الشرك . 


قوله (الدنيا). مفعول بإرادة » لأن إرادة المصدر مضاف 
إلى فاعله ؛ وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافا 
إلى فاعله أو مفعوله» فحوله إلي فعل مضارع مقرون 
بأن» فإذا قلنا : باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله 
الدنيا . فالإنسان فاعل » وعلى هذا , فإرادة مصدر 
مضاف إلى فاعله » والدنيا مفعول به . 

وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات : 

الأول : أن يكون مكررا مع ما قبلهء وهذا بعيد أن يكتب 
المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد 

الثاني : أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب, 
لأنه خاص في الرياء, وهذا أعم, وهذا محتمل . 
الثالث : أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي 
عمل اجرد أن تمدخ فى العنادة:.فبقال :. هه غامد 
ولا يريد النفع المادي . 

وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد 

المراءاة » بل يعبد الله مخلصا له» ولكنه يريد شيئا من 
الدنيا كالمال: والمرتبة: والصحة في نعقسه واهله وولده 


* أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا : 
1. أن برفد المال: كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن, 5 مه 
ليأخذ المال . 

2. أن يريد المرنبة» كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة 
3. أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه» كمن تعبد 
الله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا تمخية الخلق له ودف 
السوء عنه وما أشبه ذلك . 

4. ان يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة 
والتقدير . 

وهناك أمثلة كثيرة . 


تغبرعت 5 


فإن قيل : هل يدخل من يتعلمون في الكليات أو غيرها 
بريدون شهادة أو رة i‏ 
فالجواب : أنهم 0 إذا لم يريدوا غرضا 


أولا : لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية, بل اتخذوا هذه 
الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق» لأن 
الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات , 
والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه 
الوسيلةء وبذلك تكون النية سليمة . 

ثانيا : أن المراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات, 
فيدخل كلية أو نحوها لهذا الغرض: وأما بالننسة للموسية: 
فإنها لاتهمه 

الدنيا , EEE‏ اة 2 .فلا , شي لان الله EE‏ 
(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحتسب) (الطلاق : 3.2( رغعبه في التنقوى بذكر المخرح 
من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب . 


فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص 
]5 أراد المال مثلا ؟ 

أجيب : إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقاء 
كلم نقضة عراءاء الان وعد جوم بل فصد اضرا ا 
اسا ا ا اا ا 
الناس بذلك » بل أراد شيئا دنيئا غيره . 

ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه 
الله المال: ولكن لا يصلى من أجل هذا الشي » فهذه 
مرتبة دنيئة . 

أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية » كالبيع, 
والشراءء والزراعة» فهذا لا شي فيهء والأصل أن لا 
نجعل في العبادات نصيبا من الدنياء وقد سبق البحث 
في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء. 
ملاحظة : 


عضن الاين عسيزما تل ون عدن فواتح الغنتاذات 
يحولونها إلى فوائد دنيومة. . فمثلا يقولون : في الصلاة 
رياضة وإفادة الأعصاب » وفي الصيام فائدة إزالة 
الرطوبة وترطيب الوجبات: والمفروض ألا نجعل الفوائد 
الدنيوية هي الأصل , لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل 
ذكر أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر . 

وعن الةم امه سمب للتقفوق: لفو ال ةىى 
العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية » لكن عندما نتكلم 
عند عامة الناس : فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية > 
وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشي مادي » فإننا 
نخاطبة بالتواخي الدينية والدنيوية : ولكل فقام قال : 

26! 


قوله تعالى : (من ) (مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْحَيَاةَ الذُنْيَا وزيتتها 
ثوَف إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها و ll‏ لا شون) (هود: 


15( 
قوله تعالى : (من كان يريد الحياة الدنيا) . البقاء 

في الدنيا . 
قوله : (وزينتها) . أي : المالء والبنينء TE‏ 


وَالْفَنَاطِير إِلْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ اذهب NE‏ وال 
الْمُسَوَمَةِ وَالْأنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاعٌ الْحَبَاةٍ الَذَْيَا) (آل 
قوله اتو إليهم) . فعل مضارع معتل مجزوم بحذف 
حرف العلة - الياء -,لأنه جواب الشرط . 
والمعني “انهم يعطون ما بريدون في الدنيا ؛ ومن ذلك 
الكفار ٠لا‏ شه عون إلآاللدنا ورسنههنا , ففجلت لهم 
طيباتهم في حياتهم الدنياء كما قال تعالى: (ِوَيَوْمَ 
برض الذين ككقروا عَلَى الثَارِ أَدْهَبْتُمْ طَيّنَاتَِكُمْ في 
حَيَاتَكُمٌ الدّنْيا وَاسْتَمْتَكْتُمْ بها) (الاحقاف: من الآبة20). 


ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد أثر في جنبه الفراش» فقال : (ما يبكيك؟) . 
قال: با رفول الله كشيرى: وقيصين بيغيس ان فيما 
يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذا الحال. فقال 
رسول صلى الله عليه وسملم :(اولئتك قوم عجلت لهم 
طيباتهم )2 » وفي الحقيقة هي ضرر عليهم » لأنهم إذا 
انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم » صار عليهم أشد 
وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا . 
قوله : (وهم فيها لا ييبخسون) ال : النقص: أي : لا 
ينقصون ¿ مما يجازون فيه » لأن الله عدل لا يظلم , 
فيعطون ما أرادوه . 
: (أولئك) . المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا 

0 0 

قوله : (ليس لهم في الآخرة إلا النار) . فيه حصر 
وطريقة, الق دا لاناك وها يعني اود لى اوا 
الجنة. لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة 
والعياذ بالله . ' 
وله : ( وح ها خا تاا العحوطة لوال اف : 
زال عنهم ما صنعوا في الدنيا . 

قوله : (وباطل ما كانوا بععلون) . (باطل) : خبر مقدم 
لأجل مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأ (ما) في قوله 

: (ما كانوا يعملون), فأثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا 
النار» وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط » وأن أعمالهم 
باطلة . وقوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا 
ونانهها واف الد اعسالقم فيها لا متحون) كدوك 
بقوله تعالى : (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
مدحورا)) الإسراء : 18( . 
الإسراء ويكون الله توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن 
يجعل له ما يشاء لمن يريد ؟ نف وعكة ان. تعظيه ححا 
يشاء ؟ 


البخاري : كتاب اللباس/ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس , ومسلم : كتاب الطلاق / 


با ٠‏ ج 


أجيب : إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين : 

أولا : أن القاعدة الشرعية 
في النصوص أن الأخص مقدم على الأعم » وآية هود 
عامة » لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه 
العمل وأعطى ما أراد أن يعطي:: أما آية الإسراء » فهي 
خاصة : ( عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) (الإسراء : 
8) , ولا يمكن أن يحكم بالأعم على الأخص 

الثاني : أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء : 
DV TN AE FR‏ ل 
فالامر موكول إلى ن الله و د د 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود : 
1. قيل : نزلت في الكفارء لأن الكافر لا يريد إلا الحياة 
الدنيا . ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب على هذاء 
وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل 
الكافرين نزاد نه الدتياء فكل: من تشاركهم فى شتي. من 
اي كو N‏ و DA‏ وكفرهم . 
2. وقبل : تلت فى الزات لأنهم لا لين ألا 

. و عه القيامة‎ EE 
ا ا للقول الأول » لقوله تعالى : ( أُولَيْكَ‎ 
الذين لَيْس لَهُمْ في الْآخِرَةٍ إلا النَارُ وَحَيط مَا صَنَعُوا فِيها‎ 
. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود:16)‎ 

اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية 
الأولى» وزدنا الآية التالية سهوا أن يكون خيرا . 


kkk 


وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
حال رول الله ل الل E‏ و ام : (تعس عبد 
عبد الخميلة ؛ إن اعطي رضي وإن لم يعط سخط » تعس 
وانتكس ؛ وإذا شيك فلا انتفش. طوبي لعبد آخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله » اشعث راسه » مغبرة قدماه » إن 
كان في الحراسة ,. كان في الحراسة » وغن كان في 
الساقة . كان في الساقة » إن إستاذن » لم يؤذن له » 
وإن شفع » لم يشفع له )1 


قوله : (وفي الصحيح عن أبي هريرة) . سبق الكلام 
على قول المؤلف : ( وفي الصحيح) في باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 
قولة : ( د الذياز): الا : هو النقد من اده ' 
والدينار الإسلامي زنته مثقال » وسماه عبد الدينار» لأنه 
تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه» وقدمه على 
طاعة ربه » فيقول في عبد الدرهم ما قيل في عبد 
الدينار » والدرهم هو النقد من الفضة » وزنة الدرهم 
الإسلامي سبعة أعشار المثقال . فكل عشرة دراهم 
نسبعة مثاقيل . 
ل ERA‏ تر وقد OEE‏ ا عي (E‏ 
وغايته 4 فقىغضب إذا فقدت وبر صى إذا وحدت 4 ولهذا 
تمي الننى صلى الله علبة وسلم- من هذا شانة عبدا لها 
.وهدا من يعتى بجمع المال من الدهت والفصة اة 
في الدنيا . 
قوله عند عبد الخميصةء تعس عبد الخميلة) . وهذا 
من يعني بمظهره واتاشه: لأن الخميصة كساء جميل 
والخميلة فراش وثيرء ليس له هم إلا هذا الأمر » فإذا 
كان عابدا 20 الامور لآنه صرف لها لا حهوده وهمته » 
فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل 
الدين وسيلة للدنيا ؟ فهذا أعظم . 


( 1) لبخاري : كتاب / الرقاق باب ما يتقي من فتنة المال 


قوله : (إن أعطى رضى » وإن لم يعط سخط ) . يحتمل 
أن يكون المعطي هو الله فيكون الإعطاء قدرياء أي : 
أن قدر الله له الرزق والعطاء رضى واشرح Ee‏ 
منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله ٠‏ كأن يقول : لماذا 
كنت فقيرا وهذا غنيا ؟ وما أشبه ذلك فيكون ساخطا 
على قضاء الله وقدره لأن الله منعه . والله - سبحانه 
وعالي د عطي ونون لحكضة وتعظى الدع لمن حكن 
ومن لا يحب » ولا يعطى الدين إلا لمن يحب . والواجب 
على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره » إن أعطي 
شکر » وان منع صبر . ويحتمل ان يراد بالإعطاء 
الشرعيء أي : إن أعطي من مال يستحقه من الأموال 
الشرعية رضيء وأن لم يعط سخط؛ وكلا المعنيين حق, 
يسخط إلا له » ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه 
وسلم عبداله. قوله ( تعس وانتكس) .تعن أى:: 
خاب وهلك » وانتكس, اي : اتكست فل الا مون حيبت لا 
تتيسر له » فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما 
بريدء ولهذا قال : (وإذا شيك فلا انتفش) . أي إذا 
أضابنة شوكة: فلا ستطعع أن يزيل ما دة عن :تفسته . 
وهذه الجمل الثلاث يحتمل خبرا منه صلى الله عليه 
وسلم عن حال هذا الرجلء وأنه في تعاسة وانتكاس 
وكدم خلاص من الأذى ويحتمل أن يكون من باب الدعاء 
على من هذه حالة ' لأنه لا يهتم إلا للدنيا . فدعا عليه أن 
نهلك وان لا ت :من اللدنا ينا وان لآ تمك هن 
لو لك I‏ اكوك م 
إلا له . 

قوله :وين لخن اكد يعنان قرم في سل اللة) . هذا 
عكس الأول فهو لا يهتم للدنيا . وإنما يهتم للآخرة » 
فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله . 
و(طوبى) فُعلى من الطيب » وهي اسم تفضيل , 
تكون لهذا الرجل . وقيل TT‏ ار كن الحو 


والأول أعم ٠‏ كما قالوا في ويل : كلمة وعيد , وقيل : 
واد في جهنم » والأول أعم . 
فرسه الذي بقائل علي 

: (في سبيل الله) . ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة 
اكع لاال ااا او ا 
لكن إن قاتل وطنية وقضد حمابة: وطفنهة لكونه لاا 
إسلاميا يجب الذود عنه .» فهو في سبيل الله » وكذلك 
من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله » فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل دون ذلكء فهو 
واكاك دان الكافر يقاتل من أجل TE‏ 
قوله : ( أشعث رأسه» مغبرة قدماه) أى دوانه E‏ 
من الغبار في سبيل الله » فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما 
دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله - عز وجل - وقدماه 
مغبرة في السير في سبيل الله » وهذا دليل على أن 
أهم شي عنده هو الجهاد في سبيل اللهء أما أن يكون 
شعره أو ثوبه نظيفا . فليس له هم فيه . 
قوله : (إن كان في الحراسة» فهو في الحراسة: وإن 
كان في الساقة. فهو في الساقة) . الحراسة والساقة 
ليست من مقدم الجيشء فالحراسة أن يحرس الإنسان 
> والساقة أن يكون في مؤخرته» و 
احدهنا : أنه لا يبالي أين وضع ء إن قيل له : احرس 
حرسء وإن قيل له : كن في الساقة» كان فيها, 
ET‏ لكاو جا كت ور جو وي ا 
اتائ .ان كان فى الحراسة ادي قا و ك دا ان كات 
في الساقةء والحديث الصالح لمعنيين, يحمل عليهما 
جميعا إذا لم يكن بينهما تعارضء ولا تعارض هنا . قوله : 
(إن استادن لھ ودن له دان تفع لم ف أي:هو 
عند الناس ليس له جاه ولا شرف, حتى إن استأذن لم 
يذدن له وهكذا عد اهل الستلئلة لشن له هر ةة هان 
شفع لم يشتقع: ولكنه وخبه. عد الله وله المتزلة العالة. 


لأنه يقاتل في سبيل الله لال : هي التوسط 
والاستنذان :.طلب الزإذن التي :الخدت فته الاش 


همسمين . 
الأول : ليس له هم إلا الدنياء أما لتحصيل المال ؛ أو 
الله وعبادته . 
نة ود الجهار في يل الله ومع ذلك أدى 
ما يجب عليه من جميع الوجوه . 


1. أن الناس قسمان كما سبق . 

2 أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور, 
ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة, بخللاف 
الحازم الذي لا تهمه الدنيا » بل أراذ الآخرة ولم ينس 
نصيبه من الدنياء وقنع بما قدره الله له . 

3 أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألا تكون همه 
الخراسنة ١‏ أو التتاقة + أو الفلت: أو الكنث: خسني 
المصلحة. 

4. أن.ذنو مرزنبة الإتشبان عند الناين لا يستعلرم مته دتو 
مرتبته عند الله - عز وجل - فهذا الرجل الذي إن شفع 
لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له قال فيه الرسول 
صلى الله عليه وسل (طويئى: له) 4 ولع يقل إن شال له 
يبعط» بل لا تهمه الدنيا حتى يسال عنهاء لمن يهمه الخير 
فيش فع للناس تشادن للدخول على ذوي السلطة 
للمصالح العامة . 


فقبه مسائل : 

الأولى :1 رادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . وهذا من 
والحزة والإخلاص أن ل 0 الدنيا للآخرة . 

الثانية : قتقفسير أية هود. وقد سيق ذلك . 


الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم 
والخميصة وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم 
يصل بها إلى حد الشركء ولكنها نوع آخر يخل 
بالإخلاص ‏ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله = 
عز وجل - ومحبة أعمال | 

الراعه : 'تقمفير ذلك ماه إن اعطلى رخ وان لم عد 
سخط. وهذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم : (عبد 
الدينار» عبد الدرهم »عبد الخميصةء إن أعطي رضى وإن 
لم يعط سخط) وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء أن 
يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الاشباء . 

الخامسة : قوله (تعس وانتكس) . 

السادسة : : قوله : (إذا شيك فلا انتفش) يحتمل أن تكون 
الجمل الثلاث خبرا أو دعاء » وسبق شرح ذلك . 

السابعة : الثناء على المجاهد او بتلك الصفات . 
فقوله في الحديث (طوبي لعبد :. 6 يبدل على الثناء 
عليه» وأنه هو الذى ت أن عيدج لا سحت لادد 
والدنانير واصحاب الفرزش والمرائب:: 


سس 


باب من أطاع الله العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحيل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 


قوله ( من أطاع العلماء). (من) يحتمل أن تكون 
شرطية» بدليل قوله : (فقد ET‏ 2 ' لأنه جواب 
أطاع العلماء) . 

قوله :) فقد اتخذهم) . خىر تدا 4 وقرنت بالفاء» لأن 
الاسم الموصول كالشرط في العموم»وعلى الأول تقرأ 
(باب) بالتنوين 4 وعلى الناني تدون تنوين 4 والأول 
أحسن . 

والمراد بالعلماء : العلماء بشرع الله » والأمراء: أولو 
الأمر المنفذون له » وهذا الصنفان هم المذكوران في 
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم) (النساء :59) . فجعل الله 


طاعته مستقلةء وطاعة رسوله مستقلةء وطاعة أولي 
الأمر تابعة, ولهذا لم يكرر الفعل (أطيعوا) فلا طاعة 
دالو الأمر هم اولي الشآن: وهم الغلهاء. لآشه يسديد 
النهم فى آمر الشترع والغلم ته : والأمراء + لأنة بهد 
إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائهء وإذا استقام العلماء 
والامراء استقامت الأمو مور» وبفسادهم تفسد الأمورء لأن 
العلماء أهل الإرشاد والدلالة » والأمراء أهل الإلزام 
والتنفيذ. : 
و : (في تحريم ما أحل الله) . أي : في جعله حراماء 
أي : عقيدة أو عملا. : 
(أو تحليل ما حرم الله) . أي : في جعله حلالا عقيدة أو 
عملا . فتحريم ما احل الله لا ينقص درجة في الإتئم عن 
تحلبل ما حرم الله , وكثير من ذوي الغيزة من الناس 
تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل 
الحرام» بعكس المتتهاونين 4 وكلاهما خطأ, ومع ذلك 2 
فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من 
تحريم الحلال , لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه 
فهو مبني على الأصل وهو الحل » ورحمة الله - سبحانه 
- سبقت غضبه» فلا يمكن ان نحرم إلا ما تبين تحريمه , 
ولأنه أضيق وأشد , والأصل أن تبقى الأمور على الحل 
أما في العبادات ق لأن الأصل المنع والتحريم 
والأصل في الأشياء 0 وامنع عبادة إلا بإذن 
الشارع . 
قوله : (أربابا) . جمع رب » وهو المتصرف المالك . 
والتصرف نوعان : تصرف قدري وتصرف شرعي . 
فمن أطاع العلماء في مخافة أمر الله ورسوله » فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي, 
وبالعكس الأمراء . 


وقال ابن عباس : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء » 


يشسس 


قول ابن عباس : (حجارة من السماء) . أي : من فوق 
ننزل عليكم عقوبة لكم ؛ ونزول الحجارة من السماء 
اتات الل :(وا تل طيرا أبابيل *ترميهم 
بحجارة من سجيل) (الفيل : 4:3) وقالٍ تعالى في قوم 
لوط : (إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر) (القمر :24) . 
والحاصب : الحجارة تحصيهم من السماء . 
خوله.؟ (أقول : قال. رسول الله صلى الله عليه ونفلم: 
وتقولون قال أبو بكر وعمر؟!) أبو بكر وعمر أفضل هذه 
الأمة وأقربها إلى الصواب» قال النبي صلي الله عليه 
وسلم : (إن يطيعوا ابا بكر وكمر يرش دوا) . رواه 
مله : وروى عنه ضلىي الك علية وسلم انه قال : 
(اقتدوا بالذين من بعدي ان بكر وعمر) !3) 4 وقال 0 
الله عليه وسلم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الزاشدين المهدييتن من تعدى: تمشكوا بها وعضوا غليها 
بالنواجذ) . ولم يعرف عن آبي بكر أنه خالف نصا في 
رأيه » فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان 
يوسك أن ل على رة من الا :نكما بالك ن 
يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر 
وعمر؟ والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض 4 
فيكون هذا أقرب للعقوبة . 


3 الأمام اخ في لواطت في ال وال( 445 
(2) مسلم : كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة . 


E EE SAE)‏ في ماقت بي تيكو و باقن 
(المقدمة)(1/37). 
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1/5 شيخ الإسلام ابن تميمة في (الفتاوى) (28/ 493), والحاكم ووافقه الذهبي(150-1), وابن رجب في 
(جامع العلوم) ( ص 246) . 


وقال أحمد بن حنبل : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته يذهبون إلى راي شفيلن » والله تعالى يقول : 

) فَلَيَحْدَرِ الَّذِينَ يُحَالِعُونَ عَنْ أَضْرهٍ 9 تصتفتيم EEE‏ 
ته دات أليث) (الن و ر: من الآية63) اتدري ما 
الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 


في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ) (1) 


وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعمصب 
المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس سليم . 

و الان مركت حا فاخا اذا فل لضن ةفاك 
رسول الله صلى الله عيه وسلم » قال : لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذا » فعليه ان يتقي الله الذي قال في 
كتابه : (ويوم يناديهم فيقول ماذا اخ المرسلين) 
(القصص :65) » ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا » أما 
صاحب الكتاب » فإنه علم أنه يحب الخير ويريد الحق , 
فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطا » ولا يقال : 
أ عضوف اه كول كول الرسول فا الله قله 
و ١‏ 


يشش 
قول أحمد رحمه الله : (عجبت) العجب نوعان : 
الأول : عحب استحسانء كما في حديت EHF‏ رضصى 
الله عنها : (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه 
النيمن فى شنانه كله : فى طهورة::وترجلهة: وتتعلة) 12 
الثاني : عجب إنكار » كما في قوله تعالى : (بل عجبت 
ويسخرون) (الصافات :12) » والعجب في كلام الإمام 
أحمد هنا عجب إنكار . 
قوله : (الإسناد) . المراد به هنا رجال السند لا نسبة 
الحديث إلى راويه. أي : عرفوا صحة الحديث بعرفة 
الرجال . 
قوله : ( يذهبون إلى رأي سفيان ) . أي : سفيان 
الثوري » لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنهم 


1( 
(2)البخاري : (كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء) . ومسلم ( كتاب الطهارةء باب التيمن في الطهور) 


انقرضوا » فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من 
الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 
قوله : (والله يقول : (فليحذر) ) . الفاء عاطفة » واللام 
للأمر, ولهذا سكنت وجزم الفعل بهاء لكن حرك بالكسرء 
لالتقاء الساكن . 

ببدليل أول 1 الآية, قال تعالى (لا تَجْعَلُوا دَعَاء 
ال ل بَبْنَكِمْ كدُعَاءِ بَعْضِكُمْ يَغْضا قد يَعْلَّمُ الله الَّذِينَ 
يَتَسَللون نَكُمْ لِواذاً فَلَيَخْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أغره) 
(النور:63) . 
فإن قيل : لماذا عدى الفعل ب: (عن) مع أن (يخالف) 
بتعدی يتفه ؟ 
أجيب:أن الفعل ضمن معنى الإعراضء أي : يعرضون 
عن أضرة زهدا فيه وعدم مبالاة به . 
و(أمره) : واحد الأوامر وليس واحد الأمور 4 لأن الأمر 
هو الذي يخالف فيه » وهو مفرد مضاف » فيعم جميع 
الاوا 

ومر . 

(فتنة).الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك » وعلى هذا 
يكون الوعد بأحد أمرين : إما الشرك » وإما العذاب الأليم 


kkk 


م يقرأ هذم ال الاه )اتخدوا أَخْبَارَهُمْ و وَرْهْبَايَهُمْ أزبَاباً 
من دون | لله وَالْمَسِيحَ ابن ريم َا امزوا إلا لبعد وا 
إلها وَاحِداً لا إلة إلا ُو سُبْعَاتَهُ عَنَا يُسْرِكونَ) (التوبة: 
1) » فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : ( أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟) فقلت بلي » قال : ( فتلك عبادتهم) . رواه 
أحمد والترمزي وحسنه )1( 


قولة فى خدبت عدى بن حاتم : (انخذوا) : الضمير يود 
للتضارى > لأن النهود لم يتخذذا المح ابن مريم الهنا : 


7 1 ارمز كات سير القرآن فور هورة القوية:. 


بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله» وادعوا أنهم قتلوه: 
النصارى باتخاذ المسيح ابن مریم 4 وهذا هو المتبادر من 
السياق مع الآية التي قبلها . 

قوله : (أحبارهم ورهبانهم) . الأحبار : جمع حبر , 
قال اوك هاء وه العالم الات > العلم 
والرهتان :حم راقت وخ الا الزاهد . 

ل دالت اتن هريم)ء اى : ا كدوة الها فا 
بدليل قوله تعالى : ( وما 00-0 إلا ليعبد وا إلها واحدا ) , 
والعبادة : التذلل والخضوع 4 واتباع الأوامر واجتناب 
قوله : (إلها واحدا) . هو الله - عز وجل - : وإله. أي : 
مألوه معبود مطاع » وليس بمعنى اله » أي : قادر على 
الاختراع » فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو 
عامتهم » فيكون معنى (لا إله إلا الله) على هذا القول : 
لا رب إلا الله » وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه 
الكلمةء إذ لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم 
زول الله لى الله علبة: وكام مو خد :لاني 
يقولون : لا رب إلا الله . قال تعالى : (قل من رب 
التعناوات الفح ورت الغرين العظنم ستئفولون الله) 
) ادن : 86( وهذه إحدى القراءتين 4 وهي EEE‏ . 
مصدر » ا فول أو قول لفعل محذوف لور 
تقديره يسبح سبحانا » أي EE‏ . لان اسم المصدر 
محذوف وجو وهي E‏ للإضافة : إما إلى مكحم 4 
الله) . 

واا : التنزيه, أي : تنزيه الله عن كل نقص ؛ ولا 
يحتاج أن نقول : ومماثلة المخلوقين ٠‏ لأن الممائلة 
نقص » ولكن إذا قلناها » فذلك من باب زيادة الإيضاح 
حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال من 
باب الكمال» فيكون المعنى : تنزيه الله عن كل ما لا 


وقوله : (عما يشركون) . أي :ضهنا سواه من المسيح 
ابن مريم والأحبار والرهبان » فهو متنزه عن كل شرك 
وعكن كل مشرك مه . 
قوله : (عما يشركون) . هذا من البلاغة في القرآن , 
لأنها جاءت محتملة أن تكون (ما) مصد رية» فيكون 
الى من متتحر كهم او هو ضتولة. ويکون المعنى : 
سبحان الله عن الذين يشركون نك وى صالحة الا مز 
. فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال 
المتسترت فى ية إذ1 لم يكن عدا ارين فيكون 
قوله : (إنا لسنا نعبدهم) . أي : لا نعيد الأحبار 
والرهبان» ولا نسحد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر 
لهم » وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله : 
(أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم 
الله فتحلونه ؟!) . 
كان هذا الوضف لا ماق عاب غين اداه أنه رول 
الله . فما أحله » فقد أحله الله , وما حرمه » فقد حرمه 
الله وقد حاول بخص الات أن مل الخديت لا 
المعنى مع ضعف سنده » eet‏ حسنة الترمذي 
والألباني واخرون وضعفه آخر 
ويجاب على التعليل المذكور ا قول عدى : (لسنا 
د هج ) وود على الأحبار والرهبان: أما عيشي ابن 
مریم » فالمعروف انهم يعبدونه . 
ويدأ بتحريم الحلال » لأنه أعظم من تحليل الحرام , 
وكلاهما محرم » لقوله تعالى : (وَلا لا تَفُولوا لِمَا تَصِفْ 
ألْسِتَئَكُمُْ الْكَذْبَ هذا حَلالُ وَهَذًَا حَرَرَامٌ لِتفتروا عَلَى الله 
الكَذِبَ إنّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) 
(النحل:116) . ْ 
قوله : (فتلك عبادتهم) ووحه كونه عبادة :ان من معنى 
العبادة الطاعة . وطاعة غير الله عبادة للمطاع » ولكن 
بشرط أن تكون في غير طاعة الله » أما إذا كانت في 
طاعة الله فهي عبادة للهء لأنك أطعت غير الله في 
طاعة الله كمال وأمرك أبوك بالصلاة فصليت » فلا 


أطعت غير الله في طاعة الله » ولأن أمر غير الله 
بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله . 

ويستفاد من هذا الحديث : 

1. أن الطاعة بمعنى العبادة عبودبة مقيدة . 

2. أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع , 
أما في عبادة الله ين ا 

3. أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من 
اتخاذهم أربابا. 

واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله 
أو العكس ينقسم إلى ثتلاثة أقسام : 

الأول : أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم ؛ مقدما له » 
ساخطا لحكم الله فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله, 
فأحبط الله عمله ؛ ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر . فكل 
من كره ما أنزل الله ٠‏ فهو كافر. 

الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما 
بأنه اقل وأصلح للعباد والبلاد » ولكن لجهوى في نفسه 
اختاره » كان يريد مثلا وظيفة » فهذا لا يكفر »ء ولكنه 
فاسق وله حكم غيره من العصاة . 

الثالث : أن يتابعهم جاهلا , فيظن أن ذلك حكم الله , 
فينقسم إلى ْ 

أ ان كته آل رف الى فته ٠‏ فهو مفرط أو 
مقصر + فهو انم > لأن اللة أمر ؤال أهل العلم عند 
عدم العلم . 

ب - أن لا بكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا 
عليه لأنه فعل ما كان دوز بذلك ولذلك ورد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(من أفتي 
بغير علم » فإنما إثمه على من أفتاه) "لو قلنا : بإثمه 
بخطأ غيره » لزم من ذلك الحرج والمشقة » ولم يثق 
الناس بأحد لاحتمال خطئه . 

فان قيل : لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني ؟ 


3 الإمام أحمد في (المسند) (2/321, 365) , وأبو داود : كتاب العلم / باب التوقي في الفتيا . وابن ماجة : كتاب 
المقدمة/ باب اجتناب الرأي. قال الألباني: (إسناده حسن) (المشكاة 242) 


أجيب : إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل 
صاحت معطية شرف أنه عاض لله ولم انه كم الله 
فائدة : 
وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاث أوصاف : 
1. قال تعالى : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأولَيِْكَ هُمْ 
الْكَافِرون)(المائدة: م من الآية44)  .‏ 0 
2. قال تعالى : ( وَمَنْ لَمْ بَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمْ 
الظالمون) (المائدة: من الاية45) . 
3. قال تعالى : ( وَمَنْ لْمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الفاسقون) (المائدة: : من الآية47) . 
واختلف اهل العلم في ذلك : 
فقيل :إن هذه الاوصاف OR‏ واحد.لأن كار 
ظالمءلقوله تعالى(والكافرون هم الظالمون) (البقرة: 
4) وفاسقء لقوله تعالى:(وأماالذين فسقوا 
فمأواهم النار)(السجدة:33),أي:كفروا . 
ل االو فين معددين . واتفا علس خسف 
الحكم 4 وهذا هو الراجح 
فيكون كافرا في ثلاثة ة أحوال : 
أ - إذا اعتقد جواز الحكم بغير الله ما أنزل الله » بدليل 
قوله تعالى : (أفحكم الجاهلية يبغون) (المائدة :50) 
فكل ما خالف حكم الله» فهو من حكم الجاهلية . بدليل 
الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ماأنزل 
الله فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف 
لإجماع المسلمين القطعيء وهذا كافر مرتد» وذلك كمن 
اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن . 

ب - إا اعتقة أن حكم غير الله أحسن من حكم الله . 

- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله . 
بدليل قوله تعالى : (ومن أحسن من الله حكما 

لقوم يوقنون) (الماتدة : 50) » فتضمنت الآية أن حكم 
الله أحسن الأحكام » بدليل قوله تعالى مقررا ذلك : 
(أليس الله بأحكم الحاكمين) (التين : 8) فإذا كان الله 
أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين » فمن 
أدعى أن حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب 
للقرآن . 


ويكون ظالما : إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن 
الأحكام » وأنه أنفع للعباد والبلاد » وأنه الواجب تطبيقه, 
ما أنزل الله » فهو ظالم . 

ويكون فاسقا : إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى 
في نفسة مع اعتفادة أن حكم: الله هو الحق : لكن حكم 
بغيره لهوى في نفسه» أي محبة لما حكم به لا كراهة 
لحكم الله ولا يضر احذا به ل : أن يحكم لشخض 
لرشوة رشي إباها: أو لكونة قريبا أو صديفا :او يطلب 
من ورائه حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله 
هو الأمثل والواجب اتباعه » فهذا فاسق . وإن كان أيضا 


الله GE‏ هذه القوانين لحكم الله » فهذا قد بدل 
الشريعة بهذه القوانين » فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا 
القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد 
والبلاد من شريعة الله » وعندما نقول بأنه كافر » فنعني 
بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر . 

ولكن خد ون الات له معدونا: ل ان ووه کان 
يقال : إن هذا لا يخالف الإسلام . أو هذا من المصالح 
المرسلة » أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس . 

فيوجد بعض العلماء - وإن كانوا مخطئين + موالون : 
مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع سوم ل 
يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه » فإذا اقتضى الحال 
أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس: فهذا لا شي 
فبه 

وهذا لا شك في خطئه ٠‏ فإن كان مجتهدين غفر الله 
لهم » وإلا» فهم على خطر عظيم » واللائق بهؤلاء أن 
يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة . 

ا لا نك فقي أن الشمزع جاء دا ات ال 
بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع 
الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها » فالشرع 


كامل من جميع الوجوه » قال تعالى : (اليوم اكملت لكم 

دينكم ) (المائدة : 3) . 

وكيف يقال:إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول 

آية في القرآن نزلت في المعاملات » ولولا نظام الشرع 

في المعاملات لفسد الناس ؟ 

وأنا لا أقول : نأخذ بكل ما قاله الفقهاء, لأنهم قد 

الله ور سول على الله عل ك ولا بورج حال عن 

الأحوال تقع بين الناس إلا في كتاب الله وسنة د 
ما يزيل إشكالها ويحلها , ولكن الخطأ إما من نقص 

العلم او الفهم , وهذا قصور » او نقص التدبر » وهذا 


تلفقصير . 

أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في 
الوصول إلى الحق LS‏ 
المعاملات » قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن) (النساء : 
2 ) وقال تعالى : (أفلم يدبروا القول) (المؤمنون : 
8) وقال تعالى : (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته) (ص : 29) » وقال تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شي) (النحل : 89) فكل شي يحتاجه الإنسان 
في ديلة أو دنياه » فإن القرآن بينه بيانا شافيا . 
الفضاله المرسلةه : نهو كاذب فى دعوان لأن المصالك 
المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي 
حق ومن الشرع » وإن لم يعتبرها . فليست مصالح » ولا 
تمكن أن نكون كذلك , ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك 
BE E ETE EE‏ و ار اك ا ا O E‏ 


فهو عفو . 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس ء فأدخل 
فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها : كعيد 
ميلاد الرسول , . فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا 
للناس لأنهم نسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. وهذا باطل > لأن جميع المسلمين في صلاة يشهدون 
أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه » والذي لا يحي 


قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحي قلبه 
بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو 
ما ينكره رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فهذه 
مفسدة وليست مصلحة . 

الم اح المرستلة وان وهاي اقل افك 
المجتهدين الكبار » فلاشك أن مرادهم نصر الله ورسوله 
. ولكن استخدمت هذا المصالح في غير ما أولئك العلماء 
دوتع فا2 وعنة: قفإنقا كام المغبار الصنحية: 
فإن اعتبرها الشرع قبلت » وإلا ؛ فكما قال الإمام 
) وهنالك قواعد كليات تطبق عليه الجزئيات . 

وليعلم أنه يجب أن يجب على الإنسان أن يتقي ربه في 
التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه 
بدون تفكير ولا روية» مع إن الإنسان إذا كفر شخصا ولم 
يكن الشخص أهلا له عاد ذلك إلى قائله » وتكفير 
الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة»فيكون مباح الدم 
والمال » ويترتب عليه جميع أحكام الكفر » وكما لا يجوز 
التكفير في حقه يجب أن لا نجبن عن تكفير من كفره 
الله ورسوله ؛ ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير 
المعين » فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين : 

1 موت أن هده الخصله الكى فاح بها مما کک الک 


2 انطباق شروط التكفير عليه » وأهمها بأن هذا مكفر , 

فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر » ولهذا ذكر العلماء أن من 
شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم » وهذا وهو 
إقامة حد وليس بتكفير , والتحرز من التكفير أولى 


وأحرى . 
قال تعالى : ( رشلا مُبَسْرِينَ ومشوريق لكلا ون للثاس 
عَلَى الله َة بَعْدَ َعْدَ الرّسْلٍ )(النساء: : من الآية165) وقال 


15( وال تعالى : (وَمَا کان الله لِيُضِلٌ قَوما بَعْد إِْ 
هَدَاهُمْ حَبَى ببَدْنَ لَهُمْ ها بَتَفُونَ )(التوبة: من الآبة115) 


ولابد من توفر الشروط من عدم الموانع . فلو قام 
الل د اة ف اتف واااو وة لال 
بكفرءلقوله تعالى:(من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
إكرآه و قلبه مطمئن ) (النحل : 106) ولقول الرجل 
الذي وجد دابته في مهلكة:(اللهم!أنت عبدي وأنا ريك , 
أخطأ من شدة الفرح» فلم يؤاخذ على بذلك) . 
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فيه مسائل : 95 
الأولى : تفسير آية النور . وهي قوله تعالى : (فليحذر 
الثانية : تفسير آية ET‏ . وهي قوله تعالى:(اتخذوا 
أحبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله .( الآية 4 وقد 
سىق ذلك . 
الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 
لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة , والتذلل لهم 
بالركوع والسجود والنذر وما أشبه » ولكن بين صلى الله 
عليه وسلم المراد من عبادتهم بانها طاعتهم في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال . 
الرزابعة :تفنيل ابن عمر عباس بأبي بكر وعمرء وا 
أحمد بسفيان . أى : إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن 
تغارض قول الننيى ضلى الله عله وتلم يقولهما : فه]ا 
بالك بمن عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول 
من دونهما ؟ فهو اشد وأقبح ٠‏ وكذلك, مثل الم احمد 
به الاسحتاد عن رسول الله صلى الله علتة و تلض : 
اس و تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن 
مره فاه . 


الخامسة : تحول الأحوال إلي هذه الغاية حتى صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ... الخ . 


SEE LSS SSS‏ قن لطت شت ال 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى : تغيرت الأحوال إلى 
هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
اال وات وسلى ا كر دهن 
ثم قال : ( ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله 
من ليس من الصالحين ) » أي / يركع ويسجد له » ويعظم 
الرب . ويوصف بما لا يستحق » وهذا بوحد عند 
كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا 
يتسمتحقون أن تكونوا تمدرلة انی نكر و کی 
ثم قال : (وعبد بالمعني الثاني ) : وهو الطاعة والاتباع 
من هو من الجاهلين » فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله » كما يوجد في بعض النظم 
والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية . فإن واضعيها 
جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئًا . فصاروا 
يعبدون بهذا المعنى . فيطاعون في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله . 
ال س الله له سكم فيا اد البخاري عن أنس 
بن مالك رضئ الله عنه:: عن النبيئ. صلى الله عليه 
وسلم ؛ أنه قال : (لا يأتي زمان على الناس إلا وما بعده 
شن ضيف + تى تلقو | ربكم "» وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم للصحابة : (ومن يعش منكم فسيرى اختلافا 
ا رغص اليا اکال دس خسم مزه 
بعدهم . 
والتاسن لا يحس ون بالتغير ٠‏ لأن الأمور E‏ رويدا 
ززويدا :ولو عاف احد دة طويلةه نم حاء : لوعد ال 
الكثير المزعج ال الله اللا -: قعنينا الحدر م 
وأن نعلم أن شرع الله يجب أن يحمي وأن يصان ,ء ولا 
بطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله 
أبدا مهما كانت منزلته » وأن الواجب أن نكون عبادا لله - 
عز وجل - تذللا وتعبدا وطاعة . 


5 
3 


البخاري : كتاب الفتن / باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه . 


تقدم تخريجه (ص733). 


هذا الباب له صلة قوية بما قبله ٠‏ لأن ما قبله فيه حكم 
من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو 
تحريم ما أحل الله » وهذا فيه الإنكار على من أراد 


التحاكم إلى غير الله ورسوله » وقد ذكر الشيخ رحمه 
الله فيه أربع آيات : 


باب قوله تعالي : 
(أَلَمْ تر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بَا اتوت إل د وَمَا 
أَنِزِلَ من فَبْلِكَ يُرِبِدُونَ أن بَتَحَاكَمُوا إلى ١‏ وق 
أمِرُوا أن يَكَفُرُوا به وَيُرِيدٌ السَبْطانُ أَنْ بصم صلا 
بَعِيداً) (النساء:60) 


276 
الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب » وهي قوله تعالى : 
(ام قر) . 
الاسمتههام تراد تة التقريسر والفحث من عحالهم: 
والخطاب للنبي صلى الله عليه و 
قولة:: (ترعموت انهم انوا ينا انزل اكا .ها ايعين 
أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هناء ولم 
وهم كأزيون . 
والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب 
والحكمة » قال تعالى : (وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة) (النساء : 113) قال المفسرون : الحكمة 
كدب أفدالهم 2 حت دون أن کیا إلى الا 
لا إلى الله درس له . 
قوله : (إلى الطاغوت) . صيغة مبالغة من الطغيان , 
فيه اعتداء وبغي:. والمراد به هنا كل حكم خالف حكم 
الله ورسوله » وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله على 
رسوله » أما الطاغوت بالمعنى الأعم فقد حده ابن 
القيم ناته (كل ما تجاوز العند نه دة هن ج ود اة 


متبوع أو مطاع ) وقد تقدم الامو لات 
التوحيد . 

قوله : (وقد أمروا أن يكفروا) . أي : أمرهم الله بالكفر 
بالطاغوت أمرا ليس فيه 0 ولا خفاء » فمن أراد 
التحاكم إليه » » قفهذه الإرادة على بصبرة » إذ الأمر بین 


و الأوكرية اطا ن) ١‏ خنسن تسمل ناطين: الانمّن 
و 

E‏ : (أن يضلهم ضلالا بعيدا) . أي : يوقعهم في 
الضلال البعيد عن الحقء ولكن لا يلزم من ذلك أن 
ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة » ولكن بالتدريج . 
تقو( دا أى لبس قرسا لكن لچ ا 
فشيئًا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. 

قوله : (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول ) . أي : قال لهم الناس : أقبلوا (إلى ما أنزل 
الله) من القران (وإلى الرتينول) نقسة في خاتة وستته 
بعد وفاته » والمراد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
قوله : (رايت المنافقين بصدون عنك صدودا) . الرؤية 
هنا رؤية جال لا رؤية بصر » بدليل قوله : (تعالوا) » فهي 


ا 1 

قول : (رايت المنافقين) . إظهار في موضع الإضمار 
الأولى : أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا 
منا 


وین 
لا بد أن ينقاد لأمر الله ذه دون صد . 
الثالثة : التنبيه » لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد 
يغفل الإنسان عنه » فإذا تغير . حصل له انتباه . 
قوله : (رأيت المنافقين) جواب (إذا) . وكلمة (صد) 
تستعمل لازمة أي : يوصف تهت الشخص ولا يتعداه إلى 


غيره » ومصدرها صدود » كما في هذه الآية » ومتعدية » 


أي : ضد غيره : وفضدرها صد : كما في قولة تعالى : 
(وصدوكم عن المسجد الحرام) (الفتح : 25) . 
ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) ° 
الاستفهام هنا يراد مه التعحت: أي : كلف حالهم اذا 
أصابتهم مصىىة » والمصيية هي تشمل المصييبة الشرعية 
فالدنيوية 1 : الفقرء الخدت وما أ جه ذلك » 
فيانون سنكون إلى النبي صضلي الل عليه وسلم : 
فيقولون : أصابتنا هذه الصضائي وحن ما أردنا إلا 
والشرعية : إذا أظهر الله رسوله على أمرهم خافوا 
وقالوا : يا رسول الله ! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق 
اسم موصول 4 و(قدمت) صلته » والعائد محذوف تقديره 
بما قدمته أيديهم » وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير 
باليد ويراد به نفس الفاعل . أي : بماقدموه من 
الأعمال السيئة . 
وقوله : (إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) . (إن) بمعني : 
(ما) » أي : ما أردنا إلا احيتانا كرتا تسلم من العضيحة 
والعار » وتوفيقر بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق 
الكفر وطريق الأيمان أي : نمشي معكم ونمشي الكفار 
#وهده كال المناففتن : فهم فالوا : اردنا أن خفن 
والف ي مع هؤلاء وهؤلاء ونوقق يبسن 
فول زأولتتك التذين لم الله ها كى فلويهم 1 
تو عدهي الله انه رلم عا فى فلوو من التفاف وال 
والخداع » فالله علام الغيوب » قال تعالى : (ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) (ق : 16) بل الله 
أعلم منك بما فيك » قال تعالى : ( واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه) (الأنفال : 24) » وهذا من أعظم 
ما يكون من العلم والخبرة أن الله يحول بين المرء 
وقله : ولهذا قبل لأعراتي : (ثم عرفت ريلك ؟) قال : 
بنقض العزائم » وصرف الهمم ). 


E EY‏ لا 

قوله : (فأعرض عنهم) وهذا من أبلغ مايكون من 
الإهانة والاحتقا 
قوله: و : ذكرهم وخوفهم » ولكن لا 


سيا ا 


فيها 
الأول أن اناز والمعرور فى ٠ا‏ نے ی باه 
أي : قل لهم قولا بليغا في أنفسهم ؛ أي الى 


الثاني : أن المعنى : انصحهم سرا في أنفسهم . 
الثالث : أن المعنى : قل لهم في أنفسهم (أي : في 
شأنهم وحالهم) قولا بليغا في قلوبهم يؤثر عليها, 
والصحيح أن الآية تشمل المعاني الثلاثة , لأن اللفظ 
صالح لها جميعاء ولا منافاة بينها » وهذه قاعدة في 
التفسير ينبغي التنبيه لها » وهي أن المعاني المحتملة 
للآية والتي قال بها أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها 
وبلاغة القول تکون في أمور : 

ري : هيتة المتكلم نان يكون اإلقاؤه على وجه 


وار التي فلي الله فل وسل ذا خط جرت 
عيناه وعلا صوته » وا شتد عضبه حتى كانه منذر جي حيشا » 
يقول - صبحكم ومساكم (1). 

الال : ان كون الضقاطية عر ته ت اة جحد 


الثالث : أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان , 
بأن يكون كلامه : سليم التركيب » موافقا لللغة العربية , 
مطابقا لمقتضى الحال . 

قال شيخ الإسلام ابن تميمة : (إن هذه الآيات تنطبق 
تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله » لأن 


هؤلاء يقولون : انهم يؤمنون بالله ورسوله » وإذا قيل 
لهم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول » يعرضون , 
ويصدون » ويقولون : نذهب إلى فلان وفلان ؛ وإذا 
اعترض عليهم » قالوا : نريد الإحسان والتوفيق » وان 
نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع ) ذكره رحمه الله 
في (الفتوى الحموية) . 
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قوله : (وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدوا في الأرزض قَالوا إِنَّمَا 
تخد تكن مُصْلِحون) (البقرة :11( 


الآية الثانية قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
٠ش‏ لأرض ) . 

الإفساد في الأرض نوعان : 

الأول : إفساد حسي ا 4 وذلك مثنل هدم البيوت 
وإفساد الطرق وما أشبه ذلك . 

الثاني : إفساد معنوي 4 وذلك بالمعاصي 4 : 
أكبر الفساد في الأرض , قال تعالى : (ظهَرَ الفا 
الب وَالْبَجْر بمَا كَسَبَتْ أبدي النّاس لِيُّذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي 
عَملوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (الروم: 0 : وقال تعالى : (وما 
(الشوري : 30) وقال تعالى : (وَلَو أن أَهُْلَ امرك آمَنُوا 
وَإِنَقَوَا لْفَبَحْتا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْض وَلَكِنْ 
کڏبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بها کانوا يَكِسِبُونَ) (لأعراف:96) 
وقال تعالى: ولو أن أَهِلَ الكِتَاب ٠‏ آمَنُوا اتف وا لَكَفْرَْ 
عَنْهُمْ سَيِئَاتَهِمْ وَلَأَرْخَلَنَاهُمْ جَنَّاتِ التّعِيم *ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم وحن “تحت از جلهة ) (المائدة : 65 -66) . 
قوله : (إنما نحن مصلحون) . وهذه دعو عن ا 
الدعاوى » حيث قالوا : ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح . 
ولهذا قال تعالى : (ألا إنهم هم المفسدون). (ألا) : 
أداة استفتاح 4 والجملة مؤكدة نازمة مؤكدات ۽ وهي 
(ألا) » و(إن) »و ضمير الفصل (هم) والجملة الاسمية , 
فالله قابل حصرهم بأعظم منه » فهؤلاء الذين 
يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون 
حقيقة لا غيرهم. ومناسبة الآية للباب ظاهرة » وذلك أن 
التحاكم إلى عير ما أنزل الله من أكبر الفساد في 
الأرض 
الآبة الثالثة قوله تعالى: (لا تفسدوا في الأرض).يشمل 
الفساد المادي والمعنوي كما سبق . 


قوله : (بعد إصلاحها). من قبل المصلحين » ومن ذلك 
الوقوف ضد دعوة أهل العلم والوقوف ضد دعوة السلف 
:والوقوقف کد من ادیک تان كون الحكم تما فئ کات 
الله وسنة رسوله صلى ألله عليه وسلم . 

ولد( خد إضلاحها) عن بات ناكد الوم و العو يواد 
كيف يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة 
والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من 
ان مضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح 4 وإن كان 
المطلوب هو الإصلاح قبل بعد الفساد . 

ومناسبة الآية للباب : أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو 
الإصلاح » وإن التحاكم إلى غيره هو الإفساد . 


وقوله :(ولا تُفْسِدُوا في الأرص بَعْدَ إِضَْلاحِهَا )(لأعراف: 
من الآية56) 
وقوله : (أَفَحُكِْمَ الْجَاهِلِئَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله 
حُكماآً لِقَؤم يُوقِنُونَ) (المائدة 000 


سس 


الآية الرابعة قوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) 

الاستفهام للتوبيخ 4 و(حكم) مفعول مقدم ل (يبغون) 4 
وقدم لإفادة الحصرء والمعنى : أفلا ييبغون إلا حكم 
الجاهلية . 


و(يبغون) : يطلبون 4 والإضسحافة في قوله :) حكم 
أحدهما أن بكون المعنى : أفحكم أهل الجاهلية الذين 

سبقوا الرسالة يىغون » فيريدون أن يعبدوا هده الأمة 

إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة » ومنها : 

البحائر» والسوائب. وقتل الأولاد . 

ثانيهما :أت يكون المعنى : أفحكم الجهل الذي لا يبني 

على العلم يبغون » سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم 


لم تكن » وهذا أعم . والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح 
والتنفير . 

وكل حكم يخالف حكم الله . فهو جهل وجهالة . فإن 
كان مع العلم بالشرع ؛ فهو جهالة » وإن كان مع خفاء 
الشرع . فهو جهلء والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا 
جهلا .قال كي (إنما التوبة على الذين يعملون السوء 
بجهالة نم يتومون فن قر (التشاء :2017 واما من 
يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه » لكن عليه أن يتعلم . 
قوله : (ومن أحسن من الله حكما). (من) : اسم 
حكماء وهذا النقي مشرب معنى التحدي , فهو أبلغ من 
واد : وقوله : (حكما) .تمبيز 4 لأنه بعد اسم التفضيل 
> وهو مبهم ؛ فبين هذا التمييز المبهم وميزه . والحكم 
فإن فيل : نوجد فى الاحكام الكوسة :ما هو ضار فقيل 
الزلازل والفيضانات وغيرهاء فأين الحسن في ذلك ؟ 
ا أن الغايات المحمودة في هذا الأمور تجعله حسنة» 
كما يضرب الإنسان ولده تربية له » فيعد هذا الصرب 
فعلا حسنا . فكذلك الله يصيب بعض الناس بهذه 
المصائب لتربيتهم » قال تعالى في القرية التي قلب 
الله أهلها قردة خاسئين : ( فجعلناها نكالا لما بين يديها 
وما خلفها وموعظة للمتقيين) (البقرة : 66) وهذا 
الحسن في حكم الله ليس بينا لكل أحد » كما قال تعالى 
: ( لقوم يوقنون) » وكلما ازداد العبد يقينا وإيمانا ازداد 
معرفة بحسن أحكام الله » وكلما نقص إيمانه ويقينه 
ازداد جهلا بحسن أحكام الله » ولذلك تجد أهل العلم 
الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابهات بينوا وجه 
ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضاء وعلى هذا 
للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله الكونية والشرعية 


كك : (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) . 
خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقا » ولذلك هدى الله 


الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فجمعوا 
بين المتشابهات والمختلفات من النصوص » وقالوا : 
(كل من عند ربنا) (آل عمران :7) وعرفو| حسن اکا 
الله تعالى » وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها 
لمصالح الخلق في المعاش والمعاد » فلم عنها بديلا . 


وعن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا يؤمن احدكم 


يشسس 


ا N E EI EOE RENE‏ 
صلى الله عليه وسلم بالكلية . فانه ينتفي عنه الإيمان 
بالكلية ٠‏ لأنه إذا كره ما أنزل الله » فقد حيط عمله 
لكفره » قال تعالى : (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم)(محمد :9( 
قوله : ( حتى لا يكون هواه تبعا لما جئت به ) . الهوى 
بالقصر : هو الميل ؛ وبالمد هو : الريح » والمراد الأول . 
و (حتى) : للغاية » والذي جاء به النبي صلى الله علب 
وسلم هو القران والسنة . 
واذا كان هواه تا لما خا به القجي لى الله عة 
وسلم لوار واجتنا: أن يوافقه تصدبقا بالأخبار , 
واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا 
على هوی الإيمان » قال تعالى : (أفرأيت من أتخذ إللهه 
هواه)(الجاثية : 23): وقال تعالى : (واتبعوا أهواءهم) 
(محمد : 14): وغيرها من الآيات الدالة على ذم من اتبع 
هواه » ولكن إذا كان الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم » كان محمودا» وهو من كمال الإيمان . 
وقد سيو بان أن من اعتقد إن حكم الله قير الله 
مساو لحكم الله » أو أحسن » أو أنه يجوز التحاكم إلى 
غير الله » فهو كافر . 


واكاعن لفريكن قواء يها لما N‏ التنن شاف الله 
عليه وسلم » فإن كان كارها له » فهو كافرء وإن لم يكن 

كارها ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك فليس کافر » 

ولكن يكون ناقص الإيمان . 

قوله : (قال الجووة : حويت صحيح) . صححه النووي 

وغيره » وضعفه جماعة من أهل العلم » منهم ابن رجب 

في كتابه (جامع العلوم والحكم) ولكن معناه صحيح . 


وقال الشعبي : ( وكان بين رجل من المنافقين ورجل 

من اليهود خصومة » فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد ؛ 
عرف أنه لا ياخذ الرشوة » وقال المنافق » نتحاكم إلى 
اليهود ؛ لعلمه انهم يأخذون الرشوة 4 فاتفقا أن ياتيا 
كاهنا في جهينة » فيتحاكما غليه فنزلت : (ألَن مَرَ إلى 
الْذِينَ َ يَرْعَمُونَ)(النساء: من الآية60) () 


kkk 


قوله في أثر الشعبي : (وقال الشعبي) أي : في تفسير 


ا 

: (رجل من المنافقين) . وهو من يظهر الإسلام 
0 الكفر, وتسمي منافقا من الثافقاء 4 وهي ححر 
التريوة: والتريوع له حدر لمنات وله افقاء - اى حفر 
OE‏ ا CRP ET OORT‏ 
النافقاء . 
قوله :( ورجل من اليهود ) . اليهود هم المنتسبون إلى 
دين موسى عليه السلام .» وسموا بذلك إمامن قوله : 
(آنا هدنا إلنك) ,اف رحا :أو تة إلى اوم تهوذا: 
ولكن بعد التعريب صار بالدال . 


) 1) ابن جرير الطبري (9891) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/37) روي اسحق بن راهويه في تفسيره باسناد صحيح عن الشعبي 


قوله : (إلى محمد) . : النبي صلى الله عليه وسلم , 
وبزعمون أن النبي RET‏ فا 
: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة) . تعليل لطلب التحكم 
ل RENT‏ 
والرشوة : مثلفة الراء » فيجوز الرشوة ؛ الّشوة , 
الرّشوة » وهي المال المدفوع للتوصل ! لى شي . 
قال أهل العلم:( لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن 
توصل بها إلى باظل أو دقح حق . أما ن بذلها ليتوضل 
بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلا عن نفسه , 
فليست حراما على الباذل » أما على آخذها . فحرام) . 
قوله:(فاتفقا أن ياتيا كاهنا في جهينة ) كأنه صار 
بينهما خلاف , وأبي المنافق أن يتحاكما إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم . 
والكاهن : من يدعي علم الغيب في المستقبل ؛ وكان 
فيقولون : سيجدث كذا وكذا ء فربما أصابوا مرة من 
ال أخطؤوا » فإذا أصابوا ادعوا علم الغيب , 
فكان العرب يتحاكمون إليهم » فنزل قوله تعالى : (ألَمْ 
تر إلى الَذِينَ يَرْعْمُونَ). الأب . 
قوله gS‏ دكر هدع القصة نضكه التمريض : لكن 
متغددة ٠‏ وأنها معتتهورة متداولة بين السلف والخلف 
تداولا يغني عن الإسناد » ولها طرق كثيرة ولا يضرها 
٤ o SE‏ 


ويحتمل غير 
بني ال 
دول 1 > E O TT‏ 
الا 
مر . 


وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض 
يحكم رننتول الله ضلئ' الله عليه وشلم كافر يجت قله : 
ولهذا قتله عمر رضي الله عنه . 

فان قل كيف قله فمو رض الله عدم :و الجر الى 
الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 

ات : أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته 
فقتله . لأنه عرف أن هذا ردة عن الإسلام » وقد قال 
الندي :صلى :الله غه وتلم زم ندل وة فا قلو.) 


(2) ى 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال الأحر" : إلى 
كعب بن الأشرف » ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما 
0 ؛ فقال للذي لم لم يرض برسول الله صلى الله 
O EE‏ 
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فبه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على 
فهم الطاغوت . وهي قوله الي رال رالدين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) 

وقوله : (وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت) . 
أي : أن الطاغوت مشتق من الطغيان » وإذا كان كذلك , 
فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو 
مطاع . فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام 
ويحرمون الحلال طواغيت . 


أرى البخاري : كتاب استتابة المرتدين / باب حكم المرتد . 
45 إقنال الحافظ:فئ' الفة:(5/37) رواو ایی في یره عن اق عفان 
ا واسناده وإن كان ضعيفا لكن تقوي بطريق مجاهد . 


الثانية : تفسير آية البقرة . (وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) . ففيها دليل على 
أن الفاق فساد في الأرض ,لأنهها في سياق 
المنافقين 4 والفساد يشمل جميع المعاصي . 

الثنالثة : تفسير أية الأعراف : (ولا تفسدوا في الأرض 
الرابعة : تفسير (أ مو الكاهلية ونا وق تة 
ذلك » وقد بينا أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف 
الشرع » وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه » وأنه 
مبني على الجهل والضلال . 

الأولى ل 

السادسة : تفسير سير الإيمان الصادق والكاذب . فالإيمان 
الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم 
الله ورسوله » والإيمان الكاذب بخلاف ذلك . 

الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبيحا لقتله 
لردته » وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه . 
الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا 


باب جحد شيئا من الأسماء والصفات 


الجحد : الإنكار» والإنكار نوعان : 

الأول : إنكار تكذيب » وهذا كفر بلا شك » فلو أن أحدا 
أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في 
الكتاب والسنةء مثل أن يقول : ليس لله يد , أو أن الله 
مجرع عن الل بالإجماع . 

الثاني : إنكار تأويل, وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها 


1. أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية » فهذا لا 
بوجت الكفر . 

الكفر لا )ذا لم بكي له مدع جار في لدت د 
نلان تقول : المراد بقوله تعالى : (تجري بأعيننا) 
(القمر : 14) تجري بأراضينا » فهذا كافر لأنه نفاها نفيا 
مطلقا » فهو مكذب . 

ولو قال في قوله تعالى : (بل يداه مبسوطتان) (المائدة 
:64) المراد بيديه : السماوات والأرض » فهو كفر أيضا 
لأنه مصوع في اللغة العربيةءولا هو مقتضى الحقيقة 
النعمة أو القوة, فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق 
بمعنى النعمة » قال الشاعر : ' 

وكم لظلام الليل عندك من يد خوت اث الفانونة 


فقوله : : من يدء أي : من نعمة » لأن المانوية يقولون : 
أن الظلمة لا تخلق الخير » وإنما تخلق الشر . 

قوله :(من الأسماء) جمع اسم واختلف في اشتقاقه , 
فقيل : من السمو » دلوا اا روصم هذا ان 
المسمى برتفع باإسمه ويتعبين و 1 

وقيل : : من السمة وهى العلامة ؛ ووجهه : آنه علامة 
على مسماه » والراجح أن مشتق من كليهما 

والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عل - والفرق 
بين الاسم والصقة أن الاسم ما تفتتمئ نه الله والضفة 
* البحث في امتماء الله : 

الميحث الأول : 

أن أسماء الله أعلام وأوصاف 4 ولييست أعلاما محصة »4 
فهي من حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا 
يد با ]صا سني العف تقد دن 
اعنم عله هومن أوضع الاين » أو عند الله.وهو من 


أكفر الناسء: بخلاف أسماء الله » لأنها متضمنة للمعاني , 
فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته » والعزيز يدل على 
العزة » والحكيم يدل على الحكمة » وهكذا . 

ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول :"دلالة هاا فة :ده لاله قلى كودع اة 
| به 

الناني : دلالة تمن :وهي :لاله غلىق جرم ماه 
الثالث : دلالة التزام » وهي دلالته على أمر خارج لازم 
مثال دلك > الخالى ندل على دات الله وخدة: وعلت 
صفة الخلق وحدها دلالة تضمن » ويدل على ذات الله 
وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة » ويدل على العلم 
والقدرة دلالة التزام 

كما قال الله تعالى : (الله الذي خلق سبع سماوات 
علي كر ن ف .أن الل فد ]اط كل دا 
(الطلاق : 12) فعلمنا القدرة من كونه خالق السماوات 
والأرض » وعلمنا العلم من ذلك أيضاء لأن الخلق لابد 
قنه من علم:: فمن لآ :بعلم لا لى : وكيقف يخلق شيا لا 
بعلمه © ! 

المبحث الثاني : 

أن أسماء الله مترادفة متباينة » المترادف : ما أختلف 
لفظه واتفق معناه » والمتباين : ما اختلف لفظه ومعناه 
» فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله - عز 
وجل - لأنها تدل على مسمى واحد » فالسميع » البصيرء 
العزيز ء الحكيم » كلها تدلٍ على شي واحد هو الله, 
ومتباينة باعتبار معانيها لان محني الحكم جين معنن 
المبحث الثالث : 

اشفاء الل ا و وره عدر معين + والترلئل على 
الحديث الصحيح المشهور : (اللهم! إني عبدك » ابن 
عبدك ءابن أمتك ...- إلى أن قال : أسألك بكل اسم هو 
لل سمي به فتك وار هكي كا المت 


أحدا من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك2, 
sS SAS‏ 
اا قولة سلى الله ب ل E TE‏ 

اسما من أحصاها دخل الجنة"' » فليس معناه اك ی 
الا هذه الأسماء , لكن مغناة أن من احخحضى من أسمائة 
هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة» فنقول : (من 
أحصاها) تكميل للجملة الأولى » وليست استئنافية 
أعددتها للجهاد في سبيل الله » فليس معناه أنه ليس 
عنده إلا هذه المئة بل معناه أن هذه المئة معدة لهذا 
الشي . 

المبحث الرابع : 

الاسم من أسماء الله دل على الذات وعلى المعنى كما 
شببق + :فيِخَب علينا ان تومن ته اسها من الأسماء 2 
ونؤمن بما تدل عليه الصفة من الثر والحكم إن كان 
اعدا ذال على صف الو ل اليه 
حكما وأثرا وهو أنه يسمع به » كما قال تعالى : (قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) 
(المجادلة : 1) أما إن كان الاسم غير متعد » كالعظيم , 
وال :و اللي و ت الاسم وال : ولا كم 
يتعدى إليه . 

المبحث الخامس : 

هل أسماء الله تعالى غيره, أو أسماء الله هي الله ؟ 

إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى » فهي غير 
الله - عز وجل - وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ . 
فهي ا : 


) (2) الإمام احمد في (المسند) (1/391, 452) وابن حيان (2372) , والطبراني في (الكبير) (10352) , 
والحاكم (1/ 509) . والهيثمي (10/ 136) , وقال : (رجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح) وصححه ابن القيم في 
(شفاء العليل) (277) , واحمد شاكر في (المسند) (3712) . 

ES‏ لله قانه اسم شد اسه سه نات الكو SAE‏ اتا ال 
تعالى . 


فمثلا ل والأرض هو الله > فالاسم 
خلقت السماوات والأرض ٠‏ وإذا قيل : اكتب باسم الله . 
وإذا قيل E,‏ اا ا 001 
الورقة لم تكن ممتثلا . لأن المقصود المسمى , وإذا 
قيل : اكتب زيد قائم . فالمراد الذي هو غير المسمى . 
aS‏ ضعات الله 

المبحث الأول : 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ذاتية ويقال معنوبة . 

الداني : فعلية:: 

الثالث : خبريه . 

فالصفات الذاتية : هي الملازمة | لذات الله » والتي لم 
معنوية : لأن هذه الصفات معان . 

والفعلية فى العى ى ا وان 
لم يشأ لم يفعلهاء مثل : النزول إلى سماء الدنيا » 
والاستواء على العرش ء والكلام من حيث آحاده , 
والخلة من حيث احتادة : لاهن حيث الأضل + فقاضل 
الكلام صفة ذاتية وكذلك الخلق . 

والخترية هى انعا واحراء النشجية لا اعا اة 
إلى الله . فلا يقال هكذا . بل يقال : صفات خبرية ثبت 
بها الخبر من الكتاب والسنة » وهي ليست معنى ولا 
فعلا منل : الوجه » والعين ء والساق » واليد . 

المبحث الثاني : 

الصفات أوسع من الأسماء » لأن كل اسم متضمن لصفة 
. وليس كل صفة تكون اسما » وهناك صفات كثيرة 
تطلق على الله وليست من أسمائه » فيوصف الله 
بالكلام والإرادة ‏ ولا يسمى بالمتكلم أو المريد:: 
ال 

الى (لننين كله شى وهو الشتميع التضن).(الشور هة 


E (11 :‏ اهلا شريو لقم E‏ إن الله يعلم 
اها أن E E E E OT‏ دو وقي 
مطلقا » بخلاف التشبيه » فلم يأت القرآن بنفيه . 
الثاني E E E E EE‏ 
موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك 

فيه ويتميز كل واحد بما يختص به » ف : (الحياة) مغلا 


الثالث : إن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه , 

جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه 
هذا القول" نفي الصفات” التي الله لنفسه . 

وأها الكييف اثلا تجور أن كنك صسفات الله ء فمن 
كيف صفة من الصفات » فهو كاذب عاص» كاذب لأنه 
قال بما لا علم عنده فيه » عاص لأنه واقع فيما نهى الله 
علم) (الإسراء : 36) وقوله تعالى : (وأن تقولوا على 
الله ما تعلمون) بعد قوله (قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن .)(الأعراف : 33( ولأنه لا يمكن 
إدراك الكيفية » لقوله تعالى : (يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يحيطون به علم)(طه : 110) وقوله:(لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)(الأنعام : 103) 

وسواء كان التكييف بالسان تعبيرا أو بالجنان تقديرا أو 
بالبيان تحريرا » ولهذا قال مالك رحمه الله حين سئل 
عن كيفية الاستواء : (الكيف مجهول » والسؤال عنه 
بدعة) وليس معنى هذا أن لا نعتقد أن لها كيفية ١‏ فل 
لها كنفية مولكنها قنخت فعاو هة لما + لن ها لشن له 
كيفية ليس بموحود » فالاستواء والنزول واليد والوجه 
والعين لها كيفية » لكننا لا نعلمها . ففرق بين أن نثبت 
كيفية معينة ولو تقديرا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية 
غير معلومة » وهذا هو الواجب » فنقول : لها كيفية, 


قول الله تعالى : ( وهم يكفرون بالرحمن ean‏ 
(الرعد : 30) الآية . 


فإن قيل : كيف يتصور أن نعتقد للشي و كيفية نحن لا 
€ 


أجيب : إنه متصور » فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر 
كيفية من داخله » ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا إذا 


لط ب نظيرها » او اخبره شخص صادق عنها 
امش 


قوله تعالى : (وهم يكفرون بالرحمن) الآية 

(وهم) . أي : كفر قريش 

(يكفرون بالرحمن) . المراد : أنهم يكفرون بهذا الاسم 
نالتهم من Fa?‏ السماوات والارص لنقدوان الله) 
(لقمان : 25) » وفي حديث سهيل بن عمر : (لما أراد 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح في غزوة 
الحديبية قال للكاتب : [اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم] » قال سهيل : أما الرحمنء والله ما أدرى ما 
هي ولكن اكتب باسمك اللهه 2) 4 وهذا من الأمثلة التي 
يراد بها الاسم دون المسمى . 

وقد قال الله تعالى : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أي ما با عد عوا فله الأسماء الحسنى) ا 00 
الأسماء 4 : بهذه الآية الإكار : على قر 


وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى 
فإنه يكفر » لقوله تعالى وضع يكفرون بالرحمن) 
(الرعد :30( 4 ولآنه مكذب لله ولرسوله 4 وهذا كفره 
وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية . 


ANS Ee RESA ES 


: (لا إله إلا هو) . خبر(لا) النافية للجنس محذوف , 
والنقدير : لا إله إلا هو , وأما الإله الباطل ؛ فكثير ‏ قال 
الباطل)(لقمان:30). ٠‏ 
قوله ( عليه توكلت) . أي : عليه وحده » لأن تقديم 
المعمول يدل على الحصر » فإذا قلت مثلا : (ضربت 
زيدا)» فإنه يدل على أنك ضربته » ولكن لا يدل على أنك 
لم تضري غيره : واذا قلت : (زيدا ضربت) دلت على أنك 
ضربت زيدا ولم تضرب غيره » وسىق معنى التوكل 
وأحكامه . | ْ 
قوله : (وإليه المتاب) . أي : إلى الله . و(متاب) أصلها 
متابي » فحذفت الياء : والمتاب تسى الدونة : 
فهي مصر معمي » أي : وإليه توبتي 
والتوبة : هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى 
الطاعة » ولها شروط خمسيهة - 
1. الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة 
مراعاة اعد او فجايانه أو شي من الا : 
2 أن تكون في وفت فول التوبة : OEE‏ 
الشمس من مغاربهاءوقبل حصور الموت . 
3. الندم على ما مضى من فعلهءوذلك بأن يشعر 
4. الإقلاع عن الذنب » وعلى هذا » فإذا كانت التوبة من 
مظالم الخلق فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو 
اسحلا لهم متها . 
5. العزم على عدم العودة » والتوبة التي لا تكون إلا لله 
هي توبة العبادة » كما في الآية السابقة » وأما التوبة 
التي بمعنى الرجوع » فإنها تكون له ولغيره » ومنها قول 
TE TE‏ فوقف بالباب ولم يدخل » وقالت : 
(أتوب إلى الله ورسوله » ماذا أذنبت؟)2) فليس المراد 
بالتوبة هنا توبة العبادة لأن توبة العبادة لا تكون للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الخلق بل لله وحده , 
ولكن هذه توبة رجوع » ومن ذلك ايضا حين يضرب 
الإنسان ابنه لسوء أدبه » يقول الابن : أتوب . 


وفي صحيح البخاري : قال علي : ( حدثوا الناس بما 
يعرفون 4 اتريدون ان يكذب الله ورسوله )1 


Kkk>kK 


قوله في أثر علي رضى الله عنه:(حدثوا الناس) . أي 
كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ . 

: (بما يعرفون) . أي : بما يمك أن يعرفوه وتبلغه 
امن N GE‏ ود TT‏ تو مارو دا روي 
الله عنه » قال : (إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة الل ولهذا كان من الحكمة 
في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه.بل 
تدكوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم 4 وليس معنى 
(بمايعرفون) » أي : بما يعرفون من قبل > لأن الذي 
يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل . 
قوله : (أتريدون أن بكذب الله ورسوك ؟1) . الاستعهام 
للإنكار » أي : أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن 
يكذب الله ورسوله , لأنك إذا قلت : قال الله وقال 
رسوله كذا وكذا , قالوا : هذا كذب إذا كذبت إذا كانت 


عقولهم لا تبلغه ؛ وهم لا يكذبون الله ورسوله , ولكن 


مكذبين لله ورسوله . لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل . 
فإن قيل : هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس 
احيب : لا تدعه : ولكن كتمهف رة تلع قله : 

وذلك بأن نتلوم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث 


0 البخاري : كتاب العلم / باب من خص بالعلم قوما دون قوم 
(2) البخاري : كتاب النكاح / باب هل يرجع إذا رأي منكرا في الدعوة 
(3) مسلم في مقدمة (صحيحه) (1 / 11) . 


ومتئل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس 
ويستنكرونها ' ٠‏ فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها , 
حى لها تضونييوم ونا وا الها : 

ET‏ ا | الائر اهمه الحكمة في الذغوة إلى الل 
- عر وکل > وا تخت على الداعية إن ر فى عقون 
المدعوين وينزل كل إنسان E‏ 


مناسبة ظاهرة , لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام 
عليهم . كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو 
» فلو حدثت العامي بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا 
مع علوه على عرشه » فقد يفهم أنه إذا نزل صارت 
السماوات فوقه وصار العرش GEH E‏ احا لابد 
عز وجل - ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع 
علوه عاى عرسه ‏ وانه لكفال مضله Ga‏ يفول 
(من بد كوني فاستجيب له ...)0 الحد 

والعامي يكفيه أن وو OE E‏ وان المراد 
بذلك بيان فضل الله - عز وجل - في هذه الساعة من 
الليل . 


وروي عبد الرازق عن معمر » عن ابن طاووس عن أبيه 
عن ان عماس : (أنه راف رحلا اف لما سيوع حا 
عن الى حي الله ع وسلم فى الصفات: 


kkk 


قول فی آتر این اتن :(اقعض) : اف اهس كسمه 
والرجل متهم والضفة ال N i ETE‏ وبيان ذلك 
ليس مهما » وهذا الرجل انتفض استنكار لهذه الصفة لا 
ا :وف ا ع ا لأن الاك قاف 


3( البخاري : كتاب التهجد /باب الدعاء والصلاة من آخر الليل . ومسلم : صلاة المسافرين / باب الترغيب في 
الدعاء . 


المرء إذا صح عند شي عن الله ورسوله أن يقربه 
ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى 


وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره . 


الصفات استنكارا لذلك . فقلت : ما فرق هولاء ؟ يجدون 
رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟!) انتهي 


قوله : (ما فرق) . فيها : ثلاث روايات : 
1. (فَرَق) » بفتح الراء وضم القاف . 
2. (فرّقَ) » بفتح الراء مشددة » وفتح القاف . 
3. (فَرَقَ) » بفتح الراء مخففة » وفتح القاف . 

فعلى رواية (قرَق) تكون (ما) استفهامية معاد 
و(فرق) خبر المبتدأ , أي : ماخوف هؤلاء من إثبات 
وجل د كما انها الله لنفسه وانبتها لرسوله ؟ وهدا 
ينصب تماما على أهل التعطيل والتخريف الذين ينكرون 
الصفات , فما الذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد 
أثبتها لنفسه ؟ 

وعلى رواية (فرّق) أو( فَرَقَ) تكون فعلا ماضيا بمعنى 
ما فرقهم » کقوله تعالى : (وقرآنا فرقناه) (الإسراء : 
106( .أي : فرقناه : و(ما) يحتمل أن ون نافية, 
هذا من المتشابه الو ل على المحكم , 
ويحتمل أن تكون استفهامية والمعنى EE OE‏ 
فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه ؟ 

قوله : ( يجدون رقة عند محكمه) . الرقة : اللين 

الل 7 : محكم القرآن . 


والمحكم الذي اتضح معناه وتيبسن » والمتشابه هو الذي 
يخفي معناه » فلا يعلمه الناس » وهذا إذا جمع بين 
المجكم الاه ؤاعنا إذا كر الم مق ادون 


سين لواف فى ae GS POSS aa‏ في انف الس رقنا 


المتشابه » فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل : لا كذب 
في أخباره » ولا جور في أحكامه » قال تعالى : (وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلا) (الأنعام :115) وقد ذكر الله 
الإحكام قي القران دون المتشابه 4 وذلك منل قوله 
تعالى : (كتاب أحكمت آياته) (هود :1) . 

داذا ذكر الفا س دون المحكم حار الشعدن انه ت 
بعضه بعضا في جودته وكماله » ويصدق بعضه بعضا ولا 
يتناقض » قال تعالى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثانى)(الزمر:23) والتشابه نوعان : تشابه 
ننتسبي 4 وتشابه 0 
والفرق بينهما : أن المطلق يخفي على كل أحد, 
وي يحمي على أحد دون أحدى, و على هذا 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم) (آل عمران : 7), 
فعلى الوقوف على (إلا الله) يكون المراد بالمتشابه 
المطلق » وعلى الوصل (إلا الله والراسخون في العلم) 
يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي 4 وللسلف 


او TTS LL‏ 
وعذاب النار » وقال الله تعالى في نعيم الجنة : (فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) (السجدة : 
7)أي : لا تعلم حقائق ذلك » ولذلك قال بن عباس : 
(ليس قي الحنة شي مما في الدنيا إلا الأسماء)2 , 
والقول الثاني : الوصل » فيقرأً : (إلا الله والراسخون 
في العلم) . وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه 
النسبي » وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند 
غيرهم متشابها » ولهذا يروى عن ابن عباس » أنه قال : 
(أنا من الزاسخين في العلم الذى تعلمون تأويلة )© وله 


0 ی ا هذا شدة في غاب الف تن فان المحوري في ال 
0 ): ( رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد) 


9 ار ودی ر ا 03/1857 


بقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليها » ولكن ليعلم الناس 
اع ا ع ا E‏ ل i E‏ 
آخرين حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في 
والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف 
تضاد لا تنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعا 
بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما » فإنها تحمل عليها جميعا . 
وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن مالا يمكن 
EE‏ آبات اعا ال ا الحا 
العظيم ؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالىٍ : (كتاب 
الأحكام ١‏ ولع قلنا ھا ر ٠‏ لكان مقتضاه ا 
ما في القرآن موضوعا خفيا , ويكون معنى قوله تعالى 
(ليدبروا آياته) » آي : آيات الأحكام فقط , 
وهذا غير معقول ل ي الف ان هة اة إن الا 
يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن » وعلى رأيهم 
يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 
وجميع الصحابة يعرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون 
مه والصواب أنه لو في القرآن شي نة على 
حم الاس من حيبت المعى :ولك الخلا فى القهم . 
كعد قةر القوم عن ادرال الفة ن أو دي علب 
معنى خطأ » وأما بالنسبة للحقائق » فما أخبر الله به من 
أمر الغيب فمتشابه على جميع الناس . 


ولما سمعت قريش رسول الله صلي الله عليه وسلم 
يذكر الرحمن » انكروا ذلك » فأنزل الله فيهم ( وَهُمْ 
يَكْفُرُونَ بالرَّحْمَنِ)(الرعد: من الآية1)30) 


سس 


قوله : (ولما سمعت قريش رسول الله بذكر الرحمن) . 
اصل ذلك ان سهيل بن عمرو احد الذين ارسلتهم قریش 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) » فقال (أما الرحمن » فلا والله ما أدري 
ما هي : وقالوا : إننا لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة , 
فأنكروا الاسم دون المسمى . فأنزلٍ الله J:‏ وهم 
يكفرون بالرحمن) » أي : بهذا الاسم من أسماء الله . 
وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله 
الثابتة في الكتاب أو السنة » فهو كافر لقوله تعالى : 
(وهم يكفرون بالرحمن) . 
وفؤله :(ولما معت فرش : الطنا هي واللنه علي > 
أنه من باب العام الذي أريد به الخاص» وليس كل قريش 
تنكر ذلك » بل طائفة منهم » ولكن إذا أقرت الأمة 
الطائقة على ذلك ولم كر : ضح أن نسي لهم حمبغا : 
بل إن الله نسب إلى اليهود في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم ما فعله أسلافهم في زمن مو موسی عليه 
السلام » قال تعالى : (ِوَإِدْ أَخَذْنَا نا مِمَِافكُمْ 5 رَفَقَنَا قَوْفَكُمْ 
الطّور خُدُوا ما آتَيْتَاكُمْ بقُوَّةِ )(البقرة: من الآية63) : 
وهذا لم يكن في عهد المخاطبين . 


سس 


قوله فيه مسائل : 

الاولى : عدم الإيمان بححد شي من الأسماء والصفات : 
عدم تمي افا ا انتضاء ال ان ب و 
من الشماء والضتقات وة التمضين ف ذلك : 


( + ابن :جرير الطبرق:فئ التفسير (20397)؛ 


الثانية : تفسير آية الرعد . وهي قوله تعالى : (وهم 
يكفرون بالرحمن) وسبق تفسيرها. 
الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . وهذا ليس 


الرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله 
ولو لم يتعمد المنكر . وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما 
حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله » 
فيكذب ويقول : هذا غير ممكن » وهذا يوجد من بعض 
النافن فى إنضاء كتترة ميا أصيرجة لبي ا 
عليه وسلم مما يكون يوم القيامة » كما أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم : (إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزته)17) 
وما أشبه ذلك » وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق 
من الشعرة وغير هذه الأمور , لو حدثنا بها إنسانا عاميا 
کون ععلها ل عا بعلم الضدى فب فا 
قوله ا( دلو لم تعمد الک أى : دلو لم ةد الگ ر 
تكذيب الله ورسوله » ولمن كذب نسبة هذا الشي إلى 
اللنه ورشتولة» وهذا تعوة بالتالي إلى رد خي الله 
ورسوله . 
الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك 
وأنه أهلكه. وذلك قوله : (ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة - 
أي لينا - عند محكمه فيقبلونه» ويهلكون عند متشابهه 


ظ (يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثُمَّ يُنْكِرُوتها وَأَكْتَرْهُمْ الْكَافِرُونَ) 
(النحل :83( 


) 
الجنة . 


© البخاري : كتاب الرقاق / باب يقبض الله الأرض يوم القيامة . ومسلم كتاب صفات المنافقين / باب منزلة أهل 


قوله تعالى : (يعرفون) . اي : يدركون بحواسهم ان 
النعمة من عند الله . 

قوله تعالى:(نعمة الله) . واحدة والمراد بها الجمع » 
فهي ليست واحدة »بل هي لا تحصى » قال تعالى وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (إبراهيم :34) » والقاعدة 
الأصولية : أن المفرد المضاف يعم » والنعمة بجلب 
المحبوبات » وتطلق أحيانا على رقع المكرو هات . 

قوله : (ثم ينكرونها) أي : ينكرون إضافتها إلى الله 
لكونهم يضيفونها متناسين المسبب الذي 
Cl NS‏ : ما جاءنا مطر أو ولد أو 
صحة » ولكن ينكرونها بإضافتها اير SS‏ 
قوله : (الآية) أي : إلى آخر الآية 4 دفن منصوبة بفعل 
محذوف تقديره أكمل الآية . ام 
قوله : (وأكثرهم الكافرون).اي اكثر العارفين بان 
النعمة من الله الكافرون » اي الجاحدون كونها من الله , 
أو الكافرون بالله عز وجل . 

وقوله : (اكثرهم ) بعد فول : (يعرفون)الجملة الأولى 
أضافها إلى الكل ء والثانية أضافها إلى الأكثر . وذلك 
لآأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم » ولكن 
أكثرهم يعرفون ثم يكفرون . 


سا سم الال ال ا ل ينه 
شريكا في الربوبية » لأن أضافها إلى السبب على أنه 
فاعل » هذا من وجه » ومن وجه آخر : أنه لم يقم 
بالشكر الذي هو عبادة من العبادات 4 وترك الشكر مناف 
للتوحيد . لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم - سبحانه 
وتعالى - فصارت له صلة بتوحيد الربوبية وبتو حيد 
العبادة » فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل 
هذا إخلال بتوحيد الربوبية » ومن حيث ترك القيام 
بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية . 


قال مجاهد ما معناه ( هو قول الرجل هذا مالي ورثقه 
عن أبائي 


يشسس 


: (قال مجاهد) هو اماع المفسرين في التابعين , 
EE E‏ ويسأله عن تفسيرها » وقال سفيان 
الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . أي : 
كافيك » ومع هذا » فليس معصوما من الخطأ . 
قوله : ( ما معناه) . أي "كلام ]هماه : وعلق ]نفد 
(ما) نكرة موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله 
بلفظه . 


قوله 5 قول الرجل).هذا من باب التغليب والتشريف , 
لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق 

نتو جیه الخطاب إليه منها 4 وإلا فالحكم واحد 4 

قوله :(هذا مالي ورتته عن آبائي) . ظاهر هذه الكلمة أنه 
لاشي فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا 
البيت ؟ قلت ورنتة عن آنائئ ٠‏ كلينن فيه :سئي لآاقة 


خبر محض . 

لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى 
السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله » 
ور اه - عز وجل - انتقل هذا البيت إلى ملكك عن 
والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وارك إياه 
بعدهم ؟! فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر 
النعمة . 

أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق , فلا 
شي في ذلك » ولهذا : ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قيل له يوم الفتح : (أتنزل في دارك غعدا!؟) 
فقال : (وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع)2) قبين 
صلی الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل 
بالإرث . 


لن البخاري : كتاب الحج / باب توريث دور مكة وبيعها . ومسلم : كتاب الحج / باب النزول بمكة للحجاج . 


فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان 
على سبيل الخبر » وبين إضافته إلى سببه متناسيا أن 
المسبب هو الله - عز وجل - . 


وقال عون بن عبد الله : ( يقولون لولا فلان لم يكن كذا 


kkk 
قوله : ( وقال عون بن عبد الله : يقولون : لو لا فلان‎ 
. لم يكن كذا)‎ 


وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان 
الخبر صدقا مطابقا للواقع » فهذا لا باس به » وإن أراد 
الأولى ‏ :أن كون مما حم لا اغروت اا ۾ كأن 
يقول : لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذاء فهذا 
شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا 
واد اع الس RS‏ 

ران لا ينات ا بذاك 

الثالثة :أن فة إلى مني اهز ولكن ت كو 
سببا لا شرعا ولا حسا , فهذا نوع من الشرك الأصغر . 
وذلك مثل : التولة » والقلائد الب كال اا 
العين » وما أشبه ذلك » لأنه أثبت سببا لم يجعله الله 
سببا » فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب . 

ويدل هذا التفضيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب 
وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي 
طالب : (لولا أنا . لكان في الدرك الأسفل من النار) 
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن 
الشرك » وأخلص الناس توحيدا لله تعالى » فأضاف النبي 


لكين إريفا بع حجان GEES‏ عد ادال وتم كانه لكان بان فا لقنن عن اله 
عليه وتبتلم : 


حقيقي ؛ فإنه اذن له بالشفاعة لعمه بان يخفقف عنه » 
فكان في ضحضاح من النار » عليه نعلان يغلي منه 
دماغه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه » لأنه لويرى أن 
أحدا أشد عذابا منه أو مثله هان عليه بالتسلي كما 
قالت الخسياء فى راء احمها ضفر » 


ولولا كثرة الباكين حولي لى إخوانهم لقتلت نفسي 
وااتكون وا حي داكن سلي النفس عنه 
بالتاسي 
وابن القيم رحمه الله وان كان قول العالم ليس تححةهة 
تانير سه - قال في القصيدة الميمية مدع 


الصحابة : 

أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا همو ما کان قي 
الأرض مسلم 

ولولا همو كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها 
وأوتادها هم 


ولولا همو كانت ظلاما بأهلها ولكن همو فيها بدور 


وانجم 
فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 


وقال ابن قتيبة : ( يقولون هذا بشفاعة آلهتنا 


kkk 
قوله : (وقال ابن قتيبة : هذا بشفاعة آلهتنا ). هؤلاء‎ 
E E أخبث ممن سبقهم لانهم مشر كون‎ 
, ثم يقولون : إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم‎ 
فالعزى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر وه ولاء‎ 
أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا‎ 
نفل متفاعة اله هم . لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن‎ 
لة الرحفن ورضى له قولا : واللة = قر وجل دلا يأذن‎ 


28 اام بالشفاعة د فهذ] انظل من النذى قله لان 
فيه محذو 

1. الشرك بهذه الأصنام . 

2. إتبات سبب عير صحيح صحبح 


ع 


قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : ( إن 
الله تعالى قال ( أصبح من عبادي مؤمن وكافر .... ) 
الحديث27) وقد تقدم | وهذا کثير من الكتاب والسنة 4 
يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ) 


فول : (وقال أت العباس) :وهو شح الالام أحصذ بق 
فول :(هكة] كتير هن الكتاحه: و الشفة نوم سحا نه د 
بسيضبيف إنعامه إلى غيره . 1 . وذلك متل الاستسقاء 
بالأنواء » وإنما كان مذموما , لأنه لو أتى إليك عبد فلان 
بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد ۽ كان هذا 
سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته » وأقبج من هذا لو 
أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق » لما يأتي : 

1. أن الخالق لهذه الأسباب هو الله » فكان الواجب أن 
يشكر وتضاف النعمة إليه . 

2 أن الست لا يوؤنن كما تنم قى( منهج متا أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : (ليس السنة أن لا تمطرواء 
ولكن السنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شينا) 
3 أن الشبب قد نكون له مانم تمتخ تاثيرة: وتهذا عرف 
المسبب جل وعلا . 


ا حاذقا ٠‏ ونحو ذلك ك9 جار على ألسنة 


كثيرة (( 
اليش 


قوله : (كانت الريح طيبة) . هذا في السفن الشراعية 
التي تجري بالريح » قال تعالى : ( حتى إذا كُنْتُمْ في 


.60 جضن :519 
توي ني كناب شرن وتاب NGS‏ 


الْغُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طيْبَةِ وَفَرِحُوا يها) (يونس:22) . 
فكانوا إذا 2 سير السفينة قالوا كانت الريح طيبة , 


وكان الملاح - هو قائد السفينة - حاذقا , أي : ردك 
للقيادة 4 فيضيعون الشي إلى نيه وینسونںن الخالق = 
جل وعلا - 


سس 


قبه مسائل : 
الأولى : قتقسير معرفة النعمة وإنكارها : وسبيقى ذلك . 
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة . وذلك 
مثل قول بعضهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقا , 
وما أشبه ذلك . 
الثالثة : تسمية هذا إنكارا للنعمة . يعني : إنكار لتفضل 


الله تعالى بها ولنس إنكارا لوحودها .انوه يعرفقوتها 

ويحسون بوجودها . 

الراك اماع الان فى الفا .وهاه ووا 

والانكاز:وهذا كما يجتمع قى الشخص الواحد خصلة 
kkk>k‏ 


إل الله تعالى : 


( قلا تَجْعَلُوا لله ا تَعْلَمُونَ)(البقرة: من الآية 
22( 


قوله : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ا 


NE 
بقِاءً‎ PET SER تهون * الذي جل لم الا‎ 
وَأَْرَل من السَماء اء قأكرع به من الثُمَراتٍ رزقاً لَكمْ)‎ 
(البقرة: 22-21) . فكل من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا‎ 
المقر له . لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك » ولا‎ 
يبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك » ولذلك أتى بالفاء الدالة‎ 


على التفريع والسببية . أي : فبسبب ذلك لا تجعلوا لله 
أندادا . 
و(لا) هذه ناهية , أي : فلا تجعلوا له أندادا في العبادة , 
كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية» وأيضا لا 
تجعلوا له أندادا في اسمائه وصفاته » لانهم قد يصفون 
کک الله - عز وجل  -‏ كاشتقاق العزى من 
E‏ :(أسادا) . عم ع وه ال الى واا 
هنا : أندادا في العبادة . 
قوله : (وأنتم تعلمون) . الجملة في موضع نصب حال 
ع فاعل (تجعلوا) » أي : والحال أنكم تعلمون , 
الزيوبية + لان هذا محر التقبيح من هولاء انهم يجعلون 
له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية ؛ أما 
الألوهية » فيجعلون له أندادا » قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشي عجاب) 
(ص : 5) » ويقولون في تلبيتهم : (لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك) » وهذا a‏ نوو ع فإنه 
إذا صار مملوكا » فكيف يكون شريكا » ولهذا أنكر الله 
عليهم في قوله : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) , 
إذ الأنداد بالمعنى العام - بقطع النظر عن كونه يخاطب 
والألوهية والأسماء والصفات . 


وقال ابن عباس في الآية : ( الأنداد هو الشرك , أخفي 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة اللبل وهو 
ان تقول : والله وحياتك يا 


>< »!<< 6< 
قوله :(وقال ابن عباس في الآية) . أي : في 


0 

تعر بالقزاة :وضع الخ ةو اة ال خا 
التظر عن مفرداتها 

فعندنا الآن وجهان a‏ 

أحدهما : التفسير اللقطي وهو تفي اللات وهذا 
تقال فيه ::معناء كا وكذا . 

الثاني : التفسير بالمراد » فيقال : المراد بكذا وكذا, 
والأخير هنا هو المراد . 

فإذا قلنا : الأنداد الأشباه والنظراء » فهو تفسير 
بالمعنى , وإذا قلنا : الأنداد الشركاء أو الشرك » فهو 
فير بالمرات: قول رصدئ:اللمه عند الا تاد و 
الشرك), فإذا الند الشريك المشارك لله - سبحانه 
وتعالى - فيما بختص به . 


فلان» وحياتي » وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص . 
ولولا البط في الدار . لأتي اللصوص» وقول الرجل 
لصاحبه لا تحعل فيها فلانا. هذا كله سه شرل )رواه ابن 
أبي حاتم(1) 


وقوله : (دبيب) . أي : أثر دبيب النمل وليس فعل النمل 


وقول (على.متقاة) "هن الضخزة الملساة: 

وول | ستوذاء):: ولس على تهات ادلو كتان قلف 

عا لنان ات الشير أكنر : 

وقوله - زفي ظلمة اللعل)تم:وهد| انلها كوو ف 
> . 


فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا 
فنسأل الله أن يعين على التخلص منه » ولهذا قال بعض 
السلف : (ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص)ء 
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال مثل 
هذاء قيل له :كيف نتخلص منه ؟ قال : قولوا : اللهم! إنا 
عوة كه عران نشوك نيك سكا جاعم و سجر لعا لا 


نعلم 3 
الأ RE‏ لحلف خير الله . 


الثاني Ect ETE‏ بقوله : والله ! وحياتك ! 
فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من 
الشرك » والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم 
به بمنزلة الله في العظمة د فهة نيرك أكدرف و ]لا . فهو 
E‏ : (لولا كلببة هذا لأتانا اللصوص) كل بسكن 
والڪر ت 

قوله : (لولا كليبة هذا) يكون فيه شرك إذا نظر إلى 
السبب دون المسبب, وهو الله -عز وجل - أما الاعتماد 
لا باس به ء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لولا 
أنا . لكان في الدرك السفل من النار)"' لكن قد يقع 
فى كلب الإننتان إذ! قال لولذ كذا لحصل كذ او ها كان 


وجل - . 
وقوله : (لولا البط في الدار لأتى اللصوص) . البط 
طا ر معروف ,رز فاذا كل اللص الت وفينه نجلا فان 


1( ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير (1/63). 
(2) الإمام أحمد في (المسند) (4/403) . 
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وقوله : (وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت) 
فيه شرك » لأنه شرك غير الله مع الله بالواو . فإن 
اعتقد أنه يساوي الله - عز وجل - في التدبير 
والمشيئة » فهو شرك أكبر ‏ وأن لم يعتقد ذلك » واعتقد 
أن الله - سبحانه وتعالى - فوق كل شي » فهو شرك 
أصغر , وكذلك قوله : (لولا الله فلان) . 

وقوله : (هذا كله به شرك) . المشار اليه ما سبق ١‏ وهو 
شرك أكبر أو اصغر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

؛ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه الترمزيوحسنه 
وصححه الحاكه 1) 


بخ الل E EY E E‏ 
فولة: (أو أشرك).. فل من الزاوى :والظاقران 
الصواب الحديث (أشرك) 

سرد الله سواه ال ےا ال ول لی الله ا 
وسلم أو الأسماء أو غير ذلك » ولا يشمل الحلف بصفات 
الله : لأن الضفة تابعة للموصوف 2 وعلى هذا فقيجوز أن 
تقول : وعزة الله لأفعلن كذا . 

وفوله: ( خر الله ) : لين الاد تر .هذا الاي :مل 
المراد بغير المسمى بهذا الاسم , فإذا حلف بالله أو 
بالرحمن أو بالسميع ». فهو حلف بالله . 

والحلف :اكد الى كر ى دة وو 
بالباء أو التاء أو الواو . وحروف القسم ثلاثة : الماء 4 
والتاء » والواو . 


0 الإمام أحمد في المسند ( 42 4 86) وأبو داوود كتاب الإيمان / باب كراهة 0 بالأباء . والترمزي : كتاب 
ا الذهيي : وصححة: ستماخة ا ا بن باز في الفتاوى ( 5/307). 


مثلم > كثات الاهان / نات مان الصلوات التي هى أخد أركان: الإنتلاف: 


والباء : أعمهاء لأنه تدخل على الظاهر والمضمر وعلى 
أسم الله وغيره » ويذكر معها فعل القسم ويحذف , 
ا فعل القسم كقوله تعالى : (وأقسموا 
عهليم احلف .د لأقعلن : دعلى الظاهر كما في الا 
وعلى غير لفظ الجلالة » مثل قولك : بالسميع لأفعلن , 
داعا الا فاته لا ت ر ها ل انت ا 
على الضمير » ويحلف بها مع كل اسم » وأما التاء » فإنه 
لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب » قال بن 
مالك : ( والتاء لله ورب) . والحلف بغير الله شرك أكبر 
إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم 
والعظمة , وإلا :فهو شرك أصغر . 
قال بعص العلماء : إن قولم تكالى : (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به) (النساء : 116) » أي : الشرك الكبر (ويغفر ما 
دون ذلك) » يعني : الشرك الصغر والكبائر . 
وقال شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله:إن الشرك لا 
يغفقره لله ولو كان أصغر , لأن قوله : (أن يشرك به) 
مصدر مؤول فهو نكرة في سياق النفي . فيعم الصغر 
والأكبر ‏ والتقدير : لا يغفر شركا به أو إشراكا به . 
وأما قوله تعالى:(والشمس وضحاها)(الشمس: 
1).وقوله:(لا أقسم بهذا البلد) (البلد : 1): وقوله : 
(والليل إذا يغشى) (الليل : 1) وما أشبه ذلك من 
المخلوقات التي اقسم الله بها » فالجواب على وجهين : 
الأول:أن هذا من فعل الله والله لا يسأل عما يفعلءوله 
أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه » وهو سائل غير 
TT‏ وحاكم غير محكوم عليه . 
کال قدرنه وحكمته » فيكون القسم الدال IF‏ 
CUES BSG‏ علي الله - عز وجل 
اس SL‏ و e‏ 
عن ذلك . 


وأما ما ثبت في (صحيح مسلم)من قوله صلى الله عليه 
وسلم : (أفلح وابیه اد ان صدق) ۶ . 

فالجواب عنه من و 

الأول : أن بعض العلماء آ کی ھا وفنا و 
لم تثست في الحديث 4 لأنها مناقضة للتوحيدءوما كان 
كذلك » فلا تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فيكون باطلا . 

الثاني : أنها تصحيف من الرواة » والأصل : (أفلح والله 
إن صدق) . 

وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات » و(أبيه) تشبه 

الله 0 حذفت النقط السفلي . 

قال الله تعالى : (لا يؤاخذكم الله الغ ف في أ 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان)(المائدة : 89)» وهذا 
لم ينو فلا يؤاخذ . 

الرابع : أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
ل ل سا ال ا 
الله عليه وسلم في الإخلاص والتوحيد . 

الخامس : أنه على حذف مضاف , والتقدير : (أفلح ورب 
أبيه) . 

التاذن : أن هذا على منسوخ » وأن النهي هو الناقل 
من الأصل 4 وهذا من أقرب الوجوه . 

ولو قال قائل : نحن نقلب عليكم الأمر » ونقول : 
المنسوخ هو النهي . لأنهم لما كانوا ب Ee‏ 
نهوا'آن يشركوا به كما نهي الناس حين كانوا حديثي 
عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها"' ؟ 
فالجواب عنه : أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم , 
TE‏ إقرارهم على رت الخمر أولا تم امحوها 


1( مسلم كتاب الإيمان / باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
بن مسلم : كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه زيارة أمه . 


أما بالنسبة للوجه الأول. فضعيف لأن الحديث ثابت: وما 
دام يمكن حمله على وجه صحيح » فإنه يجوز إنكاره . 
أما الوجه الثاني , قبعيد » وإن أمكن ET‏ 
افضل؟ فقال : (أما وأنيك لتنبأنه)2 . 

دام الوخة الال :فر ضحت لن التقى واررة مم ان 
كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد 
فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم , ولو صح هذا 
لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى » لأن هذا 
من عادته » وهذا باطل . 

وأما الرابع. . او تحبا الى رونمل وال 
فالأصل التأسي به . 

وأما الخامس : فضعيف لأن الأصل عدم الحذفء ولأن 
الحذف هنا يستلزم فهما باطلا » ولا يمكن أن يتكلم 
الرسول صلى الله عليه بما يستلزم ذلك بدون بيان 
المراد » وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه 
منسوخ » ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ » ولهذا قلنا 
أقربها والله أعلم » وإن كان النووي رحمه الله ارتضى 
لك 1 الي م لمر ا لاد لد 
بشذوذها لانفراد مسلم مهنا عن البخاري مع مخالفة 
راويها للثقات , فالله أعلم . 


فال ان د : ( لأن أحلف بلله كاذبا أحلب إلي من 
أن أحلف بغيره صادقا )(1) 


سس 


3 مسلم : كتاب الزكاة / باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 


Û‏ يفيه بلقت A DE U‏ 0 وموة لخر وا ا 


ثم انفث على يسارك ثلاثا , ثم تعوذ ولا تعد) . 


قوله في اثر ابن مسعود : (لأن أحلف بالله كاذبا) . 
اللام ام الابتداء 4 و(أن) جر 4 فيكون و : (أن 
قوله : (أحب إلي) . خبر مبتدأ » ونظير ذلك في القرآن 
قوله تعالى : (وأن تصوموا خير لكم) (البقرة : 184) . 

قوله : (كاذبا) حال من فاعل أحلف 

قوله:( أحب إلى) هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه 
من الجانبين » وهذا نادر في الكلام , لأن التفضيل في 
الاصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي 
المفضل عليه » وأحيانا في المفضل دون المفضل 
عليه د واحيانا لآ موحد في الخا سن :قا بن مسهود وض 
الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا » ولكن الحلف بالله كاذبا 
افون عليه من الحلف بغيره صادق» فالحلف كاذبا محرم 


من وجهين : 
1. أن كذب » والكذب محرم لذاته . 


2 ان هدا الكر ب فزن اليمين + والتفعن طم اله 
وجل ۰۰ فإذا كان على كذب صار فيه شي من تنقص لله 

وجل - ؛ حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب » ولذلك 
كان الحلف بالل عاديا عند بعس أهل العلم من ال 
المغموين التي تغمس ضاحبها في الإئم ثم.في الثار : 
وأما 0 ا ٠‏ فهو محرم من وجه واحد 
وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا , وأعظم من اليمين 
الغموس إذا قلنا : إن الحلف بالله كاذبا , من ! 
الغموس ؛, لأن الشرك لا يغفر » قال تعالى : (إن الله لا 
يغفر أن يشرك به)(النساء:116) وما أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب إلا لإبطال الشركء فهو أعظم الذنوب > 
قال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم) (لقمان : 13) , 
وسئل الي ضلى اللة غلية وسلم : أى الذنب أعظة؟ 
قال : (إن تجعل لله ندا وهو خلقك)"' . والشرك متضمن 
للكذب , فإن الذي جعل غير الله شريكا لله كاذب » بل 
من أكذب الكاذبين » لأن الله لا شريك له . 


aa A 
(2)اليعاوي + كات التوعيد نات قو فال “زقلا بحا أا‎ 


سس 


وعكن عن حذيفة رضي الله عنه ؛ أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم قال : ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن 
قولوا ما شاء الله : ثم شاء فلان ( رواه ابو داوود بسند 


)1( 
صحبح 


قوله في حديث حذيفة رضى الله عنه : (لا تقولوا) . (لا) 
الناهية » ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون . 

قوله : (ما شاء الله وما شاء فلان) . والعلة في ذلك 
أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه , 
بمسسيتة المخلوق 4 وهذا شرك تم إن اعتقد أن المخلوق 
اعطم عن الخالف ‏ او انه مساو ل فهو يدرك أكمر : 
قوله : (ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان) . لما 
نهي عن اللفظ المحرم بين الفط“ المباح . لأن (ثم) 
للترتيب والتراخي » فنفيد أن المعطوف أقل مرتبة من 
أما بالنسبة لقوله :(ما شاء الله فشاء فلان) » فالحكم 
فيه أنها مرتبة بين مرتبة (الواو) ومرتبة (ثم) فهي 
تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي والفاء للتعقيب , 
وتوافق (ثم) بأنها للترتيب » فالظاهر أنها جائزة : ولكن 
التعبير ب (ثم) أولى لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولأنه أبين في إظهار الفرق بين 
الخالق والمخلوق . 

دكاد من هد[ سويت 

1 إثبات المشيئة للعبد » لقوله : (ثم شاء فلان) > 
فيكون فيه رد على الجبرية حيث قالوا : إن العبد لا 
مشيئة له ولا اختيار . 

2. أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح 
لهم الباب المباح » لقوله : (ولكن قولوا : ما شاء الله ثم 


OE‏ كن 384 ووو افون كاب لذب إحانا لاشال تعيف تشين: و اللا لشي 
0)) .والنسائي في عمل اليوم والليلة (919) قال النووي في الأذكار (308) إسناده صحيح 


شاء فلان) » ونظير ذلك قوله تعالى : (يا أيها الذين 

آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) (البقرة : 104) . 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جي له بتمر جيد 

وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين 

بالثلاثة » وقال : (لا تفعل » ولكن بع الجمع بالدراهم , 
ثم اشتر بالدراهم جنيبا "٠ء‏ أي : تمرا جيداء فأرشده إلى 

الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان 

الأولى نيان كمال الشريعة وشمولها » حيست لم سد 

على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه . 

فعامل الا مهدا ما ی كلما ددت LL EF‏ 

ممنوعا ». فافتح لهم من المباح ما يغني عنه ما استطعت 

إلى ذلك سبيلا حتى لا يقعوا في الحرج . 


يشسس 


وجاء عن ابراهيم النخعي : ( أنه يكره : أعوذ بلله وبك , 
ويجوز أن يقول بلله ثم بك ). قال : ويقول : (ولولا الله 
ثم فلان , ولا تقولوا لولا اله وفلان ). 


فى اتر اف التكعى) :مين ففهاء التا عن لك 
ان اب أو مع E‏ 
قوله : ( يكره أعوذ بالله وبك) . العياذ الاعتصام 
بالمستعاذ به عن المكروه » واللياذ بالشخص : هو اللجوء 
إليه لطلب المحبوب , قال الشاعر : 1 
با من ألوذ به فيما أومله ومن اعوذ به مما 
أحاذره 
غلم أنت اد 
وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاء لكن كما قال بعضهم: 
هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله . 


0 لساري انا مه لوكو انه رق رافق ss‏ وم لم OEE‏ تنه سلما م بل 


وقوله : (اعوذ بالله وبك) . هذا محرم . لأنه جمع بين 
ل 

فإن قيل : سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله , 
وعلى هذا يكون قوله اعون يالل ثم بك محرما . 

أحيب : أن الاستعادة حن فن على أن يعيذك ES‏ 
لقوله صلى الله عليه وسلم في (صحيح مسلم) وغيره : 
(من وجد ملجأ, فليعذ به )21 ٠‏ لكنه قال : أعوذ بالله ثم 
LJ‏ استدلال الإمام | على أن القرآن غير 
مخلوق بقوله صلى الله عليه وسلم : (أعوذ بكلمات الله 
التاممات من شر ماخلق)»ثم قال رحمه الله : 
والاستعاذة لا تكون بمخلوق فيحمل كلامه على أن 
الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير 
مخلوق»وهو كلام الله » والكلام تابع للمتكلم به » إن كان 
مخلوقا » وإن كان غير مخلوق» فهو غير مخلوق . 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آبة النقرة في الأنداد . وقد سىق 

الثانية : أن الصحابة يفسرون الآية اللا له في الشرك 
الأكبر أنها تعم الصغر , لأن قوله تعالى : (فلا تجعلوا لله 
أندادا وانتم تعلمون) نازلة في الأكبر» لأن المخاطب بها 
الأصغر , لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل 
الثالثة الحلف مغر الك شرك لکوت ای عمسن رقف 
الله 
الرابعة اا خلق عدن الله حناد قا :فهو اکن من 
اليمين العكموين + والعمئن القمنوسن عفد الخانلة أن 
پحلف بالله كاذبا ٠‏ وقال بعض العلماء - وهو الصحيح : 
أن يحلف بغير الله كاذبا ليقتطع بها مال امري مسلم . 


3 سبق تخريجه (ص ‏ ). 


الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ . لأن الواو 
تقتضي المساواة » فتكون شرکا » وتم تقتضصي الترتيب 
والتراخي » فلا تكون شركا . 
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باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بلله 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد - 

أن الاقتناع بالله من تعظيم الله . لأن الحالف أكد ما 
حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به, 
فكون من تلم المحلوف ننه أن تصدق ذلك الحالف , 
وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شي من 
نقص تعظيم الله » وهذا ينافي كمال التوحيد , والاقتناع 
بالحلف بالله لا يخلو من أمرين : 

الأدل :أن كوت ذلك من الناحية الشترغية: فا تة بحيب 
الرضا ١‏ الحلف الله فما اذا توجهت اليفين على الفدعىن 
غلة قحل ففجي الرضا تهذا اليمين بمفقتضى الحكم 
الشرعي . 
الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسية » فإن كان 
الحالف موضع صدق وثقة » ل erna‏ 
كان غير ذلك . فلك أن ترفض الرضا بيمينه » ولهذا قال 
التي صلى: الك عله وسل لخو هة ومحيضةي : ( بوركم 
نهود تخمسين بمينا : فقالوا : كيف ترضف يا رسول الله 
بأيمان اليهود؟) .2) فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك . 
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عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لا تحلهذا| اك : من حلف لل فليضدق : ومن خلف 


له بالله فليرض ؛ ومن لم يرض فليس من الله ؛ ) رواه 
ابن ماجة يتسند حسن ` 


17 ليد وه تائيه OTO‏ كريد سيل ا م الا قمع باهذ لماه 


قوله في الحديث : (لا تحلفوا) .(لا): ناهية» ولهذا جزم 
الفعل بعدها بحذف النون » و (آباؤكم) : جمع أب , 
ويشمل الأب والجد , وإن علا فلا يجوز الحلف بهم » لأنه 
شرك , وقد سبق 

قوله صلى الله عليه وسلم : (من حلف بالله » فليصدق, 
الأمر الأول: للحالف, فقد أمر أن يكون صادقا , والصدق 
: هو الإخبار بما يطابق الواقع2» وضده الكذب 2 وهو: 
الإخبار بمايخالف الوا فة( اة 
بالله ٬فليصدق)‏ » أي : فليكن صادقا في يمينه » وهل 
يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن ؟ 
الجواب : يكفي الظنء؛ فله ان يحلف على ما يغلب على 
ظنه ١‏ كقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم : والله 
الله عليه وسلم . 

له . 

الثاني ينزل على إذا کان الحالف صادقاء بلأن 1 الحديث 
للمعلوف لفان كان الحالف ادوا 2 دحب علق 
المحلوف له الرضا . 

ل : إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 
فول لس سن الس لك : من لم 
يرض بالحلف بالله إذا حلف له ء فليس من الله » وهذا 
نيرو مف يدل على أن عدم الها من كبائر الد نوت : 
ولكن لابد من ملاحظة ما سبق » وقد أشرنا أن في 
حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير نقة , 
فلك أن ترفض الرضا به » لأنه غير ثقة . فلو أن أحدا 
حلف لك ء وقال : والله » إن هذه الحقيبة من خشب . 


 .(‏ 15ا” إينزماخة + كات الكفارات .نات من خلق لف الله فليرض وقتال النويضرى 
في مصباح الزجاجة (2/143) هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ) وقال ابن حجر في 
الفتح (11/535) سند صحيح . 


وهي من جلد » فيجوز أن لا ترضى به لأنك قاطع بكذبه : 
والشرع لا يأمر بشي يخالف الحس والواقع. بل يأمر إلا 
بشي يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن » 
وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن هذا الشي 
الذي أمر به الشرع » ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع 
لا يأمر إلا بما هو حسن » لأن الله تعالى يقول : (ومن 
أخشئن من الله حكما لقوم بوقنون) (المائدة : 50) فإذا 
اشتبه عليك حسن شي من | حكام الشرع » فاتهم نفسك 
بالقضصور او بالتعصير : امنا ان نهم الششرع فهذا لا 
حكن و سبح عر الله ووسكويه ٠‏ فهو حق وهو من 


يششش: 


فيه مسائل : : 
الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . الثانية : الأمر 
للمحلوف له بالله أن يرضى ٠.‏ الثالثة : وعيد من لم يرض 


فبه مسائل : 

الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . لقوله : (لا تحلفوا 
بآبائكم) , : والنهي للتحريم 

NPA ET‏ رجه GE RE‏ الل كد 
التالتة : وعيد من لم يرض . لقوله : (ومن لم يرض, 
فليس من الله) . 

الرابعة : ولع يذكرها المؤلف - ار السالف أن يصدق 
وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه | ا 
بعض العلماء : أنها اليمين الغموس 

افا بالنسبة للمحلوف له ٠‏ فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟ 
المسألة لا تخلو من أحوال خمس : 

الأولى : أن يعلم كذبه » فلا أحد يقول : إنه يلزم تصديقه 


الثالثة : 9 0 OT‏ د 0 
الرابعة: أن يترجح صدقه » فجب أن يصدق . 

الخامسة : أن بعلم اكتدفه ر قت أن يصدق . 

وهذا في الأمور الحسية ؛ أما الأمنور الشرعية فى حاب 
التحاكم , فيحب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها » 
لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي » وهو واجب . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن قول : (ما شاء الله تفن اة ارا 
الأضخرء لأنه إن اعتقد ان المعطوف متناو لله ؛ فهه 
شرك أكبر, وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في 
اللفط:: قود اصغر : وقد دكن يعض اهل الل أن من 
جملة ضوابط الشرك الصغر أن ما كان وسيلة للأكبر 
فهو أصغر . 


باب قول : ما شاء الله وشتت : 
عن قتيلة ٠‏ أن تهودا انى الت لى الله ملعم ون 
: أنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشتت 4 
E‏ والكعبة ؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم 


اذا IT‏ أن کلف واا فوا ےا ورب الک :وان 
نقولوًا : ها شاء الله نم شنت . رواه النسائئى وضححه ١‏ 


سس 


قوله : ( أن يهوديا) . اليهودي : هو المنتسب إلى 
شريعة موسى عليه السلام , وسموا بذلك من قوله 
تعالى : (إنا هدنا إليك) » أي : رجعناء أو لأن جدهم يهوذا 
| بن يعقوب , فتكون التسمية من أجل النسب . وقي 
الأول تكون التسمية مه أجل العمل : ولا يعد أن:تكون 
من الاثنين حميغا : 


2 .الاقام عمد فن!المسعد 6/3717 :372 والسشحائي : كتانب الإنميان نات 
الحلف بالكعبة . والحاكم (4/315) وصححه ووافقه الذهبي . 


قوله : ( إنكم تشركون) . أي : تقعون في الشرك أيها 

المسلمون . 

قوله : (ما شاء الله وشئت) . الشرك هنا أنه جعل 

المعطوف مساويا للمعطوف عليه » وهو الله - عز وجل 

٠ -‏ حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية . 

قوله : (والكعبة) . الشرك هنا أنه حلف بغير الله » ولم 

بنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهودي ؛ بل 

أمر بتصحيح هذا الكلام . فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا : 

ورب الكعبة . فيكون القسم بالله . 

اض هد أن يقولوا :ها نحاء للش كم وساف فيكون 

الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق » وبذلك 
ن الترتيب صحيحا ء أما الأول . فلأن الحلف صار بالله 

> وأما الثاني » فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة 

العبد عن مشيئة الله » وأنه لا مساواة بينهما . 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي مع 

أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه » لأن ما قاله حق . 

مشروعية الرجوع إلى الحق وان كان من نبه عليه ليس 

من آهل ١‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا : 

(وري الا ول تقل : احلقوا| الله وا5 أن 

يقولوا : (ما شاء الله» ثم شئت) . 


إشكال وجوابه : 

هو أن يقال : كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا 
اليهودي ؟ 

خواعة:: انغ تمكو ان الرسول فلن الله عله وك الي 
يسمعه ولم يعلم به . 

ولكن يقال : بأن الله يعلم » فكيف يقرهم؟ 

فيبقى الإشكال » ولكن يجاب : إن هذا من الشرك 
الأصغر دون الأكبر فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء 


اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم 
يشركون شركا اكبر ولا يرون عيبهم . 


ولك انضا عن اتن عباتن .ب ان رجلا قال للدي غناي الل 
عليه وسلم : ما شاء الله وشءت » فقال : ( أجعلتني لله 
ندا ؟! بل قل ما شاء الله وحده )2) 


kkk 


قوله في حديث ابن عباس رضى الله عنهما : (أن رجلا 
قال للنبي صلى الله علي وسلم . الظاهر أنه قال للنبي 


قوله زا ا . الاستفهام للإنكار » وقد 
حفن معني العجحيا ع ومن كفل للخنالة دا قفد ان 
شيئا عجابا . 
والند. : هو النظير والمساوي ؛ أي جعلتني لله مساويا 
قوله : (بل ما شاء الله وحده) . أرشده النبي صلى الله 
عليه وسلة إلى جا يقطع غيهة الشرك: ولم ترسذة إلى 
أن يقول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل ذريعة 
عن الشرك وإن بعدت . 
يستفاد من الحديث 
1 أت طا حى الله غه اف ما د 
للخالق شرك . فإن كان يعتقد المساواة . فهو شرك 
اكبر, وإن كان يعتقد أنه دون ذلك ٠‏ فهو أصغر وإذا كان 
هذا شركا » فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول صلى 
الله عليه وسلم ؟ 
هذا أعظم > لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شي 
من خصائص الربوبية . بل يلبس الدرع . ويحمل 
السلاح » ويجوع » ويتالم » ويمرض ٠‏ ويعطش كبقية 


608 سبق تخريجه ص‎ ' ١ 


الناس ؛ ولكن الله فضله على البشر بما أوحى إليه من 
هذا الشرع العظيم . قال تعالى : (قل إنما أنا بشر 
متلكم) “فهو تنش واكد هذه البشرية بقوله : (مثلكم), 
ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى : 
(يوحى إلى أنما إلهكم اله واحد) (الكهف :110). ولاشك 
أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات 
من كل وجه : أعطاه من الصبر العظيم » وأعطاه من 
الك ة ومن الحوة :لها كلها في حدود البشرية : أما آن 
تصل إلى خصائص الربوبية » فهذا امر لا يمكن » ومن 
ادعی ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر 
ن ازمئله : فالميةج اناالا علق في الرسنول عله 
الله والسلام ةه ل فى رل هو شكرها ول چ 2 
حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له » ونسأل الله 
أن يعيننا على القيام بحقه » ولكننا لا ننزله منزلة الرب 
- عز وجل - . 
2 إكار المسكن وان كان في امن يتعلق بالمنكر. لقوله 
صلئى الله عليه وسلم : (أجعلتتي لله نذا؟) .مع أنه فعك 
ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا إذا 
انحنى لك شخص عند السلام » فالواجب عليك الإنكار . 
3. أن من حسن الدعوة إلى الله - عز وجل - أن نذكر 
ما يباح إذا ذكرت ما يحرم » لأنه صلى الله عليه وسلم 
لما منعه من قول: (غا اء الله ونقتت) أرشده الف 
الجائز وهو قوله : (بل ما شاء الله وحده) . 


لابن ماجه عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها قال : رأيت 
كاني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم 
لولا انكم تقولون : عزيز ابن الله » قالوا : لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ؛ ثم مررت 
بنفر من النصاري » فقلت إنكم لأنتم القوم لولا انكم 
تقولون : المسيح ابن الله » قالوا :لأنتم القوم لولا انكم 
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قوله في حديث الطفيل : (رأيت كأني أتيت على نفر 
من اليهود) . أي رؤيا في المنام . 

قوله : (كأن) : اسمها الياء, EE‏ (أتيت) خبرها . 

a‏ : (على نفر) من الثلاثة إلى التسعة , واليهود 
ع 

قوله : (لأنتم القوم) . كلمة مدح » كقولك : هؤلاء هم 

الرجال . 

وقوله : (عزيز) هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله 

> وهذا من كذبهم » وهو كفر صريح > واليهود لهم مثالب 

كثيرة . لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها 

عندهم . 


تقولون ما شاء الله وشاء محمد »فلما اصبحت أخبرت 

من اخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فأجيره قال : ( هل أخبرت أحدا ؟ قلت : نعم . قال : 
فحمد الله ؛ وأثني عليه ثم قال:أما بعد فإن طفيلا 
رأي رؤيا أخبر بها من أخبر منكم » وإنكم قلتم كلمة 
بمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله 
وشاء محمدء ولكن قولوا ما شاء الله وحده ( )1( 


قوله : ( ما شاء الله وشاء محمد) هذا شرك أصغر ء لأن 
الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن 
مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة 
الل ضر لاد 

قوله : (تقولون : المسيح ابن الله) : هو عيسى ابن 
مریم وسمي مسيحا بمعنى ماسح » وهو فعيل بمعنى 
فاعل , لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برى بإذن الله, 
كالأكمه والأبرص . 

والشيطان لعب بالنصارى فقالوا : هو ابن الله » لأنه 
أتى بدون أب » كما في القرآن : (فنفخنا فيها من 


ابن ماجه كتاب الكفارات / باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشئت وقال 
البويصري في المصباح (2/152) على شرط البخاري . 


روحنا) (الأنبياء : 91) » قالوا : هو جزء من الله » لأن 
أضافه إليه » والجزء هو الابن . 


والروح على الراجح عند أهل السنة : ذات لطيفة تدخل 
الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس > 
ويراها الإنسان عند موته » فالصحيح أنها ذات وإن كان 
والخيناة صتحيه اجا صعفة لكن ال ودن ةاتفل 
لهؤلاء النصارى : إن الله أضاف روح عيسى إليه كما 
أضاف البيت والمساجد والناقة وما أشبه ذلك على 
سبيل التشريف والتعظيمء ولا شك أن المضاف إلى الله 
يكتسب شرفا وعظمة » حتى إن بعض الشعراء يقول 
في معشوفيةه : 
GE ETO TEE EL RT‏ ألا ا وت 
يكون للتحقير حسب السياق » وقد يراد به معنى آخر . 
قوله :لهل أخبرت بها أحدا؟) . سأل النبي صلى الله 
هذا هي الطاهر ؛ ثم بين الحكم عليه الصلدة والسلام ٠‏ 
لكن لما قال : إنه أخبر بها » صار لابد من بيانها للناس 
عموما , لأن الشي إذا انتشر يجب أن يعلن عنه » بخلاف 
إذا كان خاصاء فهذا اخبر بهاء صار لابد من بيانها 
للناس عموما لالا اا یا ت 
اا ٠‏ فهذا يخبر من وصله الخبر . 

: (فحمد الله) . : وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتحظيم ” ' 
قوله :(وأثني عليه) . أي كرر ذلك الوصف . 
قولة (اما بعذ) : سدق انها می مهما كن هن شمن شد 
٠‏ أي : بعد ما ذكرت , فكذا وكذا . 
کول ( عمسي كذابوكرا) . أى تك الحداء كنا شي 
رواية أخرى » ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل » ولكن 
من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك . هذا الذي 


يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة : أن 
الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار » لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق » ولكن الحياء 
من أن نكر شا در على الالسنة والقد الناش قبل أن 
تعر بالانكان : مثل الخمر تقى الناسن تشربو نها حت 
حرمت فى سورزة الماتدة ٠٠كالر‏ سول ضلى: الله عله لضا 
لم يؤمر بالنهي عنها سكت » ولما حصل التنبيه على ذلك 
بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأي صلى الله عليه وسلم 
أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين للنطق 
بها . 


له فوا ا هناء "الله وة > اقم عن الممهوة:: 
وبين لهم الجائز . 


فيه مسائل : 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . لقوله : (إنكم 
لتشركون) . 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى . أي : إذا كان له 
هوی فهم شيئا » وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه, 
فاليهود - مثلا - أنكروا على المسلمين قولهم : (ما شاء 
الله وشئت) » وهم يقولون أعظم من هذا يقولون : 
عزيز ابن الله » ويضعون الله تعالى بالنقائص ع 
واک بحسل الستوصس على عن ]ل دلالات ءالا 
تختمل + كذلك أيضًا تعض العصرييتن تحمل التصوض ما لا 
تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب 
و وك دا عن امور لمي ا 
نا هن عليه الث يكون فههه تابعا لها » فالإنسان يجب 
أن يفهم النصوص على ما هي عليه » ثم يكون فهمه 
تابعا لها . لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده . 
ولهذا يقولون : استدل ثم اعتقد » ولا تعتقد ثم تستدل , 
لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على 
أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده كما هو ظاهر في 
جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه 


الصلاة والسلام : تجحدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق 
ما هم عليه ؛ والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى , 
هواه . . 


الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم : (أجعلتني لله 
ندا ؟!) وهو قوله : (ما شاء وشئت) . 
وقوله : (فكيف بمن قال :عا الخد هواك .( 
يشير رحمه الله إلى أبيات للبوصيري في البردة ِ- 
القصيدة المشهورة "4 يقول فيها : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول 


لخادت العمم 
إن لمكن احدلابوف الاد وى فيا اة عفان 1 
رئة فد 
إن من HE‏ الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح و 


وهذا غاية الكفر والغلو . فلم يجعل لله شيئا . والنبي 

ضلى الله علية وسلم شوقة بكونهة عند الله ور نوله :الا 
مجرد كونه محمد بن عبد الله . 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر ٠‏ لقوله : 

شي من ! 

الخافسة: 3 الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . تؤخذ 

عن ديت الطقيل : ولقوله لي الله عليه وام 


(الرؤيا الصالحة جزء من وارتغين جنرءا من النبوة) 
(2). لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول 
إلى رمضان» وهذا تة اشتهر 4 فإذا نسبت هذا إلي بقية 


زمن الوحي . كان خترءا من نة واربعين جزءا» لأن 
الوحي کان تثلاثة وعكشرين سنة وستة أشهر مقدمة له . 
والرؤيا الصالحة : هي التي تصمن الصلاح 4 ا 
متظلمة ولففك ناضفغات احلام : 


© آلا کا ا ات ادها اتال وك كات اتا 2265+ 


أما أضغاث الأحلام » فإنها مشوشة غير منظمة » وذلك 
مثل التي قصها رجل على النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :رائ وات رانتني قند.قظع 2 وای جعلت اش 
وؤراءه شتعيا . فقال النني ضلى الله علية وسلة : (لا 
تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منام ك)2, 
والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان » قال الله 
تعالى : (إنمًا النجوى من الشيطان لتحزتن الذين آمنوا 
وليس پضارهم شينئا إلا بإذن الله) (المجادلة : 10) 
ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى ما 
يكره أن يتفل عن يساره » أو ينفث ثلاث مرات ؛ وأن 
يقول : (أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت . 
وان يتحول إلى الجانب الآخر » وأن لا يخبر أحدا) , 
وقي رواية : (أمره أن يتوضا وان يصلي) . 

السادسة :أنه قد كون سا لشرء بخص الأخكام اهن 
ذلك رؤيا إبراهيم علبه الصلاة والسلام أنه فيذبحج أبنه 4 
وهذا الحديث 4 وكذلك أثىت النبي صلى الله عليه رؤيا 
عبد بن زيد في الأذان » وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (إنها زؤيا حق)!": وابو بكر رصن الله عنه .انيت 
رؤيا من رای تنابت بن قيس بن شماس, فقال للذي 
راه : إنكم ستجدون درعي تحت برمة » وعنده قرس 
يستن . فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد 
وأخبره » فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة 
عندها الفرسء فنقٌذ أبوبكر وصيته؛ لوجد القرائن التي 
تدل على صدقهاء لكن لو دلّت على ما يخالف الشريعة؛ 
فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة. 


3 ف کا نات و غه الشيطان :في الاه 
لق مسلم (كتاب الرؤيا) (2260) 

40 التخاري :كنات النعبيز أ باب الد فن العنام ٠‏ 

١ 

لى 


الإمام أحمد في (المسند) (4/43) . وأبو داود : كتاب الصلاة / باب كيفية الأذان . 
“ الهيثمي في (مجمع الزوائد) (9/322), وقال: (رواه الطبراني, ورجاله رجال الصحيح). 


باب من سب الدهر 


: الشتم» والتقبيحء والذم» وما أشبه ذلك. 

0 : هو الزمان والوقت. 
وسب الدهر ينقسم إلى تلاثة أقسام: 
الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللّوم» فهذا جائز, 
مثل أن يقول: تعىنا من دة حر هذا اليوم أو بزّدة: وما 
أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح 
لمجرد الخبر» ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: (هذا 
دوم عضيف) (هود 77 
الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو ,الفاعل, كأن يعتقد 
بسبّه الدهر أن الدهر هو الذي يُقلّبِ الأمور إلى الخير 
والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً؛ 
لأنه نسب الحوادث إلى غير الله وكل من اعتقد أن مع 
الله خالقاً؛ فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إلها 
يستحق أن يُعبّد تعبّد؛ ؛ فإنه كافر. 
الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» بل 
بعتقد أن الله هو الفاعل, لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر 
المكروه عنده. ؛ فهذا محر م ' ولا يصل إلى درحة الشرك, 
وهو من الشّفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن 
حقيقة سبّه تعود إلى الله -سبحانه-؛ لأن الله تعالى هو 
الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر, 
فلي الدهر فاعلاً. وليس هذا السعب كفر؛ لأنه لم 

یسب الله تعالی مباشر 
قوله: (فقد اذى الله). لايلزم من الأذية الضرر؛ 
فالإنسان يتأذى بسماع القبيح او مشاهدته» ولكنه لا 
يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا 
يتضرر بذلكء ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال 
تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا) و 7), 
وأنا الدهر: أقلب الليل وال ار وتفى عن نقسة ان 
يضره شيءء قال تعالى: (إنهم لن يضروا الله شيئاً) (آل 


3 يأتي (ص 826). 


هران 176 وف كلفد (بناتعيادف ا اك 
لن تبلغوا ضري فتضروني)2) رواه مسلم. 


وقول الله تعالى : (وَفَالُوا مَا هي إلا حَيَاثْنَا الدُنْيَا تَمُوتُ 
وَنَحَيًا وما بُهلكتاءإلا الدَهْرَ وما لَه بدَلِكَ مِنْ عِلْمِ إن نّْ هم 
إلا يتَظطنون) (الجانية:24) 


27 27 26 

000 المراد بذلك المشركون الما فقون للذهربة. 33 
بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه مما تغيّر فيه 
الحركة-, والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس 
هناك آخرة, بل يموت بعض ويحيا آخرون, هذا يموت 
فيدفن وهذا يولد فيحباء ويقولون: انها أرحام تدقع 

وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 
قوله: (وما يهلكنا إلا الدهر). أي: ليس هلاكنا بأمر الله 
وقدزة: بل نطول السنتين لمن طالت مده والامزاض 
اي والغموم لمن قصرت مدته؛ فالمهلك لهم هو 


0 خيره مدد الهم ), وأكد ب-(من)؛ 0 
بخلاف قولهم. 

قوله: (إن هم إلا يظنون). (إن): هنا نافية لوقوع (إلا) 
بعدها؛ أي: ما هم إلا يظنون. 

الظن هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظناً مبنياً على دليل 
يجعل الشيء مظنوناً» بل هو مجرد وهم لا حقيقة له؛ 
فلا حجة لهم إطلاقاًء وفي هذا دليل على أن الظن 
والبقينٍ عوك تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم) 


AE عرق‎ DAES 


والرد على قولهم بما يلي: 

أولاً: قولهم: (وما هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا). 
وهذا يرده المنقول والمعقول. 

أما المنقول؛ فالكتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة 
وو خوت الابمان باليوع الاآخر:وان للعباد حباة أخرى: 
سوى هذه الحيباة الدنياء والكتب السماوية الأخرى تقرر 
ذلك وتؤكده. 

وأما المعقولء, فإن الله فرض على الناس الإسلام 
والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة الله» مع ما في ذلك 
من استباحة الدماء والأموال والنساء والذرية» فمن غير 
المعقول أن يكون الناس بعد ذلك تُراباً لا بعث ولا حياة 
ولا نواب ولا عقاب» وحكمة الله ناك هذا قال تعالى: 
(إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) (القصص: 
5 أي: الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به 
والدعوة إليه لابد أن يردك إلى معاد تجازى فيه ويجازى 
فيه كل من بلغته الدعوة. 

ثانياً: قولهم: (وما يهلكنا إلا الدهر)؛ أي: إلا بمرور 
ال 


ا برده المنقول والمحسوس:فأما المنقول؛ فالكتاب 
والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله -عز وجل ؛ 
كما قال الله انت زهو يي و ب وليه ترجعون) 
(يونس: 56), وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: 

(وأحيي الموتى بإذن الله) (آل عمران: 49). 

واما المحعوسن؟ فإها تعلم من نى نين طول ةغل 
قىد الحياة؛ كنوج عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهر 
ونشاهد أطفالا بموتون في الشهر الأول من ولادتهم» 
وشبابا يموتون في قوة شبابهم؛ فليس الدهر هو الذي 


لمعه تر 

مناسبة الاية للباب: 

ان في الآية نسب الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى 
الدهر؛ فسوف يَسَْبٌ الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال : ( قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم » يسب 
الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار)) 


7 * 2K 


قوله: (وفي الصحيح) عن أبي هريرة... إلى آخره). هذا 
لحديث يُسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني: 
هق كل .ها توو نالفي شل الله غلك ولح عى وة“ 
عز el‏ وسبيقى الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما 
توب . 

قوله: (قال الله تعالى). تعالى من العلو» وجاءت 
بهذه الصيغة للدلالة على نَرَفَعِمٍ جل وعلاء عن كل نقص 
المعترون علواً كبيراً. قوله: (يؤذيني ابن آدم). أي: يلحق 
بي الأذى؛ فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها؛ لأن الله 
أثبتها لنفسهاء فلسنا أعلم من الله بالله» ولكنها ليست 
كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: (ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير) (الشورى: 11) وقدم النفي في 
هذه الآية على الإثبات. لأجل أن يرد الإثبات على قلب 
خال من توهم المماثلة» ويكون الإثبات حينئذ على الوجه 
اللائق به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل 
في ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه؛ فليس. فيه 
احتمال للتمثيل؛ إذ لو كان احتمال التمثيل جائزاً في 
كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به نفسه؛ لكان 
احتمال الكفر جائزاً في كلامه سبحانه وكلام رسوله. 

قوله: (ابن آدم). شامل للذكور والإناث, وآدم فد انو 
البشرء خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له الملاتكة e‏ الأسماء كلها. 


1[ ) البخاري كتاب التوحيد / باب قوله تعالي: ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) 
تفسير سورة الجاثية ومسلم : كتاب الالفاظ / باب النهي عن سب الدهر . 


واعلم أنه من المؤيسف أنه يوحد فكرة مضلة كافرة: 
وهي أن الآدميين نشؤوا من قرد لا من طين, O‏ 
الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف؛ ويمكن على 
شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن 
ننكره إنكارا بالغاء وأن لا نقره في كتب المدارس» فمن 
زعم هذه الفكرة يُقال له: بل أنت قرد في صورة 
إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: 
إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا 
عله نان الخلق من تعمل فاخر وان حف النانين خو 
عنصر الزنا 
وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك 
كذلك إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما 
حاء شرعنا 
ولكن أنا في الحقيفقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي 
والواقغ أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب والدس على 
المسلمين التشكتك .يما اخبرهم الله نه عن حل آذه 
وبنيهء 
وأيضاً مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامي)؛ إذ معنى 

هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد, 
وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا 
نشعرء والإسلام شرع من عند الله وليس فكراً لمخلوق 

قوله: (يسب الدهر). الجملة تعليل للأذية أو تفسير 
لها؛ أي: بكونه بسب الدهر؛ أي: بنثتمه ويقبئكخه ويلومه 
وربما يلعنه -والعياذ بالله- يؤذي الله» والدهر: هو الزمن 
والوقت» وقد سىق بيان أقسام سب الدهر. 
قوله: (وأنا الدهر). أي: مُدبّر الدهر ومْصّفه» لقوله 
تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) (آل عمران: 
والليل والنهار هما الدهر. ‏ 


ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه»ء ومن قال ذلك؛ 
فقد حعل الله مخلوقاء والمقلب كتير اللام مفليا يفخ 
اللام. 

فإن قيل: أليس المجاز ممنوعاً في كلام الله وكلام 
رسوله وفي اللغة؟ 

اجيب: إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه 
السياق والقرائن» وهنا في الكلام المحذوف تقديره: 
وأنا مُقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: (أقلب الليل 
والنهار)ء والليل والنهار هما الدهرء ولأن العقل لا يمكن 
أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعولء المقلب 
هو المقلب» وبهذا عرف خطأ من قال: إن الدهر من 
أسماء الله كاين حرم رخف الله فإ حال (إن اده 
من أسماء الله)» وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث, 
وغفلة عن الأصل في أسماء الله. فأما مدلول الحديث؛ 
فإن السابين للدهر لم يريدوا سب اللهء وإنما أرادوا 

ست الرمن؛ فالدهر :هو الزمن في :مرادهم::وأما الأل 
في أسماء الله؛ أن تكون حسنى؛ أي: بالغة في الحسن 
کون كن الأوضاف والفغابي في رال هده الكلسة: 

ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسماً جامداً أبداً؛ لأن 
أسماء الله كلها حسنی . ا ذلك ان تكون دالة 
معنى إلا أنه اسم زمن» وعلى هذا؛ فينتقكي أن کون 
اشتماً لله تغالي. لوجهين 
الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 
الثاني: أن أسماء الله حسنىء والدهر اسم جامد لا 
يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. 
فلا يحكم المعتئ الذي يوصف بأنه أحسنء وحينئذ فليس 
من أسماء الله تعالى: بل اله الرمن؛ ولكن مقلت الزمن 
هو الله» ولهذا قال: (أقلب الليل والنهار). 
قوله: (أقلب الليل والنهار). أي: ذواتهما وما يحدث 
فيهما؛ فالليل والنهار تُقَلّبان من طول إلى قصر إلى 


وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنةء قال تعالى: (قل 
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شيء قدير) (آل عمران: : 26)/, وهذا أمر ظاهرء 
وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن 
حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولناء ومجرد ظهور 
سلطان الله -عز وجل- وتمام قدرته هو من حكمة الله 
لأجل أن يخشى الإنسان ضاعب فا السلطان والقدرة. 
فيتضرع ويلجأ إليه. 

قوله: (وفي رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو 
الدهر). وفائدة هذه الرواية أن فيها التصريح في النهي 

فول زفان الل هة الوهوا وقي تة (فان الدهر 
هو الله)» والصواب: (فإن الله هو الدهر). 

وقوله: (فإن الله هو الدهر)؛ أي: فإن الله هو مدبر 
الدهر ومصر كه » وهذا تعليل للنهي» ؛ ومن بلاغة كلام الله 
ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة 
الطمأنينةي ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا 
كان المُعَلل حكما؛ فهذه تلات فوائد في قرن العلة 
بالحكم. 


* * * 
فبه مسائل: 
الأولى: النهي عن سسب الدهر. لقوله: (لا تسبوا الدهر). 
آد 0 
الثالثة: التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر. فإذا تأملنا 
فيه وجدنا أن معناه أن الله مُقَلَّب الدهر ومُصَدٍّفه وليس 
معناه أن الله هو الدهر وقد سيق ببان ذلك. 
الزابغة: أنه قد كون:ساا ولو لم يقصدة قله توخ 
من قوله: (يؤذيني ابن آدم» نسب الدهر)ء ولم يذكر 
قصداً ولو عَبّر الشيخ بقوله: أنه قد يكون مؤذياً لله وإن 
لم يقصده؛ لكان أوضح کک لأن 1 الله صرح بقوله: 


وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائلء منها: 
تفسير اية الجاثية» وقد سبق ذلك. 


قوله: (باب التسمي بقاضي القضاة). أي: وضع الشخص 
لنفسه هذا الاسم» اورقا تمن ي 
قوله: (قاضي القضاة). قاضي: بمعنى حاكم, والقضاة؛ 
أي: الحكام, و(أل) للعموم. 
والمعنى: التسمي بحاكم الحكام ونحخوه» متل ملك 
الأملاك. وسلطان السلاطينء؛ وما أشبه ذلك مما يدل 
على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضي جمع بين الإلزام 
والإفتاء. بخلاف المفتي؛ فهو لا يلزم»ء ولهذا قالوا: 
القاصي جمع بین الشهادة: والإلزام, والإفتاء؛ فهو 
يشهد أن هذا الحكم حكم الله؛ وأن الحق للمحكوم له 
وو که ويلزم الخصمين بما 2 

أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكاً 
مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن 
يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا 
الله -سبحانه وتعالى-؛ فالله هو القاضي فوق كل قاض, 
وهو الذي له الحكم, :اورجه النه الأهر كله كما ذكر الله 
ذلك في القرآن 

1- قضاء كوني . 

2- قضاء شرعي. 


والقضاء الكوني لابد من وقوعه»ء ويكون فيما أحب الله 
وفيما كرههء قال تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) (الإسراء: 4)؛ فهذا 
قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله؛ لأن الفساد في 


الأرض لا بحبه الله والله لا بحب المفسدين, وهذا 
القضاء الكوني لابد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. 

وأما النوع الثاني من القضاءء وهو القضاء الشرعي 
فمثل قوله تعالى: (وقضى ربك آلا تعبدوا إلا ا 
وبالوالدين إحسانا) (الإسراء: 23): والقضاء الشرعي لا 
يلزم منه وقوع المقضي» فقد يقع وقد لا يقع, ولكنه 

فى فيما يحبه الله» وقد سبق الكلام عن ذلك. 

فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة 
معيبينية» أذ علد معي أو بزمان معبن » مثل أن تقال: 
قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاة المملكة 
العربية السعودية. أو قاضي قضاة مصر أو الشام» أو ما 
أشبه بذلك؛ فهل يجوز هذا؟ 

فالجواب: أن هذا جائز؛ لأنه مُقَئّدء ومعلوم أن قضاء 
الله لا يتقيد» فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله -عز 
وجل-., على انه لا ينبغي ايضا ان يتسمى الإنسان بذلك 
أو يُسمّى به وإن كان جانزا؛ لأن النفس قد تصعب 
السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف 
بقاضي قضاة الناحية الفلانية. فقد يأخذه الإعجاب 
بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. 
وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى 
الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من 
سواه؛ فإن هذا خطر عظيمء فمع القول بأن ذلك جائز لا 
ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له» ولا أن يتسمى 

فإذا فيد بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا: إنه جائزه 
ولكن الأفضل ألا يفعلء ولكن إذا فد بفن من الفنون؛ 
هل يكون جائزاً؟ 
و الق أن ون حاترا لخن ان بالف فسان 
قيل: (عالم العلماء في الفقه)ء وقلنا: إن الفقه يشمل 
أصول الدين وفروَعه: على خد قول الرسول صنلى الله 
عليه وسلم: (من ترد الله نة جيرا فليفقهه في 
لدين)23)؛ صار فيه عموم وأاسع» ومعنى هذا أن مرجع 


ا لير نان لقنم ران دهن دوو للقن قزر ا سئي ناب لوكا ناك الكو OEE‏ 


شي ءه والأولى الننزه كنةه©. 
وأما إن فَيّد بقبيلة؛ فهو جائزء لكن يجب مع الجواز 
مراعان جاني الموصوف أن لأ قمر وتعجب بتفسة: .ولهذا! 
قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح: (قطعت عنق 
صاحبك)“. 
الإسلام ابن تعىمبة» 1 ا الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب, أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام؛ 
فهذا لا يصح؛ إذ أن أبا بكر رضي الله عنه أحق يبهذا 
الوصف؛ لأنه أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا صد 
بهذا الوضف آنه خاد في الاستلام وحصضل لد انز طف 
في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه. 
التنثيميى e Et‏ الإسلام)؛ لأن النبي E‏ الله LL‏ 
ولد سى امام ال جة ماقا ولق لي كن دة إلا 
اثنان. 
لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام 
إلا على من كان قدوة وله أتباع؛ كالإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام؛ لان وصف 

الإنسان بما لا يبستحق هضم للامة: لأن الإنسان إذا تصور 
أن هذا إمام وهذا امام هان الإمام الحق قي کته قال 
الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف 
اھ من | 

ومن ذلك أيضاً: (آية الله حجة الله» حجة الإسلام)؛ 
فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله على عباده 
إلا الرسل. 

وأما آية اللهء فإن افو نه الد الاقىة ا 
فقبه لان كل شيء آبة لله ۰ كما قيل: 

وقي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وإن أريد المعنى الأخص؛ أي: أن هذا الرجل آية 
خارقة؛ فهذا في الغالب يكون مبالغاً فيه» والعبارة 


10[ يعار E‏ من الفا قوادل O‏ جامد الي عرو لغ كاوق قرا 


السليمة أن يقال: عالم مفتء. قاضء حاكمء إمام لم كان 
kk‏ * 
قوله (في الصحيح) انظر الكلام عليها (ص 146) 
قوله: (إن أخنع اسم). أي: أوضع ابم والمراد بالاسم 
ااال لذت ل بهنت فى تة عا كالعلوك اع 
طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل مرتبته فوق 
مرتىتهم» وهذا لا يكون إلا لله -عز وجل-.: ولهذا عوقب 
بنقيض قصده؛ فصار أوضع اسم عند الله إذا قصده أن 
يتعاظم حتى على الملوك. فأهين» ولهذا كان أحتٌّ اسم 
عند الله ما دل على التذلل والخضوع» مثل: عبدالله 
وعبدالرحمن» وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت 
والسلطة وال 
قوله: (لا مالك إلا الله) أي لا مالك على الحقيقة الملك 
المطلق إلا الله تعالى. 
وأيضاً لا ملك إلا الله -عز وجل-: ولهذا جاءت آية الفاتحة 
بقراءتين: (ملك يوم الدين) و(مالك يوم الدين) 
(الفاتحة: 4)؛ لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان؛ 
فهو -تتسحانه- ملك مالك هلك ذو سلطان وعظفة وقول 
نافذ» ومالك متصر ف مدبر لجميع مملکتهہ۔ 
فالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا الله؛ ولا 
مدبر إلا الله. ولا مالك إلا الله, قال تعالى: (هل من 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) (فاطر: 3)؛ 
فالاستفهام تمكتى النفي: وقد اشرب معنى التحدي: أي 
إن وجدتموه فهاتوه» وقال تعالى: (إن ربك هو الخلاق 
اتقرادة الخلق: وقال الى (إن الدين دون من دون 
الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) (الحج: 73)؛ 
ف(الذين): اسم موصول بسشمل كل من كتدعى من دون 
الله (لن يخلقوا ذباباً)» وهذا على سبيل المبالغة؛ وما 
كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة 


وقال تعالى: (تبارك الذي بيده الملك) (الملك: 1), 
وقال تعالى: (قل اللهم مالك الملك) (آل عمران: 26). 
وهذا دليل انفراده بالملك: وقال تعالي: 

(قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمع والأبصار ومن يحرج الحي من الميت ويکر 
(بوننس: 31): وقال تغالی: (قل من بيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون 
الله) (المؤمنون: 88). 


قال سفبيان : ( منل شاهان ا رواية ( أغيظ 
رجل على الله يوم القيامة ذأخبثه)!) 
قوله : ( أخنع) يعني : أوضع 


26 26 26 

قوله: (قال سفبيان (هوابن عبينة )2 مثل شاهان شاه). 
وهذا يدل باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع بمعنى أملاك, 
وشاه مفرد بمعنى ملك» والتقدير أملاك ملك؛ أي: ملك 
إليه على المضاف. 
قوله: وفي رواية: (أغيظ رجل على الله يوم القيامة 
وأخبثه)ء 

أغبظ : : من الغيظ وهو الغضب؛ أي: إن أغضب شيء 
عند الله -عز وجل- وأخبثه هو هذا الاسمء وإذا كان سبباً 
لغضب الله وخبيثاً؛ فإن التسمي به من الكبائر. 

وقوله : (أغيظ). فيه إثبات الغيظ لله - عز وجل-؛ 
فهي صفة تليق بالله ر ل ران ال هات 
والظاهر أنها أشد من الغضب. 


الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله -سبحانه-. يؤخذ من 
قوله: (لا مالك إلا الله)؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 


0 و نله كتابع الآداية باب تجريم التسخى يقلكالأملاك 


أشار إلى العلة. وهي: (لا مالك إلا الله)؛ فكيف تقول : 
ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله -عز وجل-؟! 

* الفرق بين ملك ومالك: 

ليس كل ملك مالكا؛ وليس كل مالك ملكاً؛ فقد يكون 


2 


الإنسان ملكاء ولكنه لا يكون pT‏ التدبيره وقد يكون 
الإنسان مالكاً ويتصرف فيما يملكه فقط؛ فالملك من 
ملك السلطة المطلقةء لكن قد يملك التصرف فيكون 
ملكاً مالكاً. وقد لا يملك فيكون ملكاً وليس بمالك. أما 
المالك؛ فهو الذي له التصرف بشيء معين؛ كمالك 
اي ومالك السيارة وما أشبه ذلك ؛ فهذا ليس بملك؛ 
EE‏ من الحديث انتا" 
1- إثبات صفة الغيظ لله -عز وجل وأنه يتفاضل 
لقوله: (أغيظ)» وهو اسم تفضيل. 
2- حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم؛ لأنه 
لما بيّن أن هذا أخنع اسم وأغيظه اشا إلى العلة» وهو: 
(لا مالك إلا الله)ء وهذا من أحسن التعليم والتعبيرء 
ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام 
بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية: 
قال ابن القيم: 

العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد 

يستويان 

فالعلم أن تربط الأحكام كام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ 
فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماعء والنظرية: 
العقلية؛ أي: العلل المرعية التئ يتغنبرها الشرع. 


باب احترام أسماء الله ........ إلخ 


أسماء الله -عز وجل- هي: التي سمقّى بها نفسه أو 
سمّاه بها رسوله صلی الله عليه وسلم. وقد سبق لنا 
الكلام فيها في مباحث كثيرة » منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ 


وقلنا باعتبار دلالتها على الذات مترادفة؛ لأنها تدل على 
ذات وأحدة» وهو الله - عر وجل-» وباعتبار دلالتها على 
المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد 
يدل على ما تضيّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلاً: 
(الخلاق) يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم 
العليم» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة المستفادة من اسم 
التقديرء لكن بالالتزام. 
المراد بها الدلالة على الذات فقطء أو ع الذات 
والصفة)؟ 
الجواب: على الذات والصفة, أما أسماؤنا نحين؛ فيراد 
بها الدلالة علي الذات فقطء فقد يُسمّى محمداً وهو من 
أشد الناس ذماء وقد يسمى عبدالله وهو من أفجر عباد 
الله. 
أما أسماء الله -عز وجل-» وأسماء الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأسماء القرآن, وأسماء اليوم الآخر وما 
أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. 
النالث: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم 
بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح 0 الكرب: (أسألك اللهم بكل اسم هو لك 
خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل 
بعلمه لا لد أحد. 
الرابع: أسماء الله؛ هل هي محصورة بعدد معين؟ 
والجواب: غير عبر محصورة» وقد سبق الكلام على ذلك 
والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً» من أحصاها دخل الجنة)©. 
الخامس: أن هذه التسعة والتسعين غير معبينة» بل 
موكولة لنا لنبحث حتى نحصل على التسعة والتسعين, 
وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه 
الغاية. ولهذا نظائرء منها: أن الله أخفى ليلة القدرء 


0 
) 


تقدم ( ص 768(. 
5 تقدم ( ص 768(. 


وساعة الإجابة يوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل؛ 
ليجتهد الناس في الطلب. 

السادس: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي 
يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في 


: فهمها معنىّ 
ثالثاً : التعبد لله TE ET‏ ولذلك وجهان: 
الوجه الأول : أن تدعو الله بها؛ لقوله تعالى: (ولله 
الأسماء الحسنى فأدعوه بها) (الأعراف:180) بأن 
تجعلها وسيلة إلى مطلوبكء فتختار الاسم المناسب 
لمطلوبك. فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس 
من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر ليب بل 
الوجه الثاني : أن رض في انلك لما تقتضصيه هذه 
الصالح الذي يكون جالباً لرحمة الله ومقتضى الغفور 
المغفرة: إذا افعل ما يكون سا في مغفرة ذنوبك, هذا 
هو معنى إحصائهاء فإذا كان كذلك؛ فهو جدير لأن يكون 
ثمناً لدخول الجنة» وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة, 
ولكن على وجه السبب؛ لأن الأعمال الصالحة سبب 
ال نالعال او لن 
يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! 
قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمته). 
فلا تغتر يا أخي بعملك,ولا تعجب فتقول: أنا عملت كذا 
وكذا وسوف أدخل الجنة» قال تعالى: (يمنون عليك أن 
أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان) (الحجرات: 17): هذا باعتبار ما نراه نحن 
نحو أعمالنا؛ فيجب أن نرى لله المنة والفضل عليناء لكن 
باعتبار الجزاء. قال تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان) (الرحمن: 60)؛ فتؤمن بأن الله تعالى يجزي 
الإحسان بالإحسان. 


A ONE Es SERS لم وان ا ايلا‎ ASSES E 


السابع : أسماء الله -عز وجل- ودلالتها على الذات 
والصفة جميعاً دلالة مطابقةء ودلالتها على الذات وحدها 
أو على الصفة وحدها دلالة تضمّنء ودلالتها على أمر 
خارج دلالة التزام. 

وجل -» وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة: 
ودل على الذات وحدها أو على الضصفة وحدها دلالة 
تضمن, ودلٌ على القدرة والعلم دلالة التزام. 

الثامن : أسماء الله -عز وجل- لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة 
أمور إذا كان الاسم 1 الإيمان بالاسم اسماً لله, 
الا ا ر 
أسماء الله ونؤمن ll‏ تنصمنه من صفة العلم. ¦ ونؤمن 
بالحكم المترتب على ذلك ؛ وهو أنه يعلم كل شيء» وإذا 
تتصمنه من صفة. 

التاسع : أن من أسماء الله ما يختص به؛ مثل الله» 
الرحمن» رب العالمين: وما أشبه ذلك ومنها ما لا يختص 
به مثل: الرحيم» السميعء العليمء قال تعالى: (إثا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاء ج تله فجعلناة يمتها يصديرا) 
(الإنسان 2), وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (بالمؤمنين رفؤوف رحيم) (التوبة: 228 

قوله : (باب احترام أسماء الله). أي: وجوب احترام 
أسماء الله, لأن احترامها احترام لله -عز وجل- ومن 
بالله, ا الله E‏ إلى قسمين: 

الأول اعادلا نضح الااللة ٠‏ فهذا لا يُسمّى به غيره:» وإن 
سمي وجب تغبير ه. ا 1 الله» الرحمن» رب العالمين» 
وما أشبه ذلك. 

الثاني: ما يصح أن يوصف به غير الله؛ مثل: الرحيم, 
وال هه الف ر قان وح الك هة متم مرا 
التسمي ان لم احا اة جار المي به على 
أنه علم محض. 


9 انظر أيضاً : (رسالة القواعد المثلى) للمؤلف حفظه الله. 


عن أبي شريح أنه كان يكني أبا الحكم » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( إن الله هو الحكم وإليه الحكم ) 
فقال “ن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني ؛ فحكمت 
EY‏ شريح E.‏ كوا جل يعدي كر ودر ا 
وغيره ۳ 


kk kK 


واف إلى النبي ا الله عليه EE‏ و 

وقوله: يكنى أبا الحكم. أي ينادى به. والكنية ما صدر 
ناف أو ام أو أخ افاعم أو خال» وتكون للمدح كما قي 
هذا الحديث: وتكون للذم كأبي جهل» ١‏ وقد تكون 
لمصاحبة الشيء مثل : أبي هريرة» وقد تكون لمجرد 
العلمية كات كر رضي اللة نةا الاس ستيه 
الإسلام اتى نة رحمه اللة: لأنة ليس له ؤلد. 


قوله: (إن الله هو الحكم وإليه الحكم). (هو الحكم)؛ اي: 
المستحى ان كون جاكما على عات اكا بالففل: 
يدل له قوله: (وإليه الحكم). 

وقوله: (وإليه الحكم). الخبر جار ومجرور مقدم, 
تقد عم ال عبد الخضر فلي هذا .كون الحكم راحم 
إلى الله و حده. 

الأول: E‏ وهذا لا 5 ل فلا ست اخدان 
تزدة:.ومنة قوله تعالف: (فلن أنرح الأرض حتى نادن لي 
أبن أو حك الله لي وهو خير الحاكمين) (توسف: 80). 

الثاني : شرعي » وينقسم الناس قبه إلى قكسمين : 
مؤمن وكافر؛ فمن رضيه وحكم به فهو مؤمنء ومن لم 


ایو داو وو کات الأدت رناب تكسن الاس القبية:: والفسائي : كات القضاء 7 
ناك ادا حكموا برجلا فقضي سوم . 


يرض به ولم يحكم به فهو كافرء ومنه قوله تعالى: (وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) (الشورى: 10) 

وأما قوله : (أليس الله بأحكم الحاكمين) (التين: 8), 
وقوله تعالى : (ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) 
(المائدة: ‘(5O‏ : فهو يشمل الكوني والشرعي» وإن كان 
ظاهر الآية الا د أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنه في 
سياق الحكم الشرعيء والشرعي يكون تابعاً للمحبة 
والرضا والكراهة والسخطء والكوني عام في كل شيء. 

وقي الحديت دلبل على أن من أسماته تعالى: 
(الحكم). 

واما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه 
قال: (إن الله حكم عدل) ولا أعرف فيه حديثاً مرفوعاً ؛ 
ولكن: وة تالت اومن ا حكن من الله حكنيا) 
(المائدة: (5O0‏ لا شك أنه متصمن للعدل» بل هو متصمن 
للعدل وزيادة. 

قوله : (فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
اتوني): هدا ميات لست ستميته بابي الحكم.: 

قوله: (ما أحسن هذا). الإشارة تعود إلى إصلاحه 
الل عليه NEE‏ وت 

قوله: (شريح ومسلم وعبدالله). الظاهر: أنه ليس 
له إلا التلاثة؛ لان الولد في اللغة العربية يشمل الذكر 
والأنثى, فلو كان عنده بنات لعدهن. 

قوله : (فأنت أبو شريح). غيره النبي صلى الله عليه 
ولم ؛ لأمر 

الأول ن الحكم هو لله » فإذا قيل : يا أبا الحكم! 
كأنه قيل: يا أبا الله! 

الثاني : إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل 
لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم» فصار بذلك مطابقاً 
لاست الله ولس لمفحرد الله ة الفخضة: تل للعلمية 
المتضهبة للمعدى:. وهذا يكون ماركا اله - سبحانه 
وتعالى- في ذلك, ولهذا كثاه النبي صلى الله عليه 


ek 


فقبه مسائل : , 
الأولت : احترام اسماء الله وصفاته ولما لم بقصد معناه 


اك O‏ 
إلا لله » مثل : الله » الرحمن: رب العالمين» وما أشبه. 
فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان » وأما لا يختص 
بالله » فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى 
الصفة» بل كان المقصود مجرد العلمية فقط , لأنه لا 
يكون مطابقا لاسم الله » ولذلك كان في الصحابة من 
اسمه(الحكم)"' ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم > 
لأنه لم بقضد إلا العلمية : وفي المحابة من اسم ( كم 
2)) واقره النبي صلي الله عليه وسلم . 
فالدى عدم هن اساد عالت عا حن ننه انها 
يقصد به ملاحظة الصفة . 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . وقد سبق الكلام عليه . 
الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . تؤخذ من سؤال النبي 
صلى الله عليه وسلم (فمن أكبرهم؟ قال : شريح . قال 
فأنت أبو شريح ) . 
I Lu‏ ا 
يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنى ابتداء . 
ويستفاد من الحديث ما يلي : 
أنه نغ لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا 
محرما أن يبنوا للناس المباح» وقد سبق تقرير ذلك . 
أن الحكم لله وحده» لقوله صلى الله عليه وسلم (وإليه 
الحكم) » أما الكونيء فلا نزاع فيه إذ لا يعارض الله أحد 
أما الشرعي» فهو محل الفتنة والامتحان والاختبار» فمن : 
سس لاوس شرا تسو ي الله درت ادان 
شرع الله وأنفع للعباد» وأنه مساو لشرع الله» وأنه يجوز 


3 انظر (الإصابة) لابن حجر (1/342) . 
لم انظر( الإصابة) لابن حجر (1/249) . 


عر a‏ وا فى العبادات أو المعاملات» ؛ والدليل 
على ذلك قوله تعالى : (أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (المائدة :50) فدلت 
الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم 
الله لأن أحسن اسم معناه لا بو جد في قى درجنه , 
ومن زعم ذلك فقد كذب الله - عز وجل - . قال تعالى : 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
(المائدة : 44) وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن 
شرع الله إلى غيره » وأنه كفر . 
فإن قيل : قال تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون(المائدة : 47) . 
قلنا : قال الله تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
الشيطان أن E‏ ضلالا بعيد I‏ قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا) (النساء :60 -61), وهذا دلبل على كفرهم 4 
لأنه قال : (يزعمون أنهم آمنوا) , - انكار لإيفانوه : 
فقوله صلی الله عليه وسلم : (واليه الحكم) يدل على 
أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك . 

دة : 
يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع 
ن e‏ 4 فسقا أ د ظلما . 
مكون كف إن اعتفدامه اعون ين حكم الغ 
مماتل له . 
ويكون فسقا إذا كان لهوى في نفس الحاكم . 
ويكون ظلما إذا اراد مضرة المحكوم عليه 4 وظطهور 
الظلم في هذه ابين من ظهوره في الثانية ابين من 
ظهوره في الثالثة . 


الأسماء المباحة, 3 ناك ذلك إلى اعات ال ا 


يتوهمه بعض العامة . 


باب من هزل بشيء فيه ذكرالله أو القرآن أو الرسول 


هذه الترجمة فيها شي من الغموض, والظاهر أن المراد 
الشرعية, أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول صلى الله 
ET E TR‏ اع وود ETP‏ جود بوي 
(أل) للجنس وليس للعهد . 

a e‏ ا ل او ل" فهو 
كافر, لان منافاة الاستهزاء للإيمان و 7 
لايد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه مآ بليى 


والمهسر و : كفر إعراضء وكفر معارضة, 
والمستهزي كافر كفر معارضة» فهو اعظم ممن سسحد 
فقطء وهذه المسالة خطيرة جداء ورب كلمة 
أوقعت بصاحبها البلاء بل الهلاك وهو لا يشعرء فقد 
يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا 
يلقى لها بالا يهوى بها في النار . 
شعن استهزأ بالصلاة - ولو نافلة -. أو بالزكاة, أو 
بالآيات الكونية بأن قال مثلا : إن وجود الحر 
ENE‏ الشتاء سفهء أو قال : إن وجود البرد في أيام 
الصنف فة فهدا كفر هخر عن الفلةه لان الوت > غر 


وجل - كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع 
بلوغها بل لا نستطيع بلوغها . 

ثم أعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب الله ا ركبو له آذ 
كتابه: هل تقبل توبته؟ على قولين : 

القول الأول ؛ أنه لا تقل وهو المشوور عن اة 
بل يقتل كافراء ولا يصلى عليهء ولا يدعى له بالرحمةء 
ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين» ولو قال : 
تاب أو إنه أخطأ؛ لأنهم يقولون : إن هذه الردة 0 
عظيم وكبير لا تنفع فيه التوبة . 
وقال بعض أهل العلم : إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته 
إلى الله» وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى 
بما يستحق من صفات التعظيمء وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى : (قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا) ل ومن الكقار من 
يسبون الله» ومع ذلك تقبل تو 
وهذا هو الصحيح, إلا أن ساب الرسول صلى الله عليه 
تقبل توبته ولا يقتل: لا لان حو الله دون كى الرسول 
صلى الله عليه وسلمء بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن 
حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعاء أما ساب 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يتعلق به أمران : 
سلم» ٠‏ ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 


كك الك TAREE‏ و تعد و 
على أنه ماله فإذا قتل,غسلناه وكفناه وصلينا عليه 
ودفناه مع | 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تميمة» وقد ألف كتابا في 
الرسول) أو (الضارم المسلول على شنانم الزسول) : 


وَذلك لاه استهان: نحو الرشول صلى الله علقه ونث لهه 
وكذا لو قذفه»ء فإنه يقتل و لا يجلد . 


فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟ 
الله علط داي را وا ةة اها عر هموجه فلا 
رم سر كو ري يي a‏ 
عليه 
,2 5د 
احيت : ندال موحت الو قق لآن المفسحدة حلت 
تالس وارتفاع انو هذا السب غير معلوم» والأصل 
بقاؤه . 
ؤه 
فإن قيل : أليس الله الغالب أن الرسول صلى الله عليه 
احيب TE‏ ا ا 
عليه وسلم إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك 
تالتف: كا انه فلي الله علسة وسلم يعلم اعييان 
المنافقينءولم يقتلهم, لئلا يتحدث الناس أن محمدا 
قل اسحاه: لكن الان لو له ا عدا سن من 
المنافقين لقتلناه» وقال ابن القيم:إن عدم قتل 
المنافق الفعلوم انها هو فى حياهة الرسول ضلى الله 
عليه وسلم . 


* ع‎ +X 


وقول, الله تعالي : (وَلَيْنْ سَأَلتَهُمْ لَيَفُ ولَنّ إِنَمَا كُنَا 
تَحُوض وَتَلْعَّب)(التوبة: من الآية65) 


قوله تعالى : (ولئن سألتهم) . الخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلم» أي سالت هؤلاء الذين يخوضون 
ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة . 

قوله : (ليقولن) . جواب القسم» قال بن مالك : 

واحذف لدي اجتماع شرط وقسم جواب ما 
أخرت فهو ملتزم 


ولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم د 
قوله ' : (ليقولن)» أي : المؤولون . 
قوله : (إنما كنا نخوض ونلعب) . أي : ما لنا قصد, 
ولكننا نوص ونلعب» واللهب برقصد مه الهزء» اها 
الخوض» فهو كلام عائم لا زمام له . 
هذا إذا وصف بذلك القول: وأما إذا لم يوصف به 
القول » فإنه يكون الخوض في الكلام واللهب في 


الجوارح . 
وقوله (إنما كنا نخوض ونلعب) : (إنما) : أداة 
و : ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب . 
: (قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم ستو زتون): 


اهام با كار aE Ce N‏ وروا 
هده الأمور العظيمة: وتعحب كيف يكون الحق محلا 


. (أبا لله ) . أي : بذاته وصفاته‎ : RE 
: قوله : (واباقه) : جمع آية: ويشمل‎ 


الآيات الشرعيةء كالاستهزاء بالقرآن» بل يقال : هذا 
أساطير الأولين- والعياذ بالله - أو يستهزأ بشي من 
الشرائع» كالصلاة والزكاة والصوم والحج . 

والآيات الكونية» كأن يسخر بما قدره الله تعالى, 
فكيف يأتي هذا في هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر 
من هذا الشي؟ كيف يخلق هذا الذي يضر الناس 
ويقتلهه ؟ استهزاء وسخربة . 

قوله : (ورسوله) . المراد هنا محمد صلى الله عليه 


و : 
. قوله : (لا تعتذروا) . المراد بالنهي التيئيسء أي : 
انهم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم . 

قوله : (قد كفرتم بعد إيمانكم) . أي : بالاستهزاء 
وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنينء ولكن 
إيمانهم ضعيف» ولهذا لم تمنعهم من الاستهزاء بالله 
وآياته ورسوله . 


قوله : (إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين) 
(نعف) : ضمير الجمع للتعظيمء أي : الله - عز وجل 


قوله : (عن طائفة منكم) قال بعض أهل العلم : 
هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء كم 
اوا قضاروا فى حكمهم لحل سهد النةه لكو اغف 
لما في قلوبهم من الكراهة, ولهذا عفا الله عنهم 

قوله : (نعذب طائفة) . هذا جواب الشرط. أي : لا 
يمكن أن نعفو عن الجميع, بل إن عفونا عن طائفة: فلا 
بد أن نعذب الآخرين . 

فل زيابهم انوا مصوفين). الداء للق اى 
بسبب كونهم محر مبن بالاستهزاء وعكندهم جرم - 
والعياذ بالله -. فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يبععي 
عنهم . 


1. 1. 0 ا الله - ڪر وجل - بما سيکون» 
لقوله : (ولئن سألتهم ليقولن)» وهذا مستقبلء 
ال اتات والارض والبه برجم الأهر كلة) (فود 

:). 
2. 2. .أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم 
بما أنزل الله عليه حيث أمره أن يقول : (أبا لله 
وآياته ...) . 
3. أن الاستهزاء 0 وآياته ورسوله من أعظم 
4. أن الاستهزاء بالله 0 ورو اقطلم اتعوراء 
وقبحاء لقوله : (أبا لله وآياته .. )» وتقديم المتعلق يدل 
على الحصر كأنه ما بقي إلا أن تستهزوا بهؤلاء النلانة . 

5. أن المستهزي بالله يكفرء لقوله : (لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم) . 


6. استعمال الغلظة في محلهاء وإلا فالأصل إن من 
جاء يعتذر يرحم يرحمء لكنه ليس أهلا للرحمة . 

7.. قبول توبة المستهزي بالله» لقوله : (إن تعف عن 
طائفة ...) » وهذا أمر قد وقع, فان من هؤلاء من عَفي 
عنه وهدي للإسلام تاب وتاب الله عليهء وهذا دليل 
للقول الراجح أن المستهزى بالل تقبل توبته, لكن لايد 

من صدق توبته» لأنه كفره من أشد الكفر 
أو هو أشد الكفر قلس مئل كقر الإعراض أو الححد . 


وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا قال 
تعالى : (وَفَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ 
الله يُكْقَرٌ يها وئشتَهرا بها قلا فوا مَعَهُمْ ل 
َحُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إذآ مِثْلّهُمْ) (النساء:140) . 
هم يستطيعون الما فة واليي صلى الله علنه وسلم 
امتثل أمر الله بتيليغهمء حتى أن الرجل الذي جاء يعتذر 
صار يقول له : (أبالله وَآيَاقِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرْئُونَ) 
(لا تغتذروا فَدْ كَقَرَئُمْ بَعْد إِيمَانِكُمْ) (التوبة : 65. 66( 


عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزبد ابن اسلم وقتاده 
دخل حديث بعضهم في بعض :أنه قال رجل في غزوة 
تبوك . ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ؛ ارغب بطونا ولا أكذب 
ألسنا ولا اجبن عند اللقاء : ( يعني : 


kkk 
. قوله : (عن ابن عمر) . وهو عبد الله‎ 
(ومحمد بن كعب» وزيد بن اأسلمء وقتادة) . والتلاثة‎ 
تابعيون » فالرواية عن ابن عمر مرفوعة: وعن الثلاثة‎ 
1 الاخرين مرسلة‎ 
قوله : (دخل حديثهم بعضهم في بعض) . أي : إن هذا‎ 
الرواة كالزهري وغيره» فيحدثه جماعة بشان قصة من‎ 


القصص كحديث الإفك مثلاءه فيجمعون هذا ويجعلون في 
حديث واحدهء ويشيرون إلى هذاء فيقولون - متلا - دخل 
حديث بعضهم في بعضء أو يقول : حدثني بعضهم بكذا 
وبعصضهم بكذاء وما اة ذلك . 

قوله : (في غعزوة تبوك) تمواق في أطراف الشام» 
وكانت هذه الغزوة في رجب حيث طابت الثمارهء وكان 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة نحو 
لان الغاء ولما مركا ردم عد الله بن ابي يتحو حي 
الد رو اء الدين دف مقا ندل على وف دخ 
النفاق في تلك السنةء وكانت في السنة التاسعة, 
وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما 
من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون له فاراد ان 
يغزوهم صلى الله عليه وسلم إظهارا للقوة وإيمانا 
بضر الله - عز وجل ¬ 
تكون علمية قلبية-. 


أوسعء وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة. لأنه كلما 
اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل . 

قوله : (و ا أكذب السنا) . الكذب : هو الإخبار بخلاف 
الواقع» والألسن : : جمع لسان» والمراد 3 : ولا أكذب قولاء 
واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية, كما 
في قولة تعالق : (وما أرسبلنا من رشسول إل يلان 
قومه) (إبراهيم : 49) أي : بلغتهم . 

قوله : (و لا أجبن عند اللقاء) . الجبن : هو خور في 
ذمیمء ولهداا كات التي لى الله عليه وسلم ا د 

د لما تخضل قد من الإحخسام عما سقفي الإقمدام 
إليه, فلهذا كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على 
المنافقين ل غلىئ المؤمين: فالمومن يأكل بمعي واحد 


( به البخاري : كتاب الدعوات / باب الاستعاذة من الجبن . 


: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهء والكافر يأكل 
بسيعة أمعاء: والمومن أصدق الناشس لسانا :ولا سما 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فإن الله وصفهم 
بالصدق في قوله : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم واموالهم , بتنتعون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) (الحشر : 
8 والمنافقون أكذب الناسء كما قال الله فيهم : (والله 
مهد انهم كاذنون) (الجشر 7 #111 وحمل الع حل 
الله عليه وسلم الكذب من علامات النفاق 2 , 
BEE ETT‏ ا قال تعالى : (يحسبون كل 
صيحة عليهم ...) (المنافقون : 4) فلو سمعوا أحدا ينشد 
ضالته» لقالوا : عدوء عدوء وهم أحب الناس للدنياء إذ 
أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمي دماؤهم 
واموالهم وأعراضهم م 
ذلك دليل على کک ا Ll‏ کان ا 3 
السكوت عليه لا تخو ر 
قوله : (ولكنك منافق) . لأنه لا يطلق هذه الأوصاف 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل 
تتسمى بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن من بسب 
اصضعاب رسشول الله صلئى الله غلية وستلم أنه كاف لأن 
الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته . 

فيكون طعنا في الله. لأنه طعن في حكمته, 
اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه . 

وطغا فى ال تقول حلي اثلة فة وت اه لاه 
أصحابه؛ والمرء على دين خليله» والإنسان يستدل على 
صلاحه أو فاده او سو أخلاقةه ای صلاحها بالقرين . 

وظعنا في الك رة لأتهم الواسمطة فنا وة 
الزسول صلى الله علية وسلم في تقل التتريغة: واذا 
كانوا بهذه المتابة» فلا يوثق بهذه الشريعة . 

قوله : ( فوجد القرآن قد فة . أي : بالوحي من 
ون قال الى : ( ست فون نالتاش ولا 


ANE SCE EAE SSE E 


القول) ( النساء : 108) ' 

قوله : (وقد ارتحل ورکب ناقته) . الظاهر أن هذا من 
باب عطف التفسير, لأن ركوب الناقة هو الارتحال . 

قوله : (كأني أنظر إليه) . كأن إذا دخلت على مشتق. 
فهي للتوقع: وإذا دخلت على جامدء فهي للتشبيه.ء وهنا 
دخلت على حامةة والمعني : كانه الان أمامىئ من شدة 
يقيني به . 

قوله (بنسعة) . هي الحزام الذي يريط به الرحل . 

قولة : (والخجارة تنكب رجلية) ٠‏ أي : مشي 
والحجارة تصضرب وكأنه - والله أعلم - يمشي بسرعة» 
ولكنه لا يحس في تلك الحال, لأنه فرفة أن فعتدر . 

قوله: :)وما بريده علس .أي :لا يزيده على ما ذكر من 
ا اله اله كاي وا 


فيه مسائل : 

الأولى - وهي العظيمة - : أن من هزل بهذا كافر. 
أي من الهزل : بالله وآياته ورسوله. 

الثانية : ان هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا 
من كان . أي سواء كان منافقا أو عبر منافق. : تمر ات چا 
» فإنه يكفر كائنا من كان . 

التالنة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله . 
النميمة : : من نم م الحديث: أي : نقله ونسىه إلى غګیره» 
وهي نقل كلام للغير بقصد الإفساد.ء وهي من أكبر 
الذنوب» قال صلى الله عليه ا : الا يدخل الحنة 
نمام) 7 وأخبر عن رجل بعذب في قبره» لأنه کان 
بيمتشي بالنميمة (2) ۾ وأما النصيحة لله ورسوله» فلا 
يقصد بها ذلك» وإنما يقصد بها احترام شعائر الله - عز 
وجل - وإقامة حدوده وحفظ شربعته» وعوف بن مالك 
نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد اها تحت 
أن يقام عليه وليس قصده مجرد النميمة . 

OARS E ALAS aN ESO‏ و ا 
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ومن ذلك لو ان رجلا اعتمد على شخص ووثق به» 
0 الشخص ا سره ويستهزأ به في ال لو 
من اة 

الرابعة :الفرق عن العفو ال دى خو الله ون 
الغلظة على أعداء الله . 

العفو الذي يحبه الله : هو الذي فيه إصلاح. لأن الله 
اشترط ذلك في العفو فقال : (فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله) (الشورى : 40) أي : كان عفوه مشتملا على 
الإصلاح » وقال بعضهم : أي أصلح الود بينه وبين من 
أساء إليه» وهذا تفسير قاصر والصواب أن المراد به 
اصلح من عفوه» أي : كان في عفوه إصلاح . 

فمن كان في عفوه إفسادا لا إصلاحاء فانه آثم بهذا 
العفوءووجه ذلك من الآية ظاهرء لأن الله قال : (عفا 
وأصلح) » ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع 
الإساءة أولى» بل العفو حينئذ محرم . 

والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل 
لكونه حلي الله عليه وسلم لم يلقت اليذه ولا بريد على 
هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنكب رجل 
الرجل؛ ولم م برحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرق 
له ولكل مقا م مقال 4 فينبغكي أن يكون الإنسان شديدا 
كن موضم الت لينا في موضع اللين» لكن أعداء الله 
- عز وجل - الأصل في معاملتهم الشدة, 0 تعالى 
(أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الفتح 729 

وقال تعالى : (يا أبها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) (التحريم : 
9 ذكرها الله في سورتين من القرآن مما مدن على 
أنها من أهم ما يكونء لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة 
والتأليف قد يكون مستحسنا . 

الخامسة ن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل . 
فالأصل في الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا كان المعكدن 
محسناء لكن حخصلت منه هفوخ قان علم أنه اعتذار 
باطل » فإنه لا يقبل . 


* ا * 


مناسبة الباب ل(كتاب التوحيد) : أن الإنسان إذا 
أضاف النعمة إلى عمله وكسبه» ففيه نوع من الإشراك 
بالربوبية: وإذا أضافها إلى الله زعم أنه مستحق 
لذلك, وإن ما أعطاه الله ليس محض تفضيلء لكن لأنه 
أهل, ففيه نوع من التعلي والترفع ف في جانب العبودية . 
وقد ذكر الشيخ في ايتين : 


باب قول الله تعالى : 
(وَلَيْنْ أَدَفْتَاهُ رَحْمَةَ منا من تعد صَدَاءَ فة ه ليف ولر 
هَدًا لي)(فصلت: من الآية50) 


* ا‎ +X* 


الآية الأولى ما ترجم به المؤلف» وهي قوله تعالى : 
(ولئن أذقناه) . 
الحتمس بعود على الاتعان : والهراف نه الحنيى: ول 
: المراد به الكافر . 
والظاهر أن المراد به الجنسء إلا أنه من هذه الحال 
الإيمانء فلا يقول ذلك المؤمن, قال تعالى : (إليه يرد 
قالوا آذناك ما منا من شهيد* وضل عنهم ما كانوا 
لک الإيمان ب فو الخصال السيئة ال 1 
قوله : (منا) أضافه الله إليه. لوضوح كونها من الله» 
ولتمام منته بها. 
قوله : (من بعد زاء منفسة) . آي : آنه لم يدق 
الرحمة من أول اوه بل انقب بضراء. كالفقر وفقد 
الأولاد وغير ذلك » ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى يحس 


بها وتكون لذتها والسرور به أعظم مثل الذائق للطعام 


ول ( ميته أ اتو اتوت فت 

قوله : (ليقولن هذا لي) . هذا كفر بنعمة الله وإعجاب 
بالنفسء واللام في قوله (ليقولن) واقعة في جواب 
القسم المقدر قبل اللام في قوله : (لئن أذقناه) . 

قوله + (وما أظن الساعة قائمة) . بعد أن انعمس في 
الدنيا نسي الآخرة, بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ 
إلى الله نم كشفهاء » نم وجد يعد رلك لذة وسرورا يشكر 
الله على ذلك أما هذاء قنسي الآخرة وكفر بها . 

دول : (ولتق رجعت إلى ربي إن لي عيدب للها 

(إن) : شرطية وتات فيما يمكن وقوعه وفيما لا 
يمكن رجوعه وفيما لا يمكن وقوعه» كقوله تعالی:(لئن 
أشركت ليحبطن عملك) (الزمر : 65): والمعنى : على 
فرض أن أرجع إلى الله إن لي عنده 

و أن تفصسيل: أى : الدى ده E‏ 

هذاء واللام وكيد 
فلننبئن هذا الا م في مقام الأضمار :من أحل 
الحكم على هذا القائل بالكفر ولأجل أن يشمله الوعيد 
وغيره : 


من . 
5 الآبة اانه قوله تعالی :(إنما أوتيته على علم) . 
في القرآن آيتان : آية قال الله فيها : (إنما أوتيته 
على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون)ء والثانية 
: (إنما أوتيته على علم عندي),والظاهر من تفسير 
المؤلف انه يريد الآية الثانية . 
قوله : (على علم) . في معناه أقوال : 
الأول : قال قتادة : على علم مني بوجوه المكاسب, 
فيكون العلم عائدا على الإنسانء أي : عالم بوجوه 


المكاسب ولا فضل لأحد على فيما أوتيتهء وإنما الفضل 
لي » وعليه يكون هذا كفرا بنعمة الله وإعجابا بال 

الثاني : قال آخرون : على علم من الله أني له آهل 

. فيكون بذلك مدلا على الله .وأنه أهل ومستحق لينعم 

الله عليه» والعلم هنا عائد على الله,أي : أوتيت هذا 
الح الت لم من الله ابي متكت لد واهل 0د 

معنى القول الثاني, قضار معتى: الانة دور قلي وجوسن 


الوجه الأول : أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من 
النعمة من فضل الله» بل زعم أنها من كسب يده وعلمه 


ومهارته . 
الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكونٍ الفضل لله عليه» 
وكأنه هو الذي له الفضل على اللهء لأن الله أعطاه ذلك 
كونه أهلا لهذه النعمة . 
فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله - عز وجل - 

اله A‏ ا ا ا ل ٠‏ فهو 
علم أو قدرة أو إرادة فمن الله . فالواجب علينا أن 
نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى : 
(وما بكم من نعمة من الله) (النحل : 53) حتی لو 
حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك. فالذي أعطاك 
هذا العلم أو المهارة هو الله - عز وجل -. ثم أن المهارة 
أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق»فكم من إنسان 
عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلا؟! 

وشكر النعمة يكون له ثلاثة أركان : 

الاعتراف بها في القلب . 

الثناء على الله باللسان . 

العمل بالجوارج نما مرضي المععم .. 

فمن كان عنده لعور فى ]حل O‏ تلات EE‏ 
لمهارته وجودتهة وجو فهذا لم يشكر النعمة» وكذلك 
الله في جوارحه, فلیس بشاكر لله تعالى . 

27 * + 


E‏ و الى ا 
أبرص وأقرع وأعمي»فأراد الله ان يبتليهم فبعث إليهم 
ملكا فأتي الأبرص فقال : أي شيء احب إليك ؟ قال : 
لون حسن ) 


قوله : (وعن أبي هريرة رضى ا كنةه أنه سمع 

إسرائيل) . 

جميع الق الواردة في القرآن وصحبيح السنة 
لين المفعسود بها محرة الخبر يل يقصد :متها العهرة 
والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال 
الله تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) 
E a‏ 
(لثلائة)” و إسرائيل ام درم و إسحاق | 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام : 

وقوله : (أبرص) . أي : في جلده برص» والبرص داء 
علاجها بالكلية» وربما توصلا أخيرا إلى عدم اسارج 
وتوسعها في الجلد, لكن رفعها لا يمكن»ء ولهذا جعلها 
الله آية لعيسى, قال الله تعالى : (تبريء الأكمة 

قوله : (أقرع) ٠‏ من لن على رأسه شعر . 

قوله : (أعمى) . من فقد البصر . 

قوله : (فأراد الله)وفي بعض النسخ : (أراد الله) . 

فعلى ات الفاء يكون خبر(إن) محذوفا دل على 
السياق تفديره : إن تلانة من بني إسرائيل أنرخن وأقرع 
وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم . 

ولا يمكن أن يكون (أبرص وأقرع وأعمى) حيرا لأنها 
بدل» وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة : (أراد الله). 
والإرادة هنا كونية . 


وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به ) 
قال : ( فمسحه فذهب عنه قذره » فأعطي لونا حسنا 
وجلدا حسنا . قال : فأي المال | إليك ؟ قال : الإبل 
او البقر ( شك اسحق) فأعطي ناقة عشراء . وقال : 
بارك الله لك فيها ) 


قولهم : (يبتليهم) . أي : يختبرهمء كما قال الله 
تعالى : (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) (الأنبياء : 35), 
وقال تعالى : (هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم 
اغ e‏ : 40( . 
: (ملكا) . أحد الملائكة : هم عالم غيبي خلقهم 
الله من نور وجعلهم قائمين بطاعة اللهء لا يأكلونء ولا 
يشربون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لهم أشكال 
وأعمال ووظائف مذكورة قي الكتاب والسنةء ويحب 
الإيمان بهم '؛ وهم أحد أركان الإيمان الستة . 
قال أهل اللغة : واصل ال( ملك) مأخوذ من الألوكة, 
وهي الرسالة» وعلى هذا يكون أصله مألك» فصار فيه 
إعلال قلبي, فصار ملأك, ثم نقلت حركة الهمزة إلى 
اللام الساكنة وحجذفت aN‏ فصار ملك » 
ولهذا في الجمع تأتي الهمزة : 
( ل : (ويذهب) . يجوز فيه 0 والنصبء والرفع 
و 
قوله : (قذرني) . أي : استقذرني وكرهوا مخالطتي 
مزج أخله:. 
وقوله : (به) . الباء aS‏ أي : ىه . 
بإذن الله - عز وجل -» رمدي عنه فذرما : :بدأ بذهاب 
القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن, لأنه يبدأ بزوال 


قوله : (ذقال : الإبل أو البقر - شك إسحاق )١‏ . 
والظاهر : أنه الإبل كما يفيده السياق» وإسحاق أحد 


قوله EEE‏ . قيل : هي الحامل مطلقا » وقال 
في (القاموس): هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو 
ثمانية: سخرهاً الله - عز وجل - وذللها ولعلها كانت 
قريبة من الملك فأعطاها إياها . 

فول : (بارك الله لك فيها). فحتمل أن لفظه الخبر 
ومعناه الدعاء, وهو الأقرب, لأنه أسلم من التقديرء 
ويحتمل أنه خبر محضء كأنه قال : هذه ناقة عشراء 
مبارك لك فيها ويكون المعنى على تقدير (قد)ء أي : قد 
بارك الله لك فيها . 

فوله : (فأتى الأفرع) .وهو الركل الثانئ في الحديت 


قوله : (فقال : أي شي أحب إليك؟ قال : شعر 
حقنتن) ..ولم تنكف بالتتعر الحسن: بل طلب سرا خا 


قوله : (الذي قذرني الناس به) . أي : القرع, لأنه كان 
أفرح كرهه لا داس هدر وه 00 يدل على أنهم لا 
يغطون رؤوسهم بالعمائم ونحوهاء وقد يقال يمكن أن 
ن عليه عمامة يبدو بعض الرأس من حواتها و 


قوله : (فذهب عنه قذره) . يقال في تقديم ذهاب 
القذر ما سبق» وهذه نعمة من الله عز وجل ان يستجاب 
للإنسان. 

قوله : (البقر أو الإبل). الشك في إسحاق» وسياق 
الحديث يدل على أنه أعطى البقر . 

قوله : (فأتى الأعمى) . هذا هو الرجل الثالث في 
هذه القصة. 

قوله : (فابصر به الناس) . لم يطلب بصرا حسنا كما 
طلبه صاحباه»ء وإنما طلب بصرا يبصر الناس فقط مما 
يدل على قناعته بالكفاية. 


قوله : (فرد الله إليه بصره)الظاهر أن بصره الذي 

قوله : (قال: الغنم) . هذا يدل على EY‏ كما يدل 
على انه ضاخ حكن وتواضع: لان السكيية قى اضحات 
الغنم . 
قوله. : (شاة والدا) . قيل : إن المعنى قريبة الولادة: 
ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى حاملاء ولما ياتي من قوله 

: (فأنتج هذان وولد هذا )ء والشي قد بتسمى بالاسم 

العغزبب: فقد يغتر عن الى حاضلا وهو لم يحضل: لكنه 
قريب الحصولك . 

قوله : (فأنتج هذان) . بالضم » وفيه رواية بالفتح: 
(فأنتج)» وفي رواية : (قنتج هذان) . 
للمفعول والإشارة إلى صاحب الإبل ا ا 
أي : حصل لهما نتاج الإبل والبقر . 

قوله : (وولد هذا) . أي : صار لشاته أولادء قالوا: 
والمنتج من انتج» والناتج من نتج» والمولد من ولدء ومن 
تولى توليد النساء يقال له القابلة» ومن تولى توليد غير 
النساء يقال له : منتج أو ناتج أو مولد . 
_ قوله : (فكان لهذا واد من الإيل) . مقتضى السياق 
أن يقول : فكان لذلك, لأنه أبعد المذكورين, لكنه 
وكذا العكس . 

د :زف ور ك 5 العسورة في ال 
والهيئة ة في الشكل واللباسء وهذا الفرق بينهما . 


مسكيناء لأن الفقر أسكنه ا REE‏ في الغالب 
يكون عند قوة وحركة . 

لملازمته للطريق» ولهذا سمي طير الماء ابن الماء 
لملازمته له غالباء فكل شي يلازم شيئاء فإنه يصح أن 
يضاف إليه بلفظ البنوة . 


قوله : (انقطعت بي الحبال في سفري) . الحبال 
الأسباب. فالحبل يطلق على السبب وبالعكس, قال 
تعالى : (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع) (الحج : 
5) ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده 
كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر . 


اه ع د او ساي ET‏ 
E‏ و ود ارك اع E‏ ثم بك » أسألك بالذي 
اعظاك اللون الحسن والجلد الحسين والمال :ترا اتنا 
به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة . فكاني اعرفك! 
الم تكن انرص يقدرك الناس هقيرا فاعطاك الله غر 
وجل المال ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابرا عن 
كابر . فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ) 


قوله : ( فلا بلاع لي اليوم إلا بالله : ثم بك). (لا) 
الرسالة, 4 : إيصالها إلى المرسل إليه, E‏ : لا 
شي يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك, فالمسألة فيها 
ضر 

قول : (أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 

السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء, 
أعطاك). Pi‏ 0 : أسألك بالله. أجل أن eg‏ نة 
الله عليهء ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين, 
لأنه حجمع قثن اضرف : كونه اك وكونه ابن سبيل» 
فقفيه oR‏ يقتضبان الإعطاء : 

قوله : ( بعيرا) . يدل على أن الأبرص أعطي الإبل, 
وتعبير إسحاق (الإبل أو البقر) من باب ورعه . 


قوله : (أتبلغ به في سفري) . أي : ليس أطيب الإبل 
وإنما يوصلني إلى أهلي فقط . 


قوله 0 كثيرة) . أي : هذا المال الذي عندي 
E‏ - والعيا الل 0 الله هو ا من عليه بالجلد 
الحسن واللون الحسن والمال . 
قوله : (كأني أعرفك) كاف هناك للتحقيق لا 
للتشبيهء لأنها إذا دخلت على جامد فهي للتشبيه»ء وإذا 
دخلت على مشتق, فهي للتحقيق أو للظن والحسبان» 
قوله : (ألم تكن أبرص درت الناس) ذكره 0-00 
يعرف قدر النتعمة: والاستفهام للتقرير لدخوله ع 
ا كقوله تعالى : (ألم نشرح لك صدرك) (الشرح : 1) 


قوله : (كابرا عن كابر) ار a‏ 
لكنه لم يستطيع أن ينكر البرص 
أى : إننا شرفاء عاذ EPS‏ ا ا هذا 
المال هما تجدن واللفظ يحتمل المعنيين جميعا . 

قولة : (إن كنت كاذيا فصيرك الله الى ما كنت 
(إن) : شرطية ولها مقا تل تحني : وإن كنت هتادفا 
فابقى الله عليك النعمة . 

فان قيل : كيف يأني ب (إن) الشرطية الدالة على 

اح : إن هذا من باب الشرل مع الخصم» والمعنى : 
النعمة, وإن كنت كاذيا وأنك لم ترثه کابرا عن كابر 
فصيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر, ولم يقل : 
(إلى ما أقول) لأنه كان على ذلك بلا شك . 

دال مغ اله ترد كديرا فى الامور ا ةة 
كقوله تعالى : (الله خير 


قال : (وأتي الأقرع في صورته » وقال له مثل ما قال 
لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال : إن كنت 
كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ) 


أا يشركون) (النمل : 59)» ومعلوم أنه لا نسبة» وأن 
الله خير مما يشركونء ولكن هذا من باب محاجة الخصم 
لإدحاض حجته . 

قوله : (وأتى الأقرع في صورته) . الفاعل الملك, 
وهنا قال : (في صورته ) فقط وفي الأول قال : (في 
صورنه وهيئته) . فالظاهر أنه تصرف من الرواة» وإلا,ء 
فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئةء وإن كانت الصورة 
قريبة من الهيئةء وإن كانت الصورة تكون خلقهء والهيئة 
تكون تصنعاً في اللباس ونحخوه» وقد حاء في رواية 
البخاري :في صورته وهيئته) . 

قوله : (فقال له مثل ما قال لهذا) المشار إليه 

الأبرص 

و : (فرد عليه) . أي : الأقرع . . 

قوله : (مثل ما رد عليه هذا). أي : الأبرص . 

فكلا الرجلين - والعياذ بالله - غير شاكر لنعمة الله 
ولا معترف بها ولا راحم لهذا المشسكين الذى اتقطع به 
السفر . 


قوله : (فصيرك الله على بصري) . اعترف بنعمة 
الله ا أحد أركان الشكرء والركن الثاني : العمل 
بالجوارح في طاعة المنعم» والركن الثالث : الاعتراف 
بالنعمة في القلبء, قال الشاعر : 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني 
1 المحجبا 


: ( فوالله. لا أجهدك بشي أخذته لله) . الجهد : 
0 والمعنى : لا 


قال : (و أتي الأعمي في صورته .فقال : رجل 
مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله : ثم بك » أسألك بالذي رد عليك 
ETE E‏ سي شري . قال : قد كنت أعمي 
فرد الله على بصري اعد علدت نت حو الله ؛ لا اجهدك 
اليم ؛ فقد رصي اللة عنك» وسخط على اجك 
أخرجاه (1) 


أشق عليكم بمنع ولا منة»واعترافه بلسانه مطابق لما 
في قلبهء فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن . 
اللشكر ATE‏ فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان 


0 
: (لله) . اللام للاختصاصء والمعنى : لأجل الله 
وهداً لاهو د إخلاصه لله فكل ما تأخذه لله فأنا لا 

امنعك منه ولا ارددك . 
فولة : (اتنا اسلنتة) : : اختبرتم» والذي ابتلاهم 
هو الله تعالى: وظاهر 0 أن قصتهم مشهورة 
معلومة بين الناس, لأن قوله : (إنما ابتليتم) يدل على 
أن عنده علما بما جرى لصاحبيه وغالبا أن مثل هذه 
القصة تكون مشهورة بين الناس . 
قوله : (فقد رضى الله عنك) . يعني : لأنك شكرت 
نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح 
قوله : (وسخط على صاحبيك) . لأنهما كفرا نعمة الله 
< نتبحانة -..وانكرا أن يكون الله مد غليهما بالشفاء 

والمال . 
1. أن الول صلى الله عليه ولم ع علينا أا 

بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى؛ وهو أحد 
شرعنا بخلافهءولا شك أن هده قاعدة صحبحة . 


2. بيان قدرة الله - عز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع 
لي من هذه العيوب التي فيهم بمحرد مسح الملك 


الا والأعمي, لكن هذا - E 0 Is‏ اليه 
وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى . 

4 أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني أو 
قوى فقط . 

5. حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه . 

6. إن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله - أي 
بالمقضىء لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا : أحب إلينا كذا 
وكذاء وهذا يدل على عدم الرضا وللإ سان عند 
الخضاتب اريخ مقامات: : 

- جزع» وهو محرم . 

- صضير» وهو واجب . 

- رضاء وهو مستحب . 

- شکره ه وهو أحسن اظ : 

وهنا إشكال وهو : كيف يشكر الإنسان ربه على 
المصيبة وهي لا تلائمه؟ 


أجيب : أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه 
المصيبة من الأحر العظيم عرف أنه تكون بلك نعفة: 
والنعمة : 
اما قوله فلي الله عله وساد : (فمن رضىء فله 
الرضاء ومن سخطء فعليه السخط)) , فالمراد بالرضا 
هنا ال أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله 
والمقضي . 
و امقس اقيم إل : مصائب لا يلزم الرضا بهاء 
وإلى أحكام شرعية يجب الرضا بها . 
7 - جوازالدعاء المعلق, لقوله : (إن كنت كاذباء 
فصيرك الله إلى ما كنت) »وفي القرآن الكريم 


) 1) البخاري كتاب الأتبياء / باب حديث أبرص وأقرع وأعمي في بني إسرائيل . ومسلم كتاب الزهد والرقاق 
(2) (2) تقدم (ص 700) 


قال تعالى : (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين) (النور :7)»: (والخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين) (النور :9) وفي دعاء الاستخارة 
(اللهم ! إن كنت تعلم ... إلخ) 

8 - جوازالتنزل كع الخضير قدا الا قر عه الخصم 
المتنزل لأجل إفحام اليه لأن الملك يعلم أنه كاذب, 
ولكن بناء على قوله : أن هذا ما حصلء وإن المال ورثه 
کابرا عن کابره وقد سبق بیان وروده في القران, ومنه 
أيضا قوله تعالى : (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين ) (سباأ :24) ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه على هدى وأولئك غل ضلال» ولكن هذا 
من بات الترل مهم من باب العدل- 

9 - أن بركة الله لا نهاية لهاء ولهذا كان لهذا واد من 
الإبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من غنم . 

10 - هل يستفاد مده أن دعاء الملائكة ان أو أن 
هذه قضية عبن 3 


الظاهر أنه قضية عينء وإلا . لكان الرجل إذا دعا 
لأخيه بظهر الغيبء وقال الملك : آمين ولك بمثله» علمنا 
أن الدعاء قد استجيب . 

1- - بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة المال 
أن يبذل في سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن ييذل لمن 
سأله بلسان الحال أو المقالء و الشكر الأعم أن قود 

2- جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس 
هو عليها في الحقيقة, مثل ن يأتي بصورة مسكين وهو 
غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر 
إنسانا بمثل هذاء فله ذلك . 

3 - إن الاحلاء فر کون افا وغلاهرا تخد سن وذو 
: (فإنما ابتلیتم)» وقصتهم مشهورة كما سبق . 

4 - فضيلة الورع اله واه فر عكر ماحيط ال نا 
تحمد عقباه» لأن الاعمیى كان زاهدا في الدنياء فكان 
شاكرا لنعمة الله. 


5 - ثبوت الإرث في الأمم السابقة: لقوله : (ورثته 


16 أن هن قات الك صن وجل + نضا ضا والسخط 
والإرادة: وأهل السنة والجماعة يتبتونها على المعنى 


اللائق بالله على أنها حقيقة . 
وإرادة الله نوعان : كونية» يا 
والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا 
يلزم أن يكون محنوبا لله فاذا! اراد الله مقا فال له كرد 


وأما الشرعية : فإنه لا يلزم فيه وقوع المراد ويلزم 
إن يكون محبوبا لله» ولهذا نقول ار 
لله يريد الخير والشر كونا أو شرعا؟ ‏ 

أجيب : إن الخير إذا وقع » فهو مراد لله كونا وشرعاء 
وإذا لم يقع» فهو مراد شرعا فقطء وأما الشر فإذا وقع, 
فهو مراد لله كونا لا شرعا وإذا لم يقع» فهو غير مراد 
كونا ولا شرعاء واعلم أن الشر لا ينسب إلى فعل الله - 
سبحانه -» ولكن إلى مخلوقات الله.ء فكل فعل الله 
تعالى خير » لأنه صادر عن حكمة ورحمة» ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( الخير كله في يديك, 
والشر ليس إليك)2) وأما مخلوقات الله ففيها خير وشر 


وإثبات صفة الرضا لله - سبحانه - لا يقتضي انتفاء 
صفة الحكمة» بخلاف رضا المخلوق» فقد تنتفي معه 
ال فإن الإنسان إذا رضى عن شخص مثلا فإن 
يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه» قال الشاعر 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين 
السخط كيدي العيانا 
لكن رضا الله مقرون بالحكمة:, كما أن غضب الخالق 


URE E SRE سول‎ 


الخالق» بخلاف عضب المخلوق» فقد يخرجه عن الحكمة 
فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه . 

ومن فين الرها بالنواب او إزادته فف سيره سردو 
عليهمء فإنه إذا قيل : إن معني (رضى), أي : أراد أن 
لكفرواء لأنهم ا نفي جحود. لكن أولوها نأويلا 

زم جواز نفي الرضاء لأن المجاز معناه نفي 
الحقيقة. وهذا أمر خطير جدا. 1 
ولهذا بين شخ الإسلام اسن تعسة وانن قيم :انهلا 
مجاز في القرآن ولا في اللغة. خلافا لمن قال : كل 
شي في اللغة مجاز . 

7- أن الصحابة تطلق على المشاكلة في شي من 
الأشياء ولا يلزم منه المقارنة: لقوله : (وسخط على 
SSR ERO‏ : من يشبه حاله في أن الله 
أنعم عليه بعد البؤس 
0 أن الدكر فر كين بالأقوال أو الأفعال أو 

0 - أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن 
من أجل الاختبار؛ لقول الملك : إنه فقير وابن سبيل . 

21 - أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة » لقوله : 
(فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك) . 


* عا‎  +X* 


فيه مسائل : 
EI E.‏ 
لئ )وك ضف أن الصمير في دول (أذفناة) عون قلئ 
الإنسان باعتبار الجنس . 

الثانية : ما معن ى(ليقولن هذا لي).اللام للاستحقاق, 
والمعنى : ني : حقيق به وحدير به. 

الثالثة : ما معنى قوله : (إنما أوتيته على علم) . وقد 
سبق بيان ذلك . 


الرايفة :ها قى هذه القضة التحبعة من ال عر 
العظيمة. وقد سبق ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا ليس 
استيعاباء ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع 
والأعمى» فان الأبرص والأقرع جحدا بنعمة الله - عز 
وجل - والأعمى اعترف بنعمة الله» عندما طلب الملك 
من الأعمى المساعدة» قال : (خذ ما شئت) فدل هذا 
على جوده و إخلاصه» لأنه قال : (فوالله لا أجهدك 
والأقرع حيث كانوا بخلاء منكرينٍ نعوة الله عرز وجل د 


باب قوله تعالي : 
(فَلَمَا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَا 
فَتَعَالَى اللَهُ عَنَا يُشْرِكُونَ) (لأعراف:190) 


قوله : ( فلما آتاهما) . الضمير يعود على ما سبق من 
النفكس وزوجها » ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله 


الأول aL OT‏ _الواحدة e‏ الواحدة, 
اي : : من شخص معيبين ؛ وهو آدم عليه السلام» وقوله : 
وحمل منها زوجها) أي حواء» لأن حواء خلقت من باع 
دم 
الثاني : أن المراد بالنفس الجنسء وجعل هذا الجنس 
زوجه» ولم يجعل زوجه من جنس اخره والنفس قد يراد 
بها الجنسء كما في قوله تعالى (لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم) (آل عمران : 
e‏ : (ليسكن إليها) سكون الرجل إلى زوجته ظاهر 
مرين: 
أولهما :لان هما من المودة والزرعمة ها نقتضىئى 
الأنس والاطمئنان والاستقرار. 


ثانيا کون من حيت الشهوة, وهذا سكون خاص لا 
وقوله : : (ليسكن إليها) تعليل لكونها من جنسه أو 
من النقس المعيتة 


قوله : (فلما تغشاها) . أي : جامعهاءوعيرة القرآن 
والسنة التكنية عن الجماع» قال تعالى : (أو لامستم 
النساء) (النساء:43),. وقال : (اللاتي دخلتم بهن) 
(النساء : 23) وقال تعالى : (وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض) (النساء21) كان الاستحباء من ذكره بصريح ا سمه 
أمر فطريء ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا 
الشي باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك, فإنه قد 
لماعز وقد أقرٌ عنده بالزنى : (أنكتها ا يكني)11) 4 لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات . 
وتشبيه علو الرجل بالمرأة بالغشيان أمر ظاهرء كما 
أن الليل يستر الأرض بظلامه» قال تعالى : (والليل إذا 
يغشى) (الليل : 1) وعبر بقوله (تغشاها) ولم يقل : 
غشيهاء لأن تغخشی أبلغ, وفيه شي من المعالحة» ولهذا 
جاء في الحديث: (إذا جاس بين شعبها الأربع ثم 
حندها)7. .والجلوس نين متها الارتع هدا عفان 
(جهدها)(2) هذا تغشي . 

قوله ' ES Le‏ الحمل في أوله خفيف : 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة 

قوله ا به) . المرور بالشي تجاوزه من غير 
تعب ولا إعياء» والمعنى : تجاوزت هذا الحمل الخفيف 
من غين تعب ولا |عياء. 

قوله : (فلما أنقلت). الأثقال في آخر الحمل . 

قوله : (دعوا الله) ولم يقل : دعياء لأن الفعل واوي, 
فعاد إلى أصله . 


ENCES‏ وين زناه كل يفوك لزنام انمضتم" 


ASAN NSE Ae القن اانا‎ SENSE E 


قوله ( الله ربهمما) أتي بالألوهية والربوبية » لأن 
الدعاء يتعلق به جانبان : 

الأول ”انت الألوهية من حجهة العبد أنه داع 4 والدعاء 
عبادة . 

الثاني : جانب الربوبية ؛ لأن في الدعاء تحصيلا 
للمطلوب ؛ وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية . 

والظاهر انهما قالا : اللهم ربنا » ويحتمل ان يكون 

قوله ( لثن آنیتنا صالحا ) . أي أعطيتنا . 

وقوله : ( صالحا ) ؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد 
صلاح الدين » اي : لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة 
لا نقص . أو صالحا بالدين » فيكون تقيا قائما بالواجبات 


ا الأمر الأول دهي العلا PET E GT‏ 
مانع من ان يكون شاملا للأمرين جميعا قوله : (لنكونن 
من الششاكرين ).أك امن القائمن شبكرك على الولد 
الصالح . 


دن . 

قوله : ( فلما آتاهما صالحا )هنا حصل المطلوب , 
لكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله به » بل جعلا له 
شركاء فيما أتاهما . 

وقوله حعلا له شتركاء:فيما أناهما هدهو صوات 
(لما ). 

الات قب دون وهذا يدل على أن الشرك 
منهما حصل حين إتيانه وهو صغير » ومثل هذا لا يعرف 
ايصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح؟ ولهذا كان 
أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني . 


فمعاهدة الإنسان ربه ان يفعل العبادة مقابل تفضل 
الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها ؛ ففي سورة 
التوبة قال تعالي : (وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَد اللّة لَيْنْ آتَانَا مِنْ 


قَضْلِهِ لَتَصَّدَّفَنَ وَلَتَكُوتنٌ من الطالجين* قَلَمًا آنَاهُم 
وفي هذه الآية قال الله تعالى : (لئن آنيتنا صالحا 
لنكونن من الشاكرين * فلما آتاهما صالحا جعلا له 
تغرف الحكقة من تهي الي ضلى الله علية وملعم الندذر 
قال : ( أنه لا يرد شتا واتما يعتتخرج به من البخيل ) 
وقد ذهب كثير من اهل العلم إلي تحريم النذر > 
وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه أنه يميل إلى تحريم 
النذر ؛ لأن E A‏ ال وم ب 
الله ل ا ا RA EEE‏ 

الجواب : لا نستفيد إلا المشقة على انفسنا وإلزام 
أنفسنا بمن نحن منه في عافية » ولهذاء فالقول 
القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأي أنهم 

فان قيل : هذا الولد الذى آتاهما الله عز وجل كان 
واحدا ؛ فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شركا بل 
شركاء ؟ 

فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول : أن يعتقد بأن هذا الذي اتي بهذا الولد 
هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك ؛ فهذا 
شرك أكبر ٠‏ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله . 
ومن هذا ما بوحد أيضا عند بعض الأمم الإسلامية الأن 
» فتجحد المرأة التي لا يأتيها الولد تاتی إلى قبر الولي 
E ey‏ :يا سيدي فلان أرزقني ولا 


0 ك اليجاريع كات القون بات القاء العيف النذر إل القون» وفلة كات التد / 
باب النهي عن النذر 


الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى 
الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك 
فيقولون مثلا : سلم هذا الولد من الطلق ؛ لأن القابلة 
إمرأة متقنة جيدة » فهنا أضاف النعمة إلى غير الله , 
وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر, 
أنه اماف الهم إلى السيية رسي الت دهو الل - 


عز وجل 2 
الوده الثالث: ان لا يشرك من ناحية الربوبية بل يؤمن 
أن هذا الؤلد خرحع سالما بفضل الله ورحمته:: ولكن 
ا ل E‏ 
(إنَمَا أَمُوَالَكُمْ وَأَؤلادُكُمْ فة وَاللهُ عِنْدهُ أخر عَظِيمْ) 
(التغابن:15) فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة 
ريما قدفت محنة على فحبة الله :الله هو المتفضل 
عليك به ؟! 
وفي قوله ( فلما آتاهما ) نقد لاذع أن يجعلا في 
هذا الولد شريكا مع الله ؛ مع أن الله هو المتفضل به ؛ 
ثم قال : ( فَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) أي : ترفع وتقدس 
عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها . 
ومن تأويل الآية وحدها دالة على أن قوله : ( خلقكم 
من نفس واحدة ) أي : من جنس واحد » وليس فيها 
تعرض لأدم وحواء بوحهةه من الوجوه 4 السياق 


164( 0 من و 0 0 الواضح البين 
فلم الإنسان من إشكالات كثيرة . 

أما على القو الثاني بان المراد بقوله تعالى(من 
نفس واحدة ) أي : آدم » (وجعل منها زوجها ) (النساء : 
1( حواء 4 فيكون معني الآية خلقكم من ادم وحواء . 
أنقلت دعوا أي:آدم وحواء. الله بهما (لَيْنْ آتبْتَتا صَالحاً 
لَتَكُوَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ * فَلَمَا آتاهُمَا صَالحاً جَعَلا لَهُ 


شُرَكَاءَ) فأشرك آدم وحواء بالله » لكن قالوا: أنه إشراك 


طاعة لا إشراك عبادة (فتعالى الله عما يشركون ) » 
وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن عباس رضي 
يي ا ا ا ا ا 
5 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى (من نفس 
واحدة ) أي : آدم وحواء (فلما تغشاها ) انتقل من العين 
إلى النوع أي : من آدم إلى النوع الذي هم بنوه ای : 
فلما تغشي الإنسان الذي تسلل من آدم وحواء زوجته 

.. إلخ » ولهذا قال تعالى :(فتعالى الله عما يشركون ) 
بالجمع:ولم بقل عما يتشركان:.. ونطين ذلك في القران 
قوله تعالي : (وَلَقَدْ را السَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْتَاهَا 
رجو جُوماً لِلسْيَاطِينٍ وَأَعْتَدْنَا لهُمْ عذابَ السّعِير) (الملك:5) 
المصابيح نفسها 4 وقوله تعالى : )5آ لَقَد حَلَفْنَا الأنسَانَ 
مِنْ سُلالَةٍِ مِنْ طين نم م حَعَلتَاة طفة في رار كين) 
(المؤمنون:13-12) أي جعلناه بالنوع 


عبدالمطلب " 


وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواء » ثم صار الكلام 
من العين إلى النوع 0 
a‏ التفسير له وجه » وفيه تنزبه آدم وحواء من 
الشرك » لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر 0 
NS‏ 
فجمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجنس , 
أن يعود الضمير إليهما مجموعاً . كما في قوله تعالى 0 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) )4 الحجرات : 9 
[ ولم يقل : اقتتلتا . لأن الطائفتين جماعة 0 
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قوله : " اتفقوا " أي : أجمعوا والإجماع أحد الأدلة 
الشترعيه الي ت يها الاحكاض: والادلة هى : الكتاب:: 
والسنة والإجماع , والقياس 0 

قوله : " وما أشبه ذلك " 0 مثل : عبدالحسين »> 
وعبدالرسول 4 وعبدالمسيح وكيد علي 0 

دافا قوله ضلى الله عليه وله( عش عتدالندنار: 

عدر ا .. ()1( الحديث 4 فهذا وصف وليس 
غلا فشني المتهمك خحة هده الأ اء المقدم لها 
على ما يرضي الله بالعابد لها . كقولك : عابد الدينار , 
فهو وصف . فلا يعارض الإجماع 0 


(1) تقدم تخريجه (ص 724) 

قوله ( حاشا عبدالمطلب ) حاشا الاستثنائية إذا دخلت 
وال 
lL Gl‏ :لا 
يمكن أن تقول باريد والرسيو ل صلى الله غلنه ك 


E Ga‏ لاكذب أنا ‏ ابن 
عبد المطلب ) (1) 
فالنبي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم لا 
بفعل حراماًء فيج وز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ ؛ 
الك ااك ا E ET‏ 


المطلب ) » فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء » 
فالنبي صلي الله عليه وسلم لى الله عليه واد 
أخبر أن له جداً اسمه عبد المطلب » ولم يرد عنه صلي 
الله عليه وسلم أنه سمى عبد المطلب ؛ أو أنه أذن لأحد 
صحابته بذلك » ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبدالمطلب 
» والكلام في الحكم لا في الإخبار » وفرق بين الإخبار 
وبين الإنشاء والإقرار » ولهذا قال النبي صلي الله عليه 
وسلم صلي الله عليه وسلم : ( إنما بنو هاشم وبنو عبد 
المطلب شيء واحد ) (2) » وقال صلي الله عليه وسلم 


وقد قال العلماء : إن حاكي الكفر ليس بكافر , 
فالرسول صلي الله عليه وسلم يتكلم عن 

وعن ابن عباس في الآية » قال ETE‏ 
حملت » فاتاهما إبليس . فقال : إني صاحبكما الذي 
أخرجتكما من الجنة . لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل » 
فيخرج من بطنك > فيشقه » ولأفعلن » يخوفهما » سمياه 
عد الا قاببا أن اف نيا 


شيء قد وقع وانتتيهى ومضى » فالصواب أنه لا يجوز 
أن يعتبد لغير الله مطلقآ لا بعبد المطلب ولا غيره , 


وعليه » فيكون التعبد لغير الله من الشرك 
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: ( إبليس ) . على وزن إفعيل » فقيل : من 
ا ل اسار ةك 

قوله : ( لتطيعانني ) جملة قسمية » أي : والله 
لتطيعاني . 

قوله : ( ايل ) هو ذكر الأوعال 

قوله ( سمياه عبد الحارث ) اختار هذا الاسم » لأنه 
أسمه فأراد أن يعبدان لنفسه 


1 قوله: ( فخرج ميناً ) لم يحصل القهديد الأولء ويجوز 

( حر ا ْ 

1 قوله : ( شراكاء في طاعته ) أي : اطاعااهہ فيما 

أمرهما به » لا في العبادة لكن عبدا الولد لغير الله ء 

وفرق بين الطاعة والعبادة » فلو أن أحدا أطاع شخصاً 
ة لله : 


قوله ( أشفقا أن لا يكون إنساناً ) أي : خاف آدم 
وحواء أن يكون حيواناً أو جنيا أو غير ذلك 


ثم حملت . فأتاهما . فذكر لهما » فأدركهما حب الولد 
». فسمياه عبد الحارث . فذلك قوله : ( جعلا له شركاء 
فيما آتاهما ) رواه ابن أبي حاتم (1) 
وله بسند صحيح عن قتادة » قال : ( شركاء في 
طاعته » ولم یکن في عبادته ) (2) 


قوله ( وذكر معناه عن الحسن ) 0 لكن الصحيح أن 
الحسن رحمه الله قال : إن المراد بالآية عير آدم وحواء» 
وإن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن 

رحمه الله في ( تفسيره ) وقال : ( أما نحن , 

فتلي دهت ال التضري رحمه الك في هذا ء وانه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء » وإنما المراد من 
ذلك المشركون من ذريته ) أ هھ 

وهذه القصة باطلة من وجوه : 

الوجه الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي 
صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم » وهذا من 
الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي » وقد قال ابن حزم 
عن هذه القصة : إنها رواية خرافة مكذوبة موضو عة 

الوجه الثاني : أنم لو كانت هذه القصة في آدم وحواء 
٠‏ لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه 
فإن قلنا : ماتا عليه كان لك اعطم عن مول بعض 
الزنادقة : 


إذا ماذكرنا آدماً وفعاله عه نتف نا كي 
الختا 


علمنا بان الخلق من نسل فاجر وان جميع الناس 
من عنصر الزنا 

ا لم القرية ‏ وإن كسان تابا من الس وله TET‏ 
بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر 
توبتهما منه » فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة 
من ادم وحواء وقد تابا 4 ولم يذكر توبتهما 4 والله تعالى 
إذا ذكز خطيئة يعض أنبياته.ورسئله ذكر :توبتهم منها كما 
في قصة ادم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا 
من ذلك : 

الوحه التعالث : ان "الأتحسناء معكتومون من ارك 
باتفاق العلماء 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس 
يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة » فيعتذر بأكله من 
الشجرة (2) وهو معصية » ولو وقع منه الشرك , لكان 
اعتذاره به اقوى واولى واحرى 


الوجه الخامس : أن في هذه القصة أن الشيطان جاء 
إليهما وقال : ( آنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة ) , 
وهذا لا يقوله من يريد الإغواء » وإنما يأتي بشيء يقرب 
قبول قوله » فإذا قال : ( أنا صاحبكما الذي أخرجكما من 
الجنة ). فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء 
يقبلان منه صرفاً ولا عدلاً 

الوجه السادس : أن في قوله في هذه القصة : 
( لأجعلن له قرني إيل ) : إما أن يصدقا أن ذلك ممكن 
في حقه » فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك 
إلا الله ١‏ أو لا يصدقاء فلايمكن أن يقبلا قوله وهما 
يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه 

الوجه السابع : قوله تعالى : ( فتعالى الله عما 
يشركون ) بضمير الجمع » ولو كان آدم وحواء » لقال 
عما يشركان فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة 
باطلة من أساسها ء وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم 


والأنبياء - زهو عن اشر مبرؤون منه باتفاق أهل 
العلم . وعلى هذا » فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها 
عائدة إلى بني آدم الذي أشركوا شركاً حقيقياً فإن 


منهم مشركاً ومنهم موحدا 
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فيه مسائل : 

الأولى ر كل امم معد ار الد 8 فوع من 
الإجماع على ذلك » ولاإجماع الأصل الثالث من الأصول 
التي بعغتهة غلتها كى الذتن + والصتحيخ أنة.ممكن وانة 
حجة إذا حصل لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول ) (النساء : 58) : و(إن) هذه 
شرطية لا تدل على وقوع التنازع » بل إن فرض ووقع, 
فالمردٌ إلى الله ورسوله » فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو 
ححة 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة » ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
ولما قيل NT‏ أحمد : إن فلاناً يقول : أجمعوا على 
كذلك » أنكر ذلك وقال : وما يدريه لعلهم اختلفوا. فمن 
ادرعى الإجماع فهو كاذب 

ولعل الإمام أحمد قال ذلك » لأن المعتزلة وأهل 
التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماع . فيقولون : هذا إجماع المحققين » وما أشبه 
ذلك 
وأن ا الرسول صلىي الله عليه وسلم ( أنا EE‏ 
المطلب ) (1) أنه من قبيل الإخبار ولي إقرار ولا إنشاء 
والا سهان له.أآن عنتقت الى اند وان كان معدا له 
الله ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلون الله 

عليه وسلم ( يابني عبد مناف ) (1) » وهذا تعبيد لغير 

الله لكنه من باب الإخبار 


الثانية : تفسير الآية 
يعني قوله تعالى : ( فلما آتاهما صالحاً .... ) الآية , 


وسبق تفسير 
الثالثة : ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد 


وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير الآية » والصواب آن هذا الشرك حو 
ل واس ERE‏ ا و عا 
يخلق شيئاً وهم يخلقون ) ET E EES‏ 
الوقع من بني آدم 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
هذا بناء على ثبوت القصة» وأن المراد بقوله: (صالحاً ) » 
أي : بشراً سوياً » وأتى المؤلف بالبنت دون الولد / لأن 
بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم » قال تعالى : 
( وإذل a‏ احدهم E COL‏ مسوداً وو ا 
* يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه على 
هون أم يدسنه قي التراب ألا ساء ها يحكمون )'( التحل : 
58 59 وإلا ؛ فهبة الولد الذكر السوي من باب النعم 


البنت بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها 


الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة 
والشرك في العبادة 

وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العيادة » 
فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين 
العبادة . فإن عبادة الله طاعته 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله » فإنها غير العبادة : 
فتحن تطيع الرسول صلي الله عله وسلم لكن الا تعيده 
. والإنسان قد يطبع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه , 
كنا احب الله وأدلل له واعظمه: ولكن طاعقةه EAT‏ 
لأمره فقط ء هذا هو الفرق 


وبناء على القصة» فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان 
ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني على صحة القصة 
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باب قول الله تعالى 
(وَلِلهِ الْأَسْمَاءٌ الْحْسْتى فَادْعُوِهُ يها وَدَرُوا 


= 


الذين بُلْحِدُونَ في أَسْمَائْه) (لأعراف:180) 


هذا ال يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات . لأن هذا 
الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة : توحيد العبادة, 
ونوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 

وتوحيد الأسماء والصفات : هو إفراد الله - عز وجل - 
بما تبت له من صفات الكمال على وجه الحقيقة بلا 
تمثيل ولا تكبيف ولا تعطيل 

لأنك إذا عطلت لم تثبت » وإن مثلت لم توحد , 
والتوحيد مركي من اتخات ونقي : أي : إثيبات الحكم 
للموحد ونفيه عما عداه » فمثلاً إذا قلت : زيد قائم » لم 
توحده بالقيام » وإذا قلت : زيد غير قائم » لم تنبت له 
القيام » وإذا قلت : لا قائم إلا زيد » وحدته بالقيام 

وإذا قلت : لا إله إلا الله » وحدته بالألوهية وإذا أثبت 
لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد , فهذا هو 
توحيد الأسماء والصفات 4 وإن نفيتها كنه ه فهذا تعطيل 
» وإن مثلت » فهذا إشراك 

اليش 

فول 0 : ( ولله الأسماء الحسنى  )‏ 
التأخير , 0 الحصر ففي الآية تود الأسماء لله 

وقوله : ( الحسنى ) مؤنث أحسن » فهي اسم تفضيل 
٠‏ ومعنى الحسنى , أي : البالغة في الحسن أكمله » لأن 
اسم التفضيل يدل على هذا » والتفضيل هنا مطلق » لأن 


اعم التفسل هر كود مالقا مل ريد الافسل وق 

وهنا التفضيل مطلق , لأنه قال : ( ولله الأسماء 
الحسنى ) 

ا د ل الو 
وكا ل تي م كد HEEE‏ كود 
الله نكر عنه ال ك عنه بالشكلم ا 
أن الشيء لا يتضمن مدحاً والمتكلم والمريد يتضمنان 
مدحاً من وجه وغير مدح من وجه » ولا يسمى الله بذلك 
بذلك عنه 

الأول بادا الله تعالى” أعلام ا 

الثاني : هل أسماء الله مترادفة أو متباينة ؟ 

الثالث : هل أسماء الله هي الله أو غيره ؟ 

الرابع : أسماء الله توقيفية 

الخامس : أسماء الله غير محصورة بعدد معين 

السادس : أسماء الله إذا كانت متعدية » فإنه يجب أن 
تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمى أحياناً بالأثر 
“وان كانت غير متعدية ::قإنه يجب أن تومن بالاسم 


السابع : إحصاء أسماء الله معناه : 

1 - الإحاطة بها لفظاً ومعنى 

2 - دعاء الله بها ؛ لقوله تعالى:( فادعوه بها ) » وذلك 
بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء » فتقول : يا ذا الجلال 
والإكرام ! ياحي يا قيوم ! وما أشبه ذلك 

3- أن تتعبد لله بمقتضاها , فإذا علمت أنه رحيم 
تتعرض لرحمته وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته , 
وإذا علمت أنه سميع اتقيت القوم الذي يغضبه » وإذا 
علمت أنه بصير اجتنب الفعل الذي لا يرضاه 

قوله تعالى : ( فادعوه بها ) . الدعاء هو السؤال : 
والدعاء قد يكون بلسان المقال » مثل : اللهم ! اغفر 
لي يا غعفور وهكذا » أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له » 


ولهذا قال العلماء : إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة » 
لآن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله 
ويخاف عقابه 
فقك د الله يها الا عد مغرف 
وهذ خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا 
الحاضر : إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه 
ولا حاجة إليه 
أيريدون أن يعبدوا شيئاً لا أسماء له ولا صفات ؟! 
أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل 
جدل ولا مناظرة معهم ؟! 
وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء 
والصفات , مع أن الله أمرنا بدعائه بها » والأمر للوجوب 
» ويقتضي وجوب علمنا باسماء الله » ومعلوم ايضا اننا 
لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني , بل لا يد أن لها 
معاني فلا بد أن نبحث فيها » لأن علمها ألفاظاً مجردة 
لا فائدة فيه » وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ » 
فإنه لا يحصل به كمال الفائدة 
أن دعاء الله بأسمائه له معنيان : 
الآ ول:دعاء العبادة » وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه 
تلك الأسماء » ويطلق على الدعاء عبادة . قال تعالى: 
(وقال ربكم ادعونى استنتحت.لكم إن الدين كرون 
عن عبادتي)( غافر : 60 ) » ولم يقل: عن دعائي » فدل 
عل ان الداع كناد 

: الرخيم يدل على الرحمة : وحينئذ تتظلع الى 
اا ا ر 
الله - عز وجل - بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما 
اشىه ذلك 
والقريب : يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة 
وغرها + واقرب ما كون العبد من ربت وهو يتباجد 
الب ا ET‏ لبو TE OT‏ 


وار : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر 

الثاني : دعاء المسألة :وهو أن تق د ها بتن. دی 
سؤالك متوسلاً بها إلى الله تعالى 

مثلاً : يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني , وقال صلي 
الله عليه وسلم : ( فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) (1) » والإنسان إذا 
دعا وعلل ؛ فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالباً أن 
سیب للإجابة . فالثناء على الله بأسماته من 6 
الإجابة 


قوله تعالى : ( وذروا الذين يلحدون ( 

زدرها ) : ا كوا (الدين )قل هوا 
يلحدون صلة الموصول 

ثم توعدهم بقوله : ( سيجزون ما كانوا يعملون ) ۽ 
وهو الإلحاد » أي : سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما 
> ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل , 
وانه لا يجزى الإنسان إلا عدر عمله 

والمعنى : ذروهم » أي : لا تس لكوا مس لكهم ولا 
عدم ماضحتهم ونان الحق لهم , اذ لا بنرك الطالم 
على ظلمه » ويحتمل أن المراد بقوله ( ذروا ) تهديدا 
للملحدين 

والإلحاد : مأخوذ من اللحد 4 وهو الميل e‏ وألحد 
الى جهة القبلة 

والإلحاد في أسماء الله : الميل بها عما يجب فيها , 
وهو أنواع : 

الأول : أن ينكر شيئاً من الأسماء أو مما دلت عليه 
ل 9 أو الأحكام » ووجه كونه إلحاداً أنه مال بها 
عما يجب لها ١‏ إد التواحت إغانها واثنات ما تمه من 
الصفات والأحكام 


الثاني : أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه , 
كقول الفلاسفة في الله : إنه علة فاعلة في هذا الكون 
تفعل وهذا الكون معلول لها » وليس هناك إله وبعضهم 
يسميه العقل الفعال » فالذي يدير هذا الكون هو العقل 
الفعال » وكذلك النصارى يسمون الله أباً وهذا 0 

الثالث : أن يجعلها دالة على التشبيه فيقول : 
E STE‏ الاي كير الوه 
هذه الأسماء » فيلزم أن تتعق المسميات , ويکون. الله - 
إلى التوافق بالضفات 

ووجه الإلحاد : أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله 
لا يمكن آن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في 
المخلوق 

الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء للأصنام, اكتسمصية 
اللات من الإله أو من الله . والعزى من العزيز » ومناة 
ع ابل فى باجا ليها سيا سي و 


هم 
بنقي التشبيه وة ثلاثة - 
1 -أنه هو الذي نفاه الله في القرآنءفقال :(ليس 
بعص ا EE‏ في 0 من بعص الوجوة 
فمثلاً : الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود , 
لكن وحود هذا SEE‏ ووجود بدا بخضة 4 وكذلك العلم 
له ع ب ا E‏ تر و بختص به 
3 - أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل 
بعضهم إثبات الصفات تشبيهاً » فيكون معنى بلا تشبيه » 
أي : بلا إثبات صفات على اصطلاحهم 
قوله تعالى : ( سيجزون ماكانوا يعملون ) لم يقل 
يجزون العقاب إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل > 
وهدا وعيد: وهر كقوله تعالى ( ستفرخ لكم أب التفلان 


) ( الرحمن 31 ) » وليس المعنى أن الله - عز وجل - 
مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد 

قوله : ( يعملون ) العمل يطلق على القول والفعل , 
قال ال ر فسن كرابن اھ خا عن ابي غا 
( يلحدون في أسمائه ) : ( يشركون ) 0 وعنه ( سموا 
اللات من الإله . والعزى من العزيز ) 


يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره ) ( الزلزلة : 8-7)- » وهذا يكون في الأفعال 
والأقوال 0 
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E Os 

1 - أن يجعلوها دالة على المماثلة 

2 او ست وا متها اسماء للا ام كمافي الروات 
دالة على الممائلة ء ققد أشسرك لأنه جعل لله م فيلا 
مسمیات هذه الأسماء مشاركة لله - عز وجل 

وقوله : ( وعنه ) 0 أي : ابن عباس 

قوله: ( سموا اللات من الإله ..... ) وهذا أحد نوعي 
الا اك بها أن سدق متها أسماء لاا 


* قنبعيه : 

| فيه كلمة تقولها النساء عندنا وهي : ( وعزالي ), 

الجواب : المقصود أنها من التعزية » أي : أنها تطلب 
الصنر والتقوية وليتست نندت العزى الثى هي الصتم : 
لأنها قد لا تعرف أن هناك صنماً اسمه العزى ولا يخطر 
ببالها هذا » وبعض الناس قال : يجب إنكارها , لأن ظاهر 
اللفظ أنها تندب العزى » وهذا شرك » ولكن نقول : لو 
كان هذا هو المقصود لوجب الإنكار ‏ لكننا نعلم علم 


اليقين أن هذا غير مقصود » بل يقصد بهذا اللفظ 
التقوي والصبر والثبات على هذه المصيبة 

قوله : :) عن الأعمش STER‏ كو DEE E‏ 
نه تفقننة 4 ومن زات قيها فقد الحد E ELT E‏ 
الوقوف على ما جاء به السمع 


ا النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله 
تعالى كما في قوله تعالى : ( إن الذين يلحدون في 
آياتنا لا يخفون علينا ) ( فصلت : 40 ) » فقوله : ( لا 
فون لك ) فين ديد أن سكي له ا فو 
والجملة مؤكدة بأن 


ERE ER - .1‏ 4 و كل الحاو فاك من السماوات 
والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك ؛ 


قال الشاعر : 
فواعجبا كيف يعصى ‏ الإله أم كيف يجحده الجاحد 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 
1 - اعتفاد إن أحدا وى الله متغرد يها آو مها 
2 - اعتقاد أن أحداً مشارك لله فيها 
3 - اعتقاد أن لله فيها معيناً في إيجادها وخلقها 
وتدبيرها 
والدليل قوله تعالى : ( قل ادعو الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون منقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) 
سنا : 22 ) ظلهير : أى معين 
وكل ما يخل بتوحيد الربوبية » فإنه داخل في الإلحاد 
في الآيات الكونية 
2 - آيات شرعية » وهو ما جاء به الرسل من الوحي 
كالقرآن » قال تعالى : ( بل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم ) ( العنكبوت : 49 ) 


والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 

1 - تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار 

2 - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام 

3- التحريف في الأخبار والأحكام 

والإلحاد في ام الكوية والشرعية حرام 5 
اعتقاده أن الله 00 أخبرا ‏ به 4 م افر 

aE OT‏ معصية من الكبائر » كقتل النفس 

i a e معصيه من‎ E 1 


قال الله تعالى في الحرم #( ومن جز فة الخاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم ) ( الحج : 25 ) » فسمى الله 
المعاضئ والظلم الجادا : لأنها ميل عما بجت أن يككون 
عليه الإنسان » إذ الواجب عليه السير على صراط الله 
تعالى » ومن خالف » فقد ألحد 
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قبه مسائل : 

الأولى : إثبات الأسماء يعني لله تعالى » وتؤخذ من 
قوله : ( ولله الأسماء ) » وهذا خبر متضمن لمدلوله من 
ثبوت الأسماء لله » وفي الجملة حصر لتقديم الخبر » 
والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء 

وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة توت الأسماء لله 
تعالى 


الثانية : كونها حسنى أي : بلغت في الحسن أكمله : 
لأن ( حسنى ) مؤنث أحسن » وهي اسم تفضيل 

الثالثة : الأمر بدعائه بها والدعاء نوعان : دعاء مسألة 
4 ودعاء عبادة 4 وكلاهما اهو فبه أن مدعكى الله بهذه 
الأسماء الحسنى وسبيقى تفصيل ذلك )1 1 

الرابعة : 0 عارض من الجاهلين الملحدين أي 
ٍ ؛ والآية : نتضمن أيضا التهديد, 


السادسة : وعيد من ألحد وتؤخذ من قوله تععالى : 
( سيجزون ما كانوا يعملون ) 


باب لا يقال : السلام على الله 


محتمل للكراهة والتحريم ١‏ لكن استدلاله با بالحتديت 
والسلام له عدة معان : 

1 > النكية .كما قال “تلم على فلآن :"اف خناة 
بالسلام 

2 - السلامة من النقص والآفات » كقولنا :( السلام 
عك انها الى حجللي: الله عليه ونتجلم ورحمة الله 
وبركاته ) 

3 - السلام:اسم من أسماء الله تعالى » قال تعالى : 
( الملك القدوس السلام ) ( الحشر : 23 ) 

قوله: ( لا يقال السلام على الله ) أي : لا تقل : 
السلام عليكم يا رب » لما يلي : 

| - أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه, 
فتدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك » إذ لا يدعى لشيء 
بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلاً أن يتصف به » والله - 
سبحانه - منزه عن صفات النقص 

ب - إذا دعوت الله أن يسلم نفسه » فقد خالفت 
الحقيقة ؛ لأن الله يدعى ولا يدعى له » فهو غني عنا , 
ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة » لأن صفاته 
صفاته عليا قوله تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء ولله المثل الأعلى ) ( النحل : 60 ) 

وقوله تعالى : ( وله المثل الأعلى في السماوات 
والارض ) ( الروم : 27 ) 


والمثل الأعلى : الوصف الأكمل » فإذا قلنا : السلام 
على الله أوهم ذلك أن الله - سبحانه - قد يلحقه النقص 
» وهذا ينافي كمال صفاته 

ومناسبة هذا الاب لما قبله ظاهرة » لأن موضوع 
الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة 
٠‏ وهذا يتضمن كمالها » إذ لا بتم الكمال إلا بإثيات صفات 
الكمال ونفي ما يضادها , فإنك لو قلت : : زيد فاضل 


فاصل ولم يشلك شينا .من طرق التحفول الان انيت 
له الفقض المطلق في هذة الص فة والرت - شتحانة 
وتعالى - يتصف بصفات الكمال 4 ولكنه إذا ذكر ما يضاد 
تلك الصفة صار ذلك أكمل » ولهذا أعقب المؤلف رحمه 
الله الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص والسلام إسم 
غيب ورو التدهن أن تخيلة العقل ٠‏ فلا يلحقه نقص 
في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه 


التي E‏ هن السلامة 
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فى التخخ عن اين مشود رضي اللمعنة : قال 
كنا إذا كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم صلي الله 
عليه وسلم في الصلة » قلنا : السلام على الله من 
عباده » السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم صلي الله عليه وسلم : ( لا تقولوا : السلام 
على الله » فان الله هو السلام ) (1) 


: ( في الصحيح ) هذا أعم من أن يكون ثابتاً في 
اعساو ع عا ساس د مد سو 
) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وهذا 
الحديت المدكون فقي (الححكين ) 


قوله : ( كنا إذا كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم 
صلي الله عليه وسلم. في الصلاة.) الغالب أن المعية مع 
النبي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم في 
الصلاة لا تكون إلا في الفرائض . لأنها هي التي يشرع 
لها صلاة الجماعة .» ومشروعية صلاة الجماعة في غير 
الفرائض قليلة . كالاستسقاء 

قوله : ( قلنا السلام على الله من عباده ) أي : 
لون السلامة لله من الآفات » يسألون الله أن يسلم 
نفسه من الآفات ,> أو أن اسم السلام على الله من 
اه لن الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى 
الدعاء . وله معنيان : 

1 - اسم السلام عليك : أي : عليك بركاته باسمه 
E‏ ل ا ل ل a‏ 
E‏ :(الس لم على فلان وفلان ) أي : جبريل 
وميكائيل » وكلمة فلان 


يكنى بها عن الشخص » وهي مصروفة » لانها ليست 
علما ولا صفة » كصفوان في قوله تعالى : ( كمثل 
صفوان عليه تراب ) ( البقرة :264) 

وقد جاء في لفظ آخر : ( السلام على جبريل وميكال 
) (1) كانوا يقولون هكذا في السلام فقال النبي صلي 
الله عليه وسلم ( لا تقولوا : السلام على الله » فإن الله 
هو السلام ) 

وهذا نهي تحريم : والسلام لا يحتاج إلى سلام » هو 
نفسه - عز وجل - سلام سالم من كل نقص ومن كل 
عيب 

ال ني هد لي الله عليه ويه لم r‏ و ارو ET‏ 
الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها 
قالت:(عليه السلام ) (2) 


الأولى : تفسير السلام فبالنسبة لكونه اسماً من 
أسماء الله معناه السالم من كل نقص و كيب » وبالنسبة 
لكونه تحية له معنيان : 

الأول" فد مهاف آي اف الم عاك 
اسم الله الذي هو السلام عليكم 
كالكلا على التكليم ١‏ ات EY EE‏ يراد به الدعاء, 
أي THE‏ الله أن يسلمك تسليما 


الثانية : أنه تحيبة وسبيق ذلك 
الثالثة : أنها لا تصلح لله وإذا كانت لا تصلح له كانت 
اما 


الرابعة : العلة في ذلك وهي أن الله هو السلام . 
وقد سبق بيانها 

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله وتؤخذ من 
تكملة الحديث : ( فإذا صلى أحدكم » فليقل : التحيات 
لله 8 ) » وفيه حسن تعليم الرسول صلي الله عليه 


1 طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة 
اشا وة ك لآن الل 

3 - القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة 

الثاني : أنه حين نهاهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم 
» فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما 
يقوم مقامه مما هو مباح » ولهذا شواهد كثيرة من 
القران والسنة سبق شيء منها 

فت قاد :من الحتدرث : أنه لا يجوز الإقرار على 
المحرم , لقوله : ( لا تقولوا : السلام على الله ) » وهذ 
واجب على كل مسلم , وج على العلماء بيان الأمور 
> قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق. الذين أوتوا الكتاب 
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باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 


قوله : ( باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت ) 

عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من 
كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله » ولك من صفات 
الكمال 

قوله : ( اللهم ) معناه :يا الله » لكن لك ثرة 
الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم » وجعل 
العوض في الآخر تيمناً بالابتداء بذكر الله 

قوله : ( اغفر لي ) المغفرة : ستر الذنب مع التجاوز 
عنه » لأنها مشتقة من المغفر » وهو ما يستر به الرأس 
للوقاية من السهام » وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق » 
ويدل له قول الله - عز وجل - للعبد المؤمن حينما يخلو 
به ويقرره بذنوبه يوم القيامة : ( قد سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) (1) 

قوله : ( إن ) 0 أي : إن شئت أن تغفر لي 
فاغفر » وإن شئت فلا تغفر 


kkk 


في الصحيح عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : ( لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن 
شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسالة فان الله 
لا مكره له ) (1) 


قوله ( في الصحيح ) سبق الكلام على مثل هذه 
العبارة في كلام المؤلف » والمراد هنا الحديث الصحيح , 
لأن الحديث في ( الصحيحين ) كليهما قوله صلي الله 

عليه وسلم : ( لا يقل أحدكم ) لا : ناهية بدليل جزم 
الفعل بعدها 


قوله : ( اللهم اغفر لي ء اللهم أرحم ني ) ففي 
الجملة الأولى : ( اغفر لي ) النجاة من المكروه » وفي 
الثانية : ( أرحمني ) الوصول إلى المطلوب » فيكون هذا 
الدعاء شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال 
المكروةه 

قوله : ( ليعزم المسألة ) اللازم لام الأمر » ومعنى 
عزم المسألة : أن لا يكون في تردد بل يعزم بدون تردد 
ولا تعليق و( الم سألة ) : السؤال » أي : ليعزم في 
سؤاله فلا يكون مترددآ بقوله : إن شئت 

قوله : ( فإن الله لا مكره له ) تعليل للنهي عن قول : 
أي : لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه » أو ما لا 
برية قبلرمه قله لان الأمر كلة: لله وحدة 

والتحذير في التعليق من وجوه تلانة : 


ولمسلم : ( وليعظم الرغبة . فإن الله لا يتعاظمه 
شيء أعطاه ) (1) 


الأول : أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء ء وأن 
كام دي ب اعد وحص ب نو اكه 
فلا تغفر : ١‏ 
الثاني : أن أقول القائل : ( إن شئت ) كانه یری أن 
هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيما 
عنده » ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس - والمثال 
للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة - أعطني مليون 
ريال إن شتت : فإنك إذا قلت له ذلك 1 زبما يكون 
الشيء عظيما يتثاقله . فقولك : إن شئت . لأجل أن 
تهون عليه المسألة . فالله - عز وجل - لا يحتاج أن 
تقول له : إن شئت . لأنه - سبحانه وتعالى - لا يتعاظمه 


شيء أعطاه » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (وليعظم 
الرغبة » فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) 

قوله: ( وليعظم الرغبة ) » أي : ليسأل ما شاء من 
قليل وكثير ولا يقل : هذا كثير لا أسأل الله إياه . ولهذا 
قال : ( فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه ) . أي : لا 
حون SEL‏ ضح يا ليده تحت منص E‏ ب 
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عنده » فالله ا - معت الخ كلمة د ةة 
وهذا أمر عظيم ٠‏ لكنه يسير عليه » قال تعالى : ( قل 
يسير ) ( التغاين : 7 ) وليس بعظيم , فكل مايعطيه الله 
لا یگن الشىء علا 


عنده حتي لا يعطيه ۽ بل كل شيء عنده هين . 

النالث: أت تعر يان الطارب .مسيغن عن الله ٠‏ كانه 
يقول : إن شئت فأفعل » وإن شئت فلا تفعل فأنا لا 
يهمني » ولهذا قال : ( وليعظم الرغبة ) أي يسأل برغبة 
عظيمة » والتعليق ينافي ذلك > لأن المعلق للششيء 
المطلوب يشعر تعليقه بانه مستغن عنه » والإنسان 
ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه 
غاية الإفتقار » وأن الله قادر على ان يعطيه ما سأل , 
وأن الله ليس يعظم عليه شيء » بل هو هين عليه » إذا 
من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة ٠‏ بل يجزم 
فيقول : اللهم أغفر لي » اللهم أرحمني , اللهم وفقني 
» وما اشىه ذلك » وهل يجز م بالإجابة ؟ 

الجواب : إذا كان الا عائدا إلى قدرة الله! فهذا 
يجب أن تجزم بان الله قادر على ذلك . قال الله تعالى : 
(ادْعُونِي أستجب ن لَكُمْ)(غافر: من الآية60) 

أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع , 
او عوم توافر الأسباب فإنك قد تتردد في الاجابة » ومع 
ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله . لأن الله _ عز وجل 
قال : (اذغُوني أشتجتث ن لَكُمْ) فالذي وفقك لدعاته أولا 
سيمن عليك بالاجابة آخراً . لا سيما إذا أتي الإنسان 


بأسباب الإجابة وتجنب الموانع » ومن الموانع الاعتداء 
في الدعاء » كأن يدعو بأثم أو قطيعة رحم . 


وقدرا بأن يدعو الله تعالى أن سه نتن اتن : 
وهدا امر لآ يمكن ؛ فالاعتداء بالدعاء مانع من اجابته , 
وهو محر محرم لقوله تعالى:(اذْعُوا رَبَكُمْ تصَرّعاً وَحْفيَةً إِنَّهُ لا 

تحت الْمُقكدين)(لأع راف 0 وشت ها نون 
بالاستهزاء بالله - سبحانه - 

مناسىة البناب للتوحيد : من وجهين : 

1 من جهة الربوبية > فإن من أتى: نها نشغر تان الل 
مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى: لأن تمام الربوبية أنه 
لا مكره لهء بل أن لا يسأل عما يفعل. كما قال تعالى : 
(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) (الأنبياء :23). 

وكذلك فيه من ناحية الربوبية من جهة أخرى» وهو أن 
الله يتعاظم الأشياء التي يعطيهاء فكان فيه قدح في 
حودة وکرم . 
وهذا نقص_ِ في توحید الإنسان, سواء من جهة الألوهية 
أو الربوبية 5 الأسماء والصفات, ولهذا ذكره المصنف 
في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات . 

فإن قلت : ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: 
(اللهم | اني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك EEE‏ 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب اللهم ! إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي قي ديني ومعاشي وعاقبة أمري, 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه»ء وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي وي ديني ومعاشي وعاقبة أمري, 

ثم أرضني مه (MD,‏ 4 وكذا ما ورد قي الخدت الخ هور 
)1 ! أحيني ما كانت الحياة خيرا ليء وتوفني إذا 
كانت الوفاة خير لي 2 . 


۸ + البخاري : كتاب الذغوات / باب الذعاء عند الاستخارة . 


فالجواب : أنني لم أعلق هذا بالمشيئةء ما قلت : 
فاقدره لي إن شئت, لكن لا أعلم أن هذا الخير لي أو 
شر والله يعلم» فأقول إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير 
فاقدره ليء فالتعليق عندي مجهول لا اعلم هل هو خير 
لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر » لأن الإنسان لا 
بعلم هل طول حياته خير أوشر؟ ولهذا كره أهل العلم 
أن تقول للشخص : أطال الله بقاءك, لأن طول البقاء لا 
يعلم, وقد يكون خيراء وقد يكون حرا ولكن يقال : 
الدعاء خيرا بكل حال» وعلى هذاء فلا يكون في حديث 
الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديت : (اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي).: لأن الدعاء مجزوم به 
وليس معلقا بالمشيئةمء والنهي إنما هو عما كان معلقا 
بالمشيئة . 

كن لو قال الله اغف ان أده ولسن أن شت 
فقالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية:ء فهي تمع نی 
المشيئة, فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم . 

ا 7 7 


الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء. والمراد 


واشترطي, فإن لك على ربك ما ا 

أنك إذا قلت : أكرم زيدا إن أكرمك, كنول : أكرم 

زيدا إلا ألا يكرمك» فهو بمعنى الاستنثناء في الحقيقة. 
الثانية : بيان العلة في ذلك . وقد سبق أنها ثلاث علل 


أنه تشعر بأن الله له مكره» والأمر ليس كذلك . 


لارو کات الدعوات / باب الدعاء :بالفوت والحياة ومسلم: كنات اللذكر 

O NE 
. جواز اشتراط المحرم‎ 

وقوه لى الله عليه وسل ۹( فتان لك غلى رك ها اسه اجرج الشان ٠‏ 
كتاب المناسك / باب كيف يقول إذا اشترط . 


أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه 
ويعجر كنةه والأمر ليس كذلك . 

أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله» وهذا غير لائق 
وليس من الادب 4 

الثالثة : قوله : (ليعزم المسالة) . تفيد أنك إذا سألت 
فاعزم ولا تردد . 

الرابعة : إعظام الرغبة . لقوله صلى الله عليه وسلم 

: (وليعظم الرغبة)ء أي : ليسال 

الخامسة : التعليل لهذا الأمر .. 
(فإن الله لا العامة ا ES‏ له) 0 
(ولحطلم الزعة وقى هذا حون تعزيم ا( یل د 
الله عله وسلم إذا ذكر فا قرته تعلته . 

وفي ذكر علة الحكم فوائد : 

الأولى : بيان سمو هذه الشريعة» وانة ما من شي 
تحكم به إلا وله علة وحكمه . 
الثانية : زيادة طمأنينة الإنسان, لأنه إذا فهم العلة 

مع الحكم اطمأن؛ ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم 
عن بيع الرطب بالتمر لم بقل حلال أو حرام» بل قال : 
(أينقص إذا جف؟) قالوا : ا 

(والرجل الذي قال : إن امرأتي ل غلاما اسو 
لم يقل صلى الله عليه وسلم الولد لك - بل قال هل 
لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها؟ قال : 
قال : هل فيها من أورق - الأورق : الأشهب الكى بيد بين 
البياض والسواد - ؟ قال : نعم . قال : من أين؟ قال : 
لعله نزعة عرق . قال لعل ابنك نزعة عرق , . فاظطهان : 
وعرف الحكم؛ وأن هذا هو الواقع» فقرن الحكم بالعلة 
وجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها : 


3( 2 الإمام أحمد في(المسند) (176-1/175)., وابو داود : كتاب البيوع / باب في 
القن تالم :والترمدى": كات السو / بات اشتراء التمن بالرطي. .واين :ماحة : 
كتاب التجارات / باب بيع الرطب بالتمرء والحاكم في (المستدرك) (2/38) 


+2< 3) البخاري : كتاب الطلاق / باب اا : كتاب اللعان . 


الثالثة : القياس إذا كانت المسألة في حكم من 
الأحكام, فليحق بها ما شاركها في العلة . 


باب اقول ١‏ فى وامتي: . 
في الصحيح عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا يقل أحدكم : أطعم ربك» وضيء 
ربك, وليقل : سيدي ومولاي. ولا يبقل أحدكم : عدي 
اعت . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ”") . 


هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه» وقد 
اختلف العلماء في ذلك وسيأتي التفصيل فيه. 

قوله : (في الصحيح) . سبق التنبيه على مثل هذه 
العبارة في كلام المؤالفء وهذا الحديث في 
(الصحيحين). أي : في الحديث الصحيحء ولعله أراد 
(صحيح البخاري) » لأن هذا لفظه. أما لفظ مسلم. 
فيختلف . 

قوله صلي الله عليه وسلم : (لا يقل) . الجملة نهي . 

(عبدي), أي : للغلام . 

و(امتى): أي : للجارية . 

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين : - 
فلان أو اعد فلان قدا خا فال تعالی : (وانكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (النور : 
2 وقال التعي صلى الله عليه وسلم : ( لبنس على 
المسلم في عبيده ولا قرسه صدقة )2 . 

الثاني : أن يضيفه إلى نفسه ؛ وله صورتان : 

الأولن أن كرون بصت لحن حل اط عدي 
كسوت عبدې» أعتقت عبديه فإن قاله في غيبة العبد أ 
الأمةء فلا بأس بهء وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة: 


7 ا البخاري : كتاب العتق / باب كراهة التطاول على الرقيق , ومسلم كتاب : 
(١‏ 2 البخاري ان زر كاء اناب لسو على المتمكلع E OLS‏ 
كتاب الزكاة / باب لا زكاة لمسلم في عبده وقرشه.. 


فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منعء وإلاء 
فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل؛ وإنما 

الثانية : أن 55 بصيغة النداء فيقول السيد : يا 
عبدي! هات كذاء فهذا منهي عنه» وقد اختلف العلماء 
في النهي : هل هو للكراهة أو التحريم ؟ والراجح 
التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. . 


ربك ...الخ) . أي : لا يقل أحدكم لعبد غیره» ويحتمل أن 
المضمر تعاظما . 
واعلم أن إمنافة اقرب إلى كر الله الى هد 
القت الأول : أن تكون الإضافة إلى ضمير 
المخاطب» مثل : أطعم ربك» وضيء ربك فيكره ذلك 
للنهي كنهه لأن فيه محدورين : 

1. من جهة الصيغة, لآنه يوهم معنى فاسدا 
بالنسبة لكلمة رب» لأن الرب من أسمائه دجا 
وهو يطعم ولا بطعم» وإن كان بلا شك أن الرب هنا 
غير رت العالمين اللندى: يطعم ولا تظعم:: -ولكن :من 
باب الدب في اللفظ. 

2. من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل, 
لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبا . 
القسم الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب, 

أشراط الساعة : (أن تلد الأمة ربھ )32 وأما 0 
(ربتها)“' » فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث فلا اشتراك 
مع الله في اللفظ ؛ لأن الله لا يقال له إلا رب » وفي 
حديث الضالة - وهو متفق عليه - ( حتي يجدها ربها) !"ا 


(.. © البخاري:كتات الإيمان / باب سوال جبزيل النبي .ضلى الله عليه وسَلم 
ومسلم :: كات الإيمان / بات بيان الإيمان : 

١ .(‏ البخاريق:: كات التفسير بات (إن الله عناة غلم الساعة):وؤتسام:: كنات 
الإيمان / باب بيان الإيمان 

٠‏ © اليخارئ كتاي اللفظة باب :ضالة الإبل.::بوكسلم:: كناب اللفظة: 


وقال بعض أهل العلم- وهو متفق عليه : إن حديث 
والصحيح عدم الفارق. لأن البهيمة تعد الله عبدة خاصة» 
قال تعالى : (ولله بدسحد من في السماوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنكوة والخمال والشجر 
والدواب), وقال في الناس : (وكثير من الناس) شر 
هذاء 0 ان تقول : أطعم الرقيق ربه» ونحوه ... 

القسم الثالث:أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم, 
بان يقول العبد: هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 

قد يقول قائل : إن هذا جائزء لأن هذا من العبد 
لسيده. وقد قال تعالى عن صاحب يوسف : (إنه ربي 
أحسن منواي) ) يوسف :32( أي ۽ سيدي» ولأن المحذور 
فين کول (ربف) هو الال العقة ووا و فد ل هه 
بنفسه يقول : هذا ربي . 

القسم الرابع: أن يضاف الاسم إلى الظاهرء فيقال: 
هذا رب الغلام, فظاهر الحديث الجواز» وهو كذلك ما لم 
يوجحد محذور فيمنع, كما لو ظن السامع ان السيد رب 
حقيقي خالق ونحو ذلك. 

قوله : (وليقل : سيدي ومولاي) aT‏ أن يقول 

: وليقل سيدك ومولاك» لان مقتضى | لحال ان يبر شيد 

إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه. 
وهنا ورد النهي بلفظ الخطابء والإرشاد بلفظ التكلم» 
وليقل : (سيدي ومولاي)» ففهم المؤلف رحمه الله - 
كما ساني في المسائل- أن فيه لإشارة إلى أنه إذا 
كان الغير قد نهى أن يقول للعبد : أطعم ربكء فالعبد 
من باب اولى أن ينهي عن قول : أطعمت ردي ه وضأت 
ربي» بل يقول : سيدي ومولاي . 

وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد 
لكا عه عن آذلال الحبد بعلا ا ]ذا مال و ست ' 
أطعمت ربيء فإنه ينتفي الإذلال» فإنه يقال : 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجه الخطاب 0 
العبد نفسه » فقال : (وليقل : سيدي ومولاي) » أي بدلا 
عن قوله : اطعمت ردي ه فا 


وق اتحيةف) اليعبادة في الاس كلع المنرلم: 
لأنها من السودذ والشرف والجاة وما اشبه ذلك. 

وال تطلق على معان. :متها : المالك: والتروة: 
والشريف المطاع . 
الإطلاق . 


فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله - عز وجل - 
قال صلى الله عليه وسلم(السيد الله) 
وأما السيد مضافةء فإنها تكون لغير الله قال تعالى: 
(وألفيا سيدها لدى الباب) (سورة يوسف : 25) وقال 
صلى الله عليه وسلم : (أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة)2) » والفقهاء يقولون : إذا قال السيد لعبده» أي 
: سید العبد لعبده . 
اشتهر بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة. 
فيقولون مثلا : هذا خاص بالرجال,» وهذا خاص 
بالسيدات, وهذا قلب للحقائق, لأن السادة هم الرجال, 
قال تعالى : (وألفيا سيدها لدى الباب) وقال : (الرجال 
قوامون على النساء) (الأنعام :462 , وقال صلى الله 
عليه وسلم : (إن النساء عوان عندكم) . أي : بمنزلة 
السيرء وقال في الرجل : (راع في أهله ومسؤول عن 
رعيته)!*) 4 فالصواب أن يقال للواحدة افراة وللجماعة 
منهن نساء . : 


الإمام أحمد في (المسند)(4/24, 35) , والبخاري في (الأدب المفرد) (211) 
وابو داود : كتاب الأدب / باب في كراهة التمادح .قال ابن حجر في الفتح (5/ 
179( : رجاله ثقات , وقد صححه غير واحد . 

مسلم : كتاب الفضائل / باب تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع 
الخلائق . 

0 52 الإفام اعفد (وك 472 .والترمذ ى :“كناب الرضاء رمات فى جى الفرأة على 
زوجها . وابن ماجة : كتاب النكاح / باب حق المراة على زوجها , 1 / 594 . 

) 7 اليقارفي:: كنات الجمعة ريات العمعة فى القرى: ومسل ك كات الإفازة / 
باب فضيلة الإمام العادل . 


القسم الأول : ولاية مطلقة» وهذه لله - عز و جل - 
لا تلح لغيرى: 


كالسيادة المطلقة . 

وولاية الله نوعان : 

النوع الأول : عامة. وهي الشاملة لكل أحدء قال 
کانوا ERE‏ (الأنعام : 62)- » فجعل له ولاية على 
هؤلاء المفترين: وهذه ولاية عامة . 

النوع الثاني : خاصة بالمؤمنين» قال تعالى : (ذلك 

بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) 
(محمد :11( وهذه ولاية خاصة ؛ ومقتضى السياق أن 
يقال: وليس مولى الكافرين» لكن قال : (لا مولى لهم), 
أي : لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم 
آلهة من دون الله موالي لهم لأنهم يوم القيامة 
يتبرؤون منهم . 

القسم الثاني : ولاية مقيدة تكون لغير 
والمتولي للأمور. والسيدء والعتيق” 

قال تعالى : (وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 

وخبوزئل وصالح المؤذمسق) (التخريم + 4). وقال صل 
الله عليه وسلم فيما يروى عنه : ( من كنت مولاه: 
فعلئت مولاه)". وقال صلى الله عليه وسلم : (إنما 
الولاء لمن اعتق)2) . ويقال للسلطان ولي الأمرء 
والعتيق مولى فلان لمن اعتقه: وعليه يعرف أنه لا وجه 
لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله : مولاي, 
لأن المراد 


بمولاي أي متولي أفحوفى: ولا شك أن رئيس الدولة 
يتولى أمورهاء كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا 


الإمام أحمد في (المسند) (1/84) 
البخاري : كتاب العتق / باب ما يجوز من شرط المكاتب» ومسلم : كتاب 
العتق سات إنها الولاء لمن أعنق : 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (النساء 
:59( 

قوله صلی الله عليه وسلم : (ولا يقل أحدكم عبدي 
لمملوكه ومملوكتهء لأننا ll‏ عباد الله» ونساؤنا إماء 
لله » قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله) !© . 

فالسيد منهي أن يقول ذلك لأنه إذا قال ۽ عيبدي 
وأمتيء فقد تشبه بالله - عز وجل - ولو من حيث ظاهر 
اللففظه. لأن الله - عز وجل - يخاطب عباده بقوله : 
عدي كما في الحديث : (عيدي ايستطعمتك 
تطعمني ...)20 وما أشبه ذلك . 

وإن كان السيد يريد بقولة : (عبدي)ء أي : مملوكي, 
فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم الإشراك. 
وقد سىق ببان حكم ذل (5) . 

وقوله : (وأمتي) . الأمة : الأنثى من المملوكات, 
وتتسمى الجارية . 1 

والعلة من النهي : أن فيه إشعارا بالعبودية. وكل هذا 
من باب 7 التوحيد والبعد عن التشريك حتى في 
اللفظء ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله إلى أن النه في الحديث 
و والأكمل. وقد سيق . بيا ن حكم ذلك مفصلا . 

قوله : (وليقل فتاي وفتاتي)" مهاري غاي 
فلا با به . 

وفي الحديث فوائد : 

ا خن تفلنسالرسنول حل الله عله ولو نيت 
انه اذا نهى عن شي ء فتح للناس ما 
يباح لهم فقال : (لا يقل : عبدي وأمتيء وليقل : 

فا :د فتاني) :وهه كما في ريف العران انضاء قال 


18> لجار كات الحففة باب فل على لم فقون الجمعة سل 
ومسلم : كتاب الصلاة / باب خروج النساء. 

٠‏ يحفيلم كات !لبر :والضلة ديات فطل اة الفرنص::: 

) 5( تقد (ص924) 


تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا) (البقرة :104) » وهكذا ينبغي لأهل العلم وأهل 
الدعوة إذا سدوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم, 
لأن في ذلك فائدتين عظيمتين : 

الأولى تشتهيل ترك المحرم على 5 لأنهم إذا 

الثانية : بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل 
ما يحتاج إليه النابس, فإن الدين الإسلامي يسعه., فلا 
يحكم على الناس أن يتكلموا بشي أو لا يفعلوا شيئا إلا 
الإسلامية . 

2 - أن الأمر يأتي للإباحة » لقوله : (وليقل : سيدي 
ومولاي)» وقد قال العلماء : إن الأمر إذا أتى في مقابلة 
شي ممنوع صار للإباحة » وهنا جاء الأمر في مقابلة 
شي ممنوع» » ومثله قوله تعاالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) 
(المائدة :2) . 


* الأولى : النهي عن قول : عبدي وأمتي. تؤخذ من 
قوله : (ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي)ء وقد سبق بيان 
ذلك . 

* الثانية : لا يقول العبد : ربي» ولا يقال له :أطعم 
ربك . تؤخذ من الحديث, وقد سبق بيان ذلك . 

* الثالثة : تعليم الأول (وهو السيد) دون : فتاي 


* الرابعة تعليم الناني (وهو العبد) قول : سيدي 


في الألفاظ . وقد سبق ذلك . 
وفي الباب مسائل Et‏ لكن هذه المسائل هي 
المقصود . 


* %*  +X* 


قوله : (باب لا يرد) . (لا) نافية بدليل رفع المضارع 
بعدهاء والنفي يحتمل أن يكون للكراهة: وأن يكون 
ملم . 
وقوله : (من سأل بالله) . أي : من سأل غيره بالله, 
أحدهما : السؤال بالله بالصيغةء مثل أن يقول : 
أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك 
: (أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن 
بعيرا)2) . 
الثاني : السؤال شرع الله - عز وجل -, أي : يسأل 
والشؤال عن الة من العلم؛ وما شاته ذلك . 
وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم 
سب حال المسؤول والسائل 4 وهنا عدة مسائل : 
المسألة الأولى : هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم 
لا؟ 
وهذه المسألة لو يتطرق إليه المؤلف رحمه الله» 
فنقول أولا : السسؤال من حتت هو مكروه ولا ينيعئ 
للإنسان أن يسأل احدا شينا إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك, ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم 
ليسقط منه وهو على راحلتهء فلا يقول لأحد : ناولينه, 
بل بل وناخ 
والمعنى رقتضىه» لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها 
لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس» وصار لك منعة 
من ان تذل وجهك لأحد لأن من أذل و حههةه لأحد فإنه 
ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه 
سا ا الى هو واو د عن اه ع الله 


تقدم تخريجه (ص877) 
) 2( | : كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس . 


عليه وسلم أنه قال (ازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس)2) » فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو 


صروره . 
فسؤال المال محرمء فلا يجوز أن يسال من أحد مالا 
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وقال الفقهاء رحمهم 
الله في بات الزكاة : (إن.من انتح له اخذ شي ابيح له 
سؤاله). ولكن فيما قالوه نظرء.فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حذر من السؤال » وقال : ( إن الإنسان لا 
مزال نشال الاش حى باتني نوم القيامة ولس في 
وحجهه 0 لحم)2, وهذا يدل على التحريم إلا 
ERAT‏ 
وأا سؤال المعونة بالحاه 5 المعونة بالىدن» فهذا 
مكروه؛ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

وأما إجابة السجائل: فهو موضوع بابناء ولا يخلو 
السائل من أحد الأمرين 

الأول : أن يسأل سؤالا مجرداء كأن يقول مثلا : يا 
فلان ! اعطني كذا وكذاء فإن كان مما اباحه الشارع له 
فإنك تعطيه, كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. 

ا أن مسال اله فم اة وان لم كن 
مف تحقا, لأنهة شال يعظيم: فإجابتة من. تعظيم هنذا 
التعظيمء لكن لو سال إثما أو كان في إجابته ضرر على 
المسؤول, فإنه يجاب. 

مثال الأول : أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها 

محرما كالخمر. 

ˆ ومثال الثاني : أن يسألك بالله أن تخبره عما في 
سرك وما تفعله مع أهلك . فهذا لا يجاب لأن في الأول 
إعانة على الإثم, وإجابته في الثاني ضرر على المسؤول 


ابن ماجة : كتاب الزهد / باب الزهد في الدنيا . 


1*2 البخارق: كات الزكاة/'يات من سال النانين ترا ومسلم #كتناب الركناة / 
نات كراقة المسالة:: 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال ال وول له 
صلي الله عليه وسلم : (من سأل بالله فأعطوه ؛ و 
استعاذ يالله و ؛ ومن دعاكم ؛ فأجيبوه ومن 
صنع إليكم معرروفا ؛ فكافئوه , فإن لم تجدوا ما 
تكافئوه » فأدعوا له حتي تروا أنكم قد كافأتموه ) . رواه 
أبو داوود والنسائي نسند صحبيع ) 1( 


* ا‎  * 


قوله صلى الله عليه وسلم : (من سال بالله) . 
(من) 0 للعموم 
السؤال انما أو ضررا على EET‏ لأن في إعطائه 
إجابة لحاجته وتعظيما لله - عز وجل - الذي سال به . 
ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل 
اسم يختص بالله» كما قال الملك الذي جاء إلى الأبر 
والقرع والأعمى : (أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا) © > 


قوله : (ومن استعاذ بالله فأعيذوه) . أي قال : أعوذ 

بالله منك » فإنه يجب عليك أن تعيذه, لأنه استعاذ 
بعظيم» ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله 
0 أو معاذ ¬4 الحقي بأهلك 4). 

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليهء 
فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة: فقال أعوذ بالله 
منك . 

كلك لالز لفاك من ار محري قات اة 
بالله منك فلا تعذه لما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان» ولأن الله لا يعيذ عاصياء بل العاصي يستحق 
العقوبة لا الانتصار له وإعادته . 


( +اتقدم (ض110). 
ريهوم (صض 8717 
أ 4 البخاري : كتاب الطلاق / باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق . 


وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن 
يعيذه - وإن لم يقل أستعيذ بالله -, فإنه يجب عليك أن 
تعيذه كما قال أهل العلم : لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى 
الخرم: كانه لا يقنام عليه الخد ولا القضخاص في الخرم: 
ولكنه يضبق عليهء فلا يبايع: ولا يبشترى منه»ء ولا بؤجر 
حتى بخرج . 

قوله :(ومن دعاكم فأجیبوهہ)۔ (من) : شرطية للعموم» 
والظاهر أن المراد بالدعوة هنا للإكرام, وليس المقصود 
بالدعوة هنا النداء . 
وهو مذهب الظاهرية” ل 

وجحمهور أهل الغلم : انها مفتتحيبة الآ :وغبوة العجرسن” 

فإنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم فيها:(شر 
الطعام طعام الوليمة, يدعى إليها من يأباها ويمنعها من 
يأتيها » ومن لم يجب ؛ فقد عصى الله ورسوله)1) . 
وسواء قيل بالوجوب ا الاستحباب» فإنه يشترط لذلك 
شروط : 
1. 1. أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن . 
2. 2. ألا يكون هناك منكر قي مكان الدعوة: نات 

كان هناك منكر, فان أمكنة إزالته» وجب عليه 

الحضور لسببين : 


نكر : 

وان کان لا e‏ آزالته رة غلعة الخعسدور: لان 

حصوره يستلزم إئمه: وما استلزم الإنم , فهو إثم . 

1. 3. أن نكون الداعي مسلماء وإلا لم تحب الإجابة, 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (حق المسلم على 
المسلم خمس ...) وذكر منها: ( إذا دعاك فأجبه)2). 
قالوا : وهذا مقيد للعموم الوارد . 


(١‏ 5 البخاري : كتاب النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله/ ومسلم 
: كتاب النكاح / باب الأمر بإجابة الداعي . 

أ البخاري : كتاب الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز. ومسلم : كتاب السلام / 
باب من حق المسلم للمسلم . 


2 4 .. أن ايكون كس خرام: لأن إجابية تسلتوم 
أن تأكل طعاما حراماء وهذا لا يجوزء وبه قال بعض 
أهل العلم . 

iv‏ وهدا القول و ا ندل أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم اشتري من بنهودي طعاما لأهله. 
واكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر !4, وأجاب 
دعوة اليهودي.“ ومن المعلوم أن اليهود معظمهم 
ناخذون الرنا وناكلون السحت: وريما تقوى هذا القول 
قوكه ختلى الله عله وشلق فى اللحم الذي تمدق نه 
على بريرة : (هو لها صدقة ولنا منها هدية) © . 

وعلى القول الأول. فإن الكراهة تقوي وتضعف 
حسب كثرة المال الحرام وقلته» فكلما كان الحرام أكثر 

كانت الكراهة أشدء وكلما قل كانت الكراهة أقل . 

3. 5. آنل ١‏ تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو اكه 


4. 6. 00_00 
تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفرقة هله 
المحتاجين إلى وجوده بينهم . 
مسألة : هل إجابة الدعوة حق على لله أو للآدمي؟ 
الجواب : حق للآآدمي» ولهذا طلبت من الداعي أن 
يقيلك فقبلء فلا إثم عليكء لكنها واجبة بأمر الله عز 
وجل - » ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله 
او ا لكن صاحبها أن يسقطها كما أن له أن 


2 . € االيقازي كات الكنوغ (تنايرسنواةالبب:ضتلي "الله عليه ولم اة 
وففشلم + كنات المساقاة بات الزهن . 

a‏ لار كنات الهف ات قول القوية يه المرتضر كين ومام + كات 
السلام / باب السم . 

(5) الإمام احمد في المسند (3/ 210, 211) . 

3< 6) البخاري : كتاب الزكاة / باب إذا تحولت الصدقة, ومسلم : كتاب الزكاة / باب 
إباحة الهدية' للننى :عليه الضلاة: والسلام : 


لا يدعوك أيضاء ولكن إذا أقالك حياء منه وخجلا من غير 
مسألة : : هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة 
بالمشافهة 
ا : البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدري لمن 
ذهبت إليه: فيمكن أن نقول : إنها تشبه دعوة الجفلي 
فلا تجب الإجابة» أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي 
أرسلت إليه فق وة ع هة فا نة لهااجكم الدعوة 


E 
زع صنع إليكم معروفاء فكافئوه) . المعروف‎ 
فمن أحسن الك نهدت ان غ ها كاه د‎ ay 
فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عملا زائدا عن‎ 
الواجب عليهءفكافئه, وهذاء كالملك أو الرئيس ... مغلا‎ 
إذا أعطاك هدية» فمثئل هذا يدعي له لانك لو كافأته‎ 
لرأى أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له والنبي‎ 

صلى الله عليه وسلم أن تكافئه إحسانه . 
وللمكافأة فائدتان : 


1 1 تشخ دوف المعروف. على قل المعروف 


2. 2. أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له 
يصنع المعروف إليه . لأن من صنع | 
معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له» فإذا رددت 
إليه معروفه زال عنك ذلك» ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (اليد العليا خير من اليد السفلى)7: واليد 
العليا هي يد المعطيء وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له 
معروفاء لئلا يرى لأحد عليه منة إلا الله - عز وجل -» لكن 
بعض الناس يكون كريما جداء فإذا كافأته بدل هديته أكثر 
مما اعطيته ٠‏ فهذا لا يريد مكافأة » ولكن يدعي له» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه» فادعوا له) وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة 
الغني فإنه يدعو له . 


N ٠ 3‏ زا الوكاة ابا للا صتدقة: العو :ظير قى :و تلم کات الركاة:/ 
اتان أن :اليد الفلا خر عن الي السفلق:. 


ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة» لأنه من باب 
المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم, 
ولأنه به سرور صانع المعرو ف . 

قوله : (حتى تروا أنكم قد كافأتموه) . (تروا), 
بفتح التاء تمكتى تعلمواء وتجور بالضم تمكنى تظنواء 
أي : حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد 
كافأتموه, نم أمسكوا . 


7 الأولى e‏ من استعاذ بالله. . وسبيق أن من 
استعاذ بالله وحيت إعاذته» إلا أن يستعيذ عن شي واجب 
فعلا أو تركاء فإنه لا يعاذ .. 

* الثانية : إعطاء من سأل بالله . وسبق التفصيل فيه 


* الثالثة : إجابة الدعوة . وسبق كذلك التفصيل فيها 


* الرابعة:المكافأة على الصنيعة.أي:على صنيعة من 
صنع إليك معروفاء وسبق تفصيل ذلك . 

7 الخامسة : أن الدعاء مكافاء لمن قز إلا :قله 
وسبيق أنه مكافأة في ذلك » وفيما إذا كان الصانع لا 
يكافاً مثله عادة . ' ' 

* السادسة : قوله : (حتى تروا أنكم قد كافأتموه) . 
أي :أنه لا مقضر فى الدعاف يل يدعوا له خنى بعلم اد 
يغلب على ظنه انه قد كافاه . 

وقنه مسنائل اخرى « لکن ها دكتزة السؤلفودهة 
المقصود . 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر ؛ قال : قال رسول الله صلي الله عليه 
وسالم : الا يسأل بو جه الله إلا الجنة) . رواه أبو داوود 


* مناسبة هذا الباب للتوحيد : أن فيه تعظيم وجه الله 
ر وجل مجنت لذ سنال تة ال الحنة 
*+ * عا 
قوله : (لا ييسأل بوجه الله إلا الجنة) . اختلفء. في 
المراد بذلك على قولين : 
القول الأول : أن المراد : لا تسألوا أحدا من 
المخلوقين بوجه الله» فإذا أردت أن تسأل أحدا من 
المخلوقينء فلا تسأله بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله 
إلا الجنةء والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة» فإذا لا 
الرأي في تقو الحديث, ولذلك ذكره بعد بات لا يرد من 
سال بالله) . 
القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة 
وما يستلزم دخولهاء فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن 
سالت شيئا من أمور الدنياء فلا تسأله بوجه الله» لأن 
وجه الله أعظم من أن يسال به لشي من أمور الدنيا . 
فأمور الآخرة ة تسال بوجه الله كقولك مثلا: أسألك 
وسلم استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى : (قل هو 
القادر على أن ببعث عليكم عذابا من فوقكم)  ٠‏ قال : 
بوجهك, Ca UTE O TE‏ 
(الأنعام _ :65( 0 : هذه أهون أو أيسر)” . 
دقولة ١‏ الله) . قبه انات الوجه لله - عز وجل 
2 وهو ثانت بالقران والشته وا جباءع الم لف فالفران 


أبو داوود : كتاب الزكاة / باب كراهية المسالة بوجه الله 
١٠‏ 2) البخاري : كتاب التفسير / باب (قل هو القادر ...) 


في قوله تعالى : (كل شي هالك إلا وجهه) (القصص : 
8 + قول الى ؛ (والدين ضبيروا ابنغاء وجه ربهم) 
(الرعد :22) والآيات كثيرة . 

والسنة كما في الحديث السابق : (أعوذ بوجهك) . 

واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه : 
او الع لك DR‏ ال E‏ وا ادر ال سو 
عن الحهة: او أنه رة عن النوات؟ 

فيه خلاف, لكن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه», فقالوا : إنه وجه حقيقي . لأن الله 
تعالى قال : (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) 
(الرحمن : 27) » ولما أراد الله غير ذاته» قال : (تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) (الرحمن :78) ف(ذي) 
صفة لرب وليست صفة لاسم» و(ذو) صفة لوجه وليست 
صفة لرب؛ فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام, 
فلا يكن أن راد به النوات أو الجهة أو الذات .و حرها: 
لأن الوجه غير الذات . ٠‏ ' 

وقال أهل التعطيل : أن الوجه عبارة عن الذات أو 
الجهة أو الثواب, قالوا : ولو أثبتنا لله وجها للزم أن 
كون احستماة والأخيسام متمائلة:ويلدزم من ذلك لإننات 
المثل لله - عز وجل - » والله تعالى يقول : اليس كمثله 
اا د : إن من اعتقد أن لله مشيلا 
فيما دن به ه فهو كافرء فنقول لهم : 
الشركت من خط ام .وا عصات ولحم ودم يسنت يفتقر كل 
جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك, فنحن نوافقكم أن 
الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون كذلك, وإن 
أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات 
الكمال» فلا محذور في ذلكء والله تعالى وصف نفسه 
بأنه أحد صمد.ء قال تعالى : (قل هو الله أحد* الله 
الضمد) (الاخلاض. + 42-1 فال ابن عناسن :رضي الله 
عنهما: الصمد: الذي لا كه له (2). 


(- - 4 اين "خرن (742:/30): 


ثانيا : قولكم : إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب 
القضاياء فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما 
تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك . 

فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام 
مماثلة الله لخلقه . 

ونحن تاقد البشر لا بتفقون في الوجوه, فلا تجد 
ان عروق الرجل واليد ر طا اة جن تحن الى اخ 


بنفي السا لأنه اللفظ الذي - عاءه الق رآن. ول 
ما من شيئين موجودين إلا ويتشابهان من وجه 
وقد تقدم . 

وأما حذيت أبي هزيرة رضي الله غنة أن التي ضلف 
الله عليه وسلم قال : (إن لله خلق آدم على 
صورته)” ووحه الله لا يمائل أوجه المخلوقين» فيحاب 
عنه . 

أنه لما نه ورا صورة الرب - عز وجل - 
بإجماع المسلمين والعقلاء. لأن الله - عز وجل - وسع 
كرسيه السماوات والأرض؛ والسماوات والأرضون كلها 
فلو من ااي فل ر على الكرسين کف 
الفلاة على هذه الحلقة» فما ظنك برب العالمين؟ فلا 
أحد يحيط به وصفا و لا تخيلا . من هذا وصفه لا يمكن 


أن يكون على صورة د ستون ذراعاء وإنما يراد به أحد 


معنيين ٠‏ 
الأول : أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها 
أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام 

ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 


( © البخاري : كتاب الاستئذان / باب بدء السلام؛ ومسلم كتاب البر / باب النهي 
عن ضرب الوجه . 0 


الثاني : أن الله خلق آدم على صورة الله - عز وجل 
- ولا يلزم من ذلك المماثلة بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم : (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في 
السماء)) 4 ولا يلزم. أن يكون على صورة نفس القمرء 
لأن القمر أكبر من أهل الجنة:؛ وأهل الجنة يدخلونها 
طول أحدهم ستون ذراعاء وعرضه سبعة اذرع كما في 
بعض الأحاديث . 
- وقال بعض أهل العلم : على صورته» أي : صورة آدم, 
اى : أن الله خلق آدم أول مرة على هذه الصورة: وليس 
كبنية يتدرج في الإنشاء نطفة : ثم علقة ثم مضغة . 
> الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل» وقال : 
هذا تاويل الجهمية, ولأنه يفقد الحديث معنأه: وأيضا 
يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ : (على 
صورة الرحمن) . 


* فيه مسائل : 
E‏ الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله غاية 

المطالب . 

تؤخذ من حديتث الاب وهذا الحديث ضعفه تعض 

أهل” العلم» لكن على تقدير صحتهء فإن من الأدب أن لا 
تسال بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة : الفوز 
بالجنة» أو النجاة من النار . 
٠.‏ الثانية : إثبات صفة الوجه . وقد سبق الكلام 


البخاري كتاب بدء الحلق / باب ما جاء في صفة الجنة. ومسلم : كتاب الجنة 
ونعيمها / باب أول:زهرة تدخل الجتة : 


باب ما جاء في ال ( لو) 


قوله : في ( اللو) . 
دخلت (أل) على (لو) وهي لا تدخل إلا على الأسماء, 


قال ابن مالك : 

بالجر الو والندا ذال ومسند للاسم 

١‏ لآن المقصود بها اللفظء أي : باب ما جاء في هذا 
اللفظ . 


والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم حزم 
بشي » لأن (لو) تستعمل على عدة أوجه: 
الوجه الأول : أن تستعمل في الاعتراض على 
الشرع . وهذا محرمء قال تعالى : ( لو أطاعونا ما قتلوا) 
(آل عمران :168) في غزوة أحد حينما تخلف أثناء 
الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيشء فلما 
استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون 
على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلمء وقالوا : لو 
أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من شرع 
محمد وهذا محرم يصل إلى الكفر. 
الثاني : أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا 
محرم أيضاء قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض أو كانوا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) 
(آل عمران :56) أي : لو أنهم بقوا ما قتلواء فهم 
النالث : أن تعمل للندم والتحسر وهذا محرم 
أيضاء لأن كل شي يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه» لأن 
الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد من أن 
نكون في انشراح وانبساطء قال صلى الله عليه وسلم : 
(احرص على ما ينفعك واستعن بالله :ولا حك وإن 
أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا. فإن 
لو تفتح عمل الشيطان )0 . 


رياني (ض052): 


مثال ذلك : رجل حرص ان يشتري شيئا يظن أن فيه 
زنكا فخسره فقفال : لو أنى ها اشتريتة ما خضل لى من 
خسارة» فهذا وتحسره ويقع كثيراء وقد نههي كنه . 
الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على 
الجتعصببة. 0 المشركين:(لو شاء الله ما أشركنا) 
(الأنعام : 148) وقولهم:(لو شاء الرحمن ما عبدناهم) 
(الزخرف : 20) وهذا باطل . 
الخامس :ان نستعمل في التمني»وحكمه حسب 
الحديت عن ا سلب اال عل دس لت فى فم ال 
الأربعة قال أحدهم : (لو أن لي مالا لعمات بعمل فلان) 
فهذ تمني خيراء وقال الثاني : (لو أن لى مالا لعملت 
بعمل فلان)» فهذا تمني شرا . فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الأول 0 فهو بنتعستته فأجرهما سواء)ء 
وقال في الثاني : (فهو بنيته فوزرهما سواء) . 
السادس : أن تستعمل في الخبر المحض . 
وهذا جائزه مثل :الو حضيرت الدريين لا كدت وه 
قوله صلى الله عليه وسلم : (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدى و لأحللت معكم)2, فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر 
تستكون من الضحاتة نا ساق الودى:و لآخل: : 


3( 2 الإمام أحمد (4/230,231) 
البخاري : كتاب التمني / باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لو استقبلت 


قوله تعالى : ( يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِنَ الأفر شَيْءٌ مَا 
قُتِلْنَا هاهنا) (آل عمران: من الآية154) . 


لا اسوق اله ا : 
لكن الظاهر : أنه لما رأى من أصحابه» والنبي صلى 
* الآية ARTE‏ ل تعالى  EE‏ :الك م 
للمنافقين . 

قوله : (ما قتلنا) . أي : ما قتل بعضناء لأنهم لم 
E RR‏ 

: (لو كان لنا من الأمر) . (لو) : شرطية» وفعل 

ا : (كان)ء وجوابه : (ما قتلنا) ولم يقترن الجواب 
باللام, لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيا عدم الاقتران» 
فقولك : لو جاء زيد ما جاء عمرو أفصح من قولك : لو 
جاء زمد لما جاء عممروه وقد ورد قلطلا اقترانها مع 


لى عط الخار لا اقرا ولكن لا خيار 


قوله : (ها هنا) . أي : في أحد . 

قوله : (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم) . هذا رد عليهمء فلا يمكن 
أن يتخلفوا عما أراد الله بهم . 


وقوله : (الَّذِينَ فَالُوا لإِحْوَانهمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا 
قُتَلُوا) (آل عمران: من الآية168) 


اا ا الشرع, لأنهم ا على ال سول ٠‏ ا 
الله عليه وسلم حين خرج بدون موافقتهم» ويمكن أن 


يكون اعتراضا على القدر أيضاء أي : لو كان لنا من 
قوله : (وقعدوا) . الواو إما أن تكون عاطفة 


- الا ماعن على القدر بقولهم : (لو أطاعونا ما 

قتلوا) . 

واا عن تنفيذ الشرع (الجهاد) بقولهم : 
(وقعدوا) » او تكون الواو للحال والجملة حالية على 
تقدير (قد) » أي : والحال ا قد قعدواء ففيه توبيخ 
لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو كان فيهم خير لخرجوا 
مع الناسء لكن فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى 
قضاء الله وقدره . 

قوله : (لإخوانهم) . قيل : في النسب لا في الدين, 
وقيل في الدين ظطاهراء لأن المنافقين يتظاهرون 
بالإسلام » ولو قيل لهم : إنه شامل للأمرين» لكان 


قوله : (لو أطاعونا ما قتلوا) . هذا غير صحيح » ولهذا 
رد الله عليهم بقوله : (قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت 
إن كنتم صادقين): وإن كنتم قاعدین» فلا تستطيعون 
أيضا أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت 

فهذه الآية والتي قبلها ندل على زأن الاكسان مديد 
تقدر اللة كما أنه بحب أن.يكون محكوها شرع الله 


© © مناسبة الباب للتوحيد : 
أن من جملة أقسم (لو) الاعتراض على القدر » ومن 
اعترض على القدرء فإنه لم يرض بالله رباء ومن لم 
يرض بالله رباء ومن لم يرض بالله رباء فإنه لم يحقق 
توحيد الربوبية . 
والواحب أن ترضى بالله ربا ولا يمكن أن ستتريخ 
إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة 
: (عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس 
ذلك لأحد إلا المؤمن : إن أصابته سراء شكرء فكان 


خيیراله» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خير له )2 
ومهما كان» فالأمر سيكون على ما كانء فلو خرجت 
كوا ال د ورج سو روا وير E‏ 


وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنههء ان 
زول فتلي الله عليه وشلم قال : (اخوص على ما 
يبنفعاك» واستعن بالله» ولا تعجزن » وإن اضانيت شيء فلا 
تقل : لو أني فعلت كذاء لكان كذا وكذاء لكن قل : قدر 
الله وما شاء الله فعل»ء فان (لو) تفتح عمل الشيطان)37) 


kkk 


قوله : (وفي الصحيح) أي : (صحيح مسلم), وا 
الله (146) . 


والمؤلف رحمه الله حذف منه جملة, وأتى بما هو 
وأحب إلى الله من المؤمن الشف ف كل عا 
IS‏ فى إنما دها فضي إنفانة: 
الو الي : ما يحل في قلبه من اليقين الصادق 
الذي لا يعتريه شكء وفيما يقتضيهء يعني : العمل الصالح 
من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم 
في العبادات وما أشبه ذلك . 
وهل يدخل في ذلك قوة البدن ؟ 
الجواب : لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في 
قوة ندنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما رقتضىه» لأن (القوي) 
وصف عائد على موصوف وهو المؤمن, فالمراد : القوي 


0 ا اون اھر کله در 
) 1( مسلم كتاب القدر / باب في الأمر بالقوة وترك العجز 


i‏ (خير واحب إلى اللة) . خير في انبره واثازة 
فهو ينفع ويقتدي به وأحب إلى الله باعتبار الثواب . 
قوله : (وَمَْنَ العؤومن الضعيف) . .وذلك. في الإيمان أن 
فيما بقتضيه لا في قوة البدن . 
قوله : (وفي كل خير) . أي : في كل من القوي 
والصنسف حر وود الجوع من !ل E‏ وى عند 
الضعيف. 
فإن قيل : إن الخيرية معلومة في قوله (خير 
واحب) , لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل 
والمفضل عليه في أصل الوصف؟ 
فالجواب : أنه قد يخرج عن الأصلء كما في قوله 
تعالى : (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر) (الفرقان : 
4) مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم . 


كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة : (خير وأحب) 
صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه» فإذا قيل 
(وقي كل حيرا رقع من شاته , وتا رة قوله الي 
أعظم د من الذين أنفقوا مو بعد وقاتلوا وكلا وعد 

لله الحسنى) ) (الحديد : 10( . 

قوله:(احرص على ما ينفعك) . الحرص : بذلك الجهد 
لنيل ما ينفع طن افر الدين أو الدنيا . 

1 وأفعال العباد بحسب السبر ا لا تخلو من 
اربع حالات : 1 

1. نافعة » وهذه مامور بها . 

2. ضارة وهذه محدذر منها . 

3. فيها نفع وضرر . 

4. لا نفع فيها ولا ضرر » وهذه لا يتعلق بها 
أمر ولا نهي» لكن الغالب أن لا تقع إلا سيلة إلى 
ما فيه افو أو هخ ٠‏ فتأخذ حكم الغاية» لان الوسائل 
لها أحكام المقاصد . 


مر يم ينا جه 


فالأمر لا يخلو من نفع أو ضررهء إما لذاته أو لغيره, 
فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضرر ء لكن قد 
يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره 
فيكون نفعاء ولا يمكن أن تحد شيتا من الامور والحوادث 
ليس فيه نفع ولا ضررء افا ذاتى + أو عارض إنما ذكرناهت 
لأجل تمام السبر والتقسيم . 

والعاقل سم دان رو ا تفع فيضن إلا 
ضرر » قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر: فليقل خير أو ليصمت)! . 


واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جداء لأن من 
القوة الحرص على ما ينفع . 
المومرةل حول بعلت إلى اسم فاعل؛ كأنه قال: احرص 
على النافع» وإنما قلت ذلك لأجل أن أقول : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه 
أن نقدم الأنفع على النافع., لأن الأنفع مشتمل على 
أصل النفع وعلى الزيادة» وهذه الزيادة لا بذ ان تحير عن 
عليهاء لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم 
بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصفء فإذا قلت : أنا 
أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق إليك 
أكره, فنقدم الانفع على النافع لوجهين : 
1 1. أنه مشتمل على النفع نادف 
22 أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك 
الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته . 
يؤخذ من الحديث وحود الابتعاد عن الضارهء لأن الابتعاد 
عنه انتفاع وسلامة لقوله : (احرص على ما ينفعك) 
قوله : (واستعن بالله) . الواو تقتضي الجمع فتكون 
الاستعانة مقرونة بالحرص: والحرص سابق على الفعل, 
فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله . 


: (1) البخاري : كتاب الأدب / باب إكرام الضيف/ ومسلم : كتاب الإيمان / باب 
الت علي ا اتال 


والاستعانة : طلب العون بلسان المقال» كقولك : 
(اللهم انی أو: لا حول ولا قوة إلا بالله) عند روغ 
بالفعل . 

ان لات الحال؛ وهي ان تشعر بقلبك أنك محتاج 
إلى ربك - عز وجل - أن يعينك على هذا الفعلء وأنه إن 
وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة . 


أو طلب العون بهما جميعاء والغالب أن من استعان 

بلسان المقالء فقد استعان بلسان الحال . 

لو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل 
دون ملا وا جاتن واكن لا تشعر أدها كمعونة بعص 
فإنك تستعين على حمله باليد الأخرىء وعلى هذا , 
فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض 
أعضائكء, فلا تنافي قوله صلى الله عليه وسلم : 
(استعن بالله) . 

قوله : (ولا تعجزن) . فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة, و(لا) الناهية » والمعنى : 
لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة, 
التعاجز, فالعجز حير اعشار اران دلا علاقة ل به 
فلا يتوجه عليه نهي» ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( صل قائماء فإن لم تستطع . فقاعداء فإن لم 

فعلى جنب)!2) . 
فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل,اجتمع في هذا 

صدق النية بالحرص والعزيمة بعد التكاسل. 

لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» 
تم يتعاجز ويتكاسل وبد كه وهذا خلاف ما از به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فما دمت عرفت أن هذا 
الذي عملت ثم عودت نفسك التكاسل EE‏ من كال 
النشاط والقوة إلى حال العجز والكسلء وكم من إنسان 
بدأ العمل - لا سيما النافع - قم اتاه الشبطان فتىطه ؟ 


. البخاري : كتاب تقصير الصلاة / باب إذا لم يطق قاعدا صلي على جنب‎ * ١( 


لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضارء فيجب الرجوع 
عنه, لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 


" وا كز في ترجعة الكتنانن :انه ودا فى الل غلم الك 
ثم صعب عليه, فوجد نملة تحمل طعاما تريد أن تصعد به 
حائطاء كلما صعدت قلطلا سقطت» وهكذا حتى صعدت» 
فأخذت درسا من ذلك فكابد حتى صار إماما في النحو. 
قوله : (إن أصابك شي فلا تقل : لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذا). 
هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث 
العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 
فالمرة الأولن : الخرض على فا تتفم 
والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 
والمرتبة الثالثة : المضي في الأمر والاستمرار فيه 
وكدم التعاجز . 
وهذه المراتب إليك . 
المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصودء فهذه 
ليست إليكء وإنما هي بقدر اللهء ولهذا قال: (وإن 
أصابك . ..) : ففوض الأمر لله . 
5 وان اص اك ی اف ممالا تكد ولا 
20506 تعوفك.عن الوضول إلى :رافك فما شرعت 
فيه من 


فمن خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا بخلو من 


لين : 
الأول : أن يقول : لو لم أفعل ما حصل كذا . 
الثاني : أن يقول : لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان 
كذا . 
فال و0 قول القائل : لو لم أسافر ما فاتني 
الربح . 

E‏ النبي 2 الله ا الثاني" دون الأول 
لأن الإنسان عامل فاعل»فهو يقول : لو أني فعلت 
الفعل الفلاني دون هذا الفعل لحصلت مطلوبيء بخلاف 
الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال . 


حا 


له : (كذا) . كناية عن مبهم » وهي مفعول لفعلت 


قوله : (لكان كذا) فاعل كان» والجملة جواب لو . 

قوله : (قدر الله) . خبر لمبتدأ محذوف, أي هذا قدر 
الله . 

وقدر بمعنى مقدور » لأن الله يطلق على التقدير 
الذي هو فعل اللهءويطلق على المقدور الذي وقع 
بتقدير الله» وهو المراد هناء لأن القائل يتحدث عن شي 
وقع عليه فقدر الله اي مقدوره» ولا مقدر إلا بتقدير ‏ 4 
لان المفعول نتبحة الفعل . 

والمعني إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلئ, أما 
الذي إلى فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت» وهذا فيه 
التسليم التام لقضاء الله - عز وجل - وان الإنسان إذا 
فعل ما أمر به على الوجه الشرعيء فإنه لا يلام على 
شي» ويفوض الأمر إلى الله . 

قوله: (وما شاء الله فعل) . جملة مصدرة ب(ما) 
الشرطية, (وشاء) : فعل الشرط » وجوابه : (فعل)ء أي : 
ما شاء الله أن يفعله فعله, لأن الله لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه » قال تعالى : (والله يحكم لا معقب لحكمه 
وهو سريع الحساب) (الرعد :)), وقد سبق ذكر قاعدة» 
وهي ان كل قعل لله او ا معصرون 
بالحكمة» وليس شي من فعله معلقا بالمشيئة المجردة: 
لأن الله لا يشرع ولا بفعل إلا الحكمة» وبهذا التقرير 
نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاءء ولهذا كان 
المسلمون يقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


وأما الإرادة ووقوع المراد ففيه تفصيل : 


فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد » وهي 
التي بمعنى المحبةء قال تعالى : (والله يريد ان يتوب 
عليكم) (النساء :27) بمعني يجب ولو كانت بمعنى يشاء 
لتاب الله علي جميع الناس . 


والإرادة الكونية يلزم منها وقوع المرادء كما قال 
الله تعالى : (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد) (البقرة :253) 
قوله : (فإن لو تفتح عمل الشيطان) . (لو) : اسم إن 
قصد لفظهاء أي ؛ فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان. 
وؤعمله :فا يلقيهة قى كلت الإنسان:من الحسترة 
والندم والحزن » فإن الشيطان يحب ذلك » وقال تعالى : 
بضارهم شيئا إلا بإذن الله) (المجادلة :0( د خی في 
المنام برنه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه وىشوش 
فكره» فحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي »ء ولهذا 
تئ المي لى الله عله وتلم عن الضلاه سوس 
الفكر»فقال صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة 
طعامء ولا يدافعه الأخبثان)2) » إذا رضى الإنسان بالله 
ربا وقال : هذا قضاء الله وقدره» وأنه لا بد أن يقح 
اطمأّنت نفسه وانشرح صدره . 
* ويستفاد من الحديث - 
1. إثبات محبة الله - عز وجل -, لقوله : ( خير وأحب) 
2. اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه » لقوله : 
(المؤمن الو سر وح إلى الل من: ال دمن 


TT .3‏ الإيمان ونقصانه» لأن القوة زيادة والضصعف 
نقص» وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل 
السنة . 

وقال بعض أهل السنة: : فرفد ولا ينقص» لأن النقص 
لم يرد في القرآن» قال تعالى : ( ويزداد الذين آمنوا 
إيمانا) (المدثر:2)31» وقال تعالى:(ويزداد الذين آمنوا 
إيمانا مع إيمانهم) ( الفتح : 4) . 

والراجح القول الأولء لأنه من لازم ثبوت الزيادة 
نبوت النقص عن الزائدء وعلى هذا يكون القرآن دالا 
حاءت نه ضر هة فى كوه لى الله علفة وله : )ما 


0 < متسلم<كتاب المشاجة/ ناب كراهة الضلاة يخصرة العام:. 


رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن)2) » يعني : النساء . 
والإيمان يزيد بالكمية والكيفية» فزيادة الأعمال 
الظاهرة زيادة كمية» ا الأعمال الباطنة كاليقين 
زيادة كيفية, ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : (رب 
ارني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي) (البقرة : 260) . 
والإنسان إذا أخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره 
نفس الخبرء زاد يقينه» ولهذا قال أهل العلم: إن 
ا ركعات 6 معن فل 
- ان المدمن دان صف اة که شير لقو : 
وف كل خير). 
أن الخرهة عاءت كول المعالم ةةة 
: ا : (احرص على ما ينفعك) , فإذا امتثل 
المؤمن أمر الرسول ضلى اللة عليه وسلم + فهو 
عبادة وإن كان ذلك النافع أمرا دنيويا . 

6 - أنه لا نيقي لقال أن تي كوحدة: فين انا 
ينفع, لقوله:(أخررص على ما ينفعك) . 

(و لا تعجزن) ( 

8- - أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه 
بالقدر » لقوله : (ولكن قل : قدر الله وما شاء الله 
ا الذي يمكنك, فليس لك أن تحتج بالقدر . 

السلام ؛ وقال له : (لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال : الوت ی على شي فد کے الله على )ا دا 
احتجاج بالقدر. 


٠ -(‏ الارن كات الخيض باج ترك الخاتض للصوة: ومسل : كناك نهان / 
باب نقصان الإيمان . 


البخاري : كتاب القدر / باب تحاج آدم وموسىء ومسلم : كتاب القدر / باب 
حجاج ادم وموسى . 


فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديث 4 
لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم إن أمكن 
تكذيبه و 0 حرقوه 4 ولكن هذا الحديث تابت في 

وقال 0 ل انث تة | و خا خن نات 

الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب» فموسى 
لم يحتج على آدم بالمعصية التي هي سنب الخروج: بل 
احتج بالخروج نفسه . 

معناه أن فعلك صار سببا لخروجنا » وإلا فإن موسى 
عليه الصلاة: والتسلام انعد من أن نتلوم اناه على دنت ناب 
منه واجتباه ريه وهداه» وهذا ينطيبق على الحديث 8 

ودذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخكرربيج 
هذا الحديث: وهو أن ادم احتج بالقدر بعد أن مضصى وتاب 
مزج.فغلةء ولنفر كحال الدين يحتجون على أن نيقوا فئ 
المعصية ويستمروا عليهاء فالمشركون لما قالوا : ( لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) (الأنعام :148) كذبهم 
إلى الله ولكن ‏ ور على شي مصى وتقودلون:: 
إلى الله؛ ولكن يحتجون على البقاء في 0 

انال تسن عل الشيطان) ٠‏ وهذا 

لاشك فيه»ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم(إن 
الشبطان يجري من ابن آدم محرى الدم)2). 

فقال بعض أهل العلم : إن هذا يعني الوساوس التي 
يلقيها في القلب فتجري في العروق . 

وظاهر الحديك : أن الشتطان نقسة تضرف من اتن 
آدم مجرى الدمء وهذا ليس ببعيد على قدرة الله - عز 
وجل -, كما أن الروح تحري محرى الدم» وهي حسم إذا 
قبضت تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء . 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده » وهي لمة 
الملك, فإن الشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» 
ومن وفق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان»ء فهما 


: البحاري : كتاب الاعتكاف / باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. مسلم‎ 2 ١ 
. كتاب السلام / باب انه يستحب لمن رؤى خاليا بامراة‎ 


دائما يتصارعان نفس مطمئنة ونفس امحارة بالسوءء 
وأما النفس اللوامة فهي دعت للنفسين جميعا . 
عن شرن ال فول لی ان ا لتتبين 
حكمة الشريعةء ويزداد المؤمن إيمانا وامتثالا . 


* +X > 


قبه مسائل : 

الأولى : (الذين قالوا ار 0 لو أطاعونا ما 
قتلوا). 

الثانية : (يقولون لو كان لنا من الأمر شي ما قتلنا 
هاهنا), أي : ما أخرجنا وما قتلناء ولكن الله تعالى : 
كن ا القتل إلى مضاجعهم) » والآية الأخرى : لو 
أطاعونا ما قتلوا), فأبطل الله دعواهم هذه 0 
(فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين)ء أي : 
كنم صادقين في البقاء وان عدم الخروح مانغ من 
القتل؛ فادرؤوا عن أنفسكم الموت, فإنهم لن يسلموا 

من الموت» بل لابد أن يموتواء ولكن لو أطاعوهم وتركوا 
الجهاد, لكانوا على ضلال مبين . 

* الثانية: النهي الصريح عن قول (لو) إذا أصابك شي 

. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فإن أصابك 
شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا) . 

* الثالثة : تعليل المسألة بان ذلك يفتح عمل 
الشيطان. فالنهي عن قول (لو) علتها أنها تفتح عمل 
الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان بذلك ويبتنتدم 
ويحزن 

* الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن. ويعني قوله : 
(ولكن قل : قدر الله وما شاء الله فعل). 


* الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة 
بالله. لقوله صلى الله عليه وسلم : (احرص على ما 
بنفعك واستعن بالله) . 

* السادسة : النمى ف ولل وهو ار اهو 
(ولا تعجزن). فإن قال قائل : 2 ليس باختيار 
صلى الله عليه وسلم غ ایر لا ندرد للاسان عله 

ا حه بان E YT‏ بالعجز هنا التهاون والكسل 

عن فعل الشيء لأنه هو الذي في مقدور الإنسان . 


6ق 7 7 


باب النهي عن سب الريح 


المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح : هل 
المراد به التحريم أو الكراهة» وسيتبين إن شاء الله عد 
00 (الريح) . الهواء الذي يصرفه الله - عز وجل - . 
وجمعه رياح . 
وأصولها أربعة : الشمال» والجنوب 4 والشرق» 
والغربء و ما بينهما يبس مى النكباء, لانها ناكبة عن 
الاستقامة e‏ الشمال» أو الجنوب» أو الشرق» أو الغرب 


وتصريفها من آيات الله - عز و جل - فأحيانا تكون 
شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع 
وپحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيانا تكون هادئة, 
وأحيانا تكون باردة» وأحيانا حارةء وأحيانا عالية» وأحيانا 
نازلة. كل هذا بقضاء الله وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا 
كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله 
المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما 


استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولكن الله - عز وجل - بقدرته 
يصرفها كيف يشاء وعلى ما يريد . فهل يحق للمسلم أن 
یسب هذه الر, 3 

الجواب : لاء لأن هده الريح مسخرة مديرة» وكما أن 
الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجارء ومع ذلك لا 
يجوز لأحد أن يسبهاء فكذلك الريح» ولهذا قال : (لا 


تسبوا الريح) . 
kkk‏ 


فول > لا تسوا لرا( 2 اة والفل مود 
بحذف النونء والواو فاعل» والريح مفعول به . 
والسب : الشتم» والعيب» والقدح, واللعن» وما أشبه 
ذلك وإنما نهى عن سبهاء لأن سب المخلوق سب 
لخالقه» فلو وجدت قصرا مينيا وفيه عبب» فسببتهء فهذا 
السب ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح » لأنها 
مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل - . 
دلكن اا كانت الح مر عحة:. فقن ار تند الندى حملن 
الله عليه وسلم إلى ما يقال حينئذ في قوله : (ولكن 
قولوا : اللهم إنا نسألك ...الخ) . 
قوله E‏ . أي a‏ لأنها قد تحمل 
خيراء كتلقيح الثمارء وقد تحمل رائحة طيبة الشمء وقد 
تحمل شراء كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر بالإنسان 
والبهائم . 
وسوقه إلى حيث شاء الله 
قوله : (ونعوذ بك) . أي : نعتصم ونلجأ . 
قوله: (ومن شر هذه الريح ) أي : شرهاً بنفسها كقلع 
اللا 4 ودقن الزروع وهدم البيوت : 
قوله : (ومن شر ما فيها) . أي : ما تحمله من الأشياء 
الضارة: کالانتان 4 والقاذورات, والاوكة وغيرها . 
قوله : (وشر ما أمرت به) . كالهلاك دالت مير وقال 
تعبالى فى ربج عاد ( تدمر كل شی تأمر ربهنا) 
(الأحقاف :25( وتبىىس الأرض من الأمصطار ودقن 


الزروع» وطمس الآثار والطرقء فقد تؤمر بشر لحكمة 
بالغة نعجز عن إدراكها . 

وقوله : (ما ار به) . هذا الأمر حقيقيء أي : 
يأمرها الله أن تهب ويأمرها أن تتوققفى وكل شي من 
المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله » قال تعالى 
للأرض والسماء : (ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين) (فصلت : 11), وقال للقلم : (اكتب . قال : 
ردي ومانذا أكتب؟ قال اكنت ما هو كائن الى قيام 
الساعة) . 


فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن سب الريح الثانية : الإرشاد إلى 
الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . الثالثة : الإرشاد 
إلى أنها مأمورة . الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر 
بشر . 


فيه مسائل : 

“الاولى ٠‏ النون ف ينب ال جح :وه التهي 
للتخريم: لن ها فت لمن خلقها وارشلها. 

* الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان 
ا که اق ها وهو أن عقول.: (اللهم انق انالك 
من خبرها دب الخدت مع فكل الان الجسية ابغننا: 
كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال ونحوها . 

. * الثالثة : الإرشا إلى أنها مأمورة . لقوله : (ما 

* الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر . لقوله : 
E‏ اع الروك او 

والحاصل : أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على 
قضاء الله وقدره» وأن لا يسبه. 3 يكون مستسلما 


يأتي تخريجه (ص1006) . 


eî‏ لن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا 
إلا بأمر الله - سبحانه وتعالى - 


نات :قوله تغالى 
. ( يون الله عَبْرَ الح ظَنّ الْجَاهِلِيّةِ بَقُولُونَ 
قل لَنا مِنَ الأمر مِنْ شَيءِ فل إنّ الأفرَ كلَهُ لِلَهِ)(آل 


عمران: من الآية154) . 


*الأدلى 2 : قوله تعالى اا . الضمير بود عل 
المنافقين, والأصل في الظن : أن الاحتمال الراجح, 
وقد يطلق على اليقين» كما في قوله تعالى : (الذين 
يظنون انهم ملاقوا ربهم) (البقرة :46( 4 أي : يتيقنون» 
وضد الراجح المرجوح؛ ويسمى وهما . 

فوله : (طن الجاهلية).. عظطف بخان القولة #(عسيد 
الحق)ء و(الجاهلية) : الحال الجاهليةء والمعنى : يظنون 
بالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر 
وعظمته» فهو ظن باطل مبني على الجهل . 

والظن بالله - عز وجل- - على و 
الأول : أن يظن خيرا 
الثاني : أن يظن بالله شرا . 
والأول له متعلقان - 
RE‏ لمعي TE‏ عد عر 

وجل قبما يقعلة. -سبحانة وتعالى :في هدا الكون: 
وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو الحكمة بالغة قد تصل 
الغقول البها وقد لاتصضل + وبهذا يتبين:عظفة الله 
وة فى نق رة فلا نطق أن الله اذا هعمل اننا ف 
الكون فعله لإرادة سيئة . حتى الحوادث والنكبات لم 
يحدثها الله إرادة السوء المتعلق بفعله. أما المتعلق 


نغيزة تان يدت ما يريد به أن بسنوء هنذا العين فهذا 
واقع» كما قال تعالى : (قل من ذا الذي يعصمكم من 
الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة) (الأحزاب : 
17). 

أن نحن الله أن الطن: ا E OE‏ 

لول الست الذى توحت الظطن الخس نة وهو أن فد 
الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت ذلك , 
RR e E‏ ولد eT‏ 
الذنب» فيحسن الظن بالله أنه د لي e‏ 
الظن بالله بأن يعتقد آنه لا يقبل منه . 

وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا 

الظى بالله : إد أن حكمة الله تأبى مثل ذلك. 

النوع الثاني : وهو أن يظن بالله سوءء مثل أن يظن 
في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك » > فإنه من أعظم 
وغبرهم ممن يظن بالله غير الحق . 

قوله : (يقولون هل لنا من الأمر من شي) . مرادهم 
بذلك امران - 

الأول : رفع اللوم عن أنفسهم . 

الثاني : الاعتراض على القدر . 

ووك وار معدم : 
اأ ةر ع آخره E‏ من ا اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد  .‏ . 

قوله : (إن الأمر كله لله) . أي : فإذا كان كذلك, فلا 
وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدرة: :قالله - عر وجل 
- يفعل ما يشاء من النصر والخذلان . 
الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله وأقع ال 


المخلوقين كله لله - سبحانه, فهو الذي يقدر الذل والعز 

قوله قو في ای لا يدون ن 
ما لا يظهرون لك فمن شان المنافقين عدم ET‏ 
والصدقء فيخفي نفسه ما لا يبديه لغیره» لأنه يرى من 
حه وخوفة أنه لو أك ر بالحق لكان كه هلاكه: فهو 
يخقفقي الكفر والفسوق والعصيان . ع 

قوله ا قطنا ھا . أي : في أحد پوالمراد بمن 
NI MN‏ 
/ أن:.محمذا تعصيتى ونطنع الضغار والشنان.. 

قوله. : (قل لو كنتم في بيوكم لبرر التذين كيت 
عليهم القتل إلى مضاجعهم) . هذا رد لقولهم : لو كان 

وهذا الاحتجاج لا حقيقة له, لأنه إذا كتب القتل على 
اخق: لق تتفعة دة فى تق بل لايد أن إلى 
0 موته » والكتاب قسمان - 

1 كناية ترز عة وها لا يلرم متها وقوع 
المؤمنين كتابا مؤقتا) (النساء : 103) وقوله 30 با 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) (البقرة 
183) . 

2. 2 كتابة كونية: وهفده يلزم منها وقوع 
المكتوب كما في هذه الآبة» ومثل قوله تعالى : 
(ولقد كتبنا في الزيور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون) (الأنبياء :105) » وقوله : 
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) (المجادلة 00 

قوله : (وليمحص ما في قلوبكم) . : إذا حصل 
القلب,. أي لين يلد نا عونت على 0 
بعص الأمور التي لا تنىغي 3 


وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة | بدليل 
أن الصحابة لما ندبهم الرسول "'صلى الله عليه وسلم 
حين قيل له : (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) (آل 
عمران 172) خرجوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا غعزوا 
فرجعواء (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رض وان الله والله ذو فضل عظيم) (ال 
ا :174( . 
قوله : (والله عليم بذات الصدور) . جملة خبرية فيها 
إنبات ان الله عليم بذات الصدورهء والمراد بها القلوب» 
كما قال تعالى : (فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي 
العلوت التي في الصدور) (الحح :146 ٠‏ فالله لا يخفى 
يكون وكيف يكون . 


وقوله : ( الظابينَ باللّهِ ظَّنّ السَوءٍ عَلَيْهِمْ دَائِرَهُ 
السَوْء) (الفتح: من الآبة6) . 1 
“+ ا كلا 
* الآية الثانية قوله تعالى : (الظانين بالله ظن السوء) 
. المراد بهم : المنافقون TT‏ قال تعالى : 
الظانين بالله ظن السوء) (الفتح :6) أي : ظن العيب؛ 
وهو كقوله فيما سبق : 0ظن الجاهلية) (آل عمران : 
154 
ومنه ما نقله المؤلف عن ابن قيم رحمها الله : 
يظتون أن امن الرسول ضلى اللهعلته ا ب بلك 
وأنه لا يمكن أن يعودهء وما أشنة ذلك 03 
قوله : (عليهم دائرة السوء) ا لا يمكن أن نعود 
وما ات دل 


0 “3 البخارئ :كناب المفتارى ات (النذين: مها ا اوا E‏ 
كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير 

أما خروجهم إل جمزاء الايد فد أخرجةه ان كتين فى وو 41 0097. وجوه 
ابن حجر في الفتح ( 8/ 228). 


قوله : (عليهم دائرة السوء) . أي : أن السوء محيط 
جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوء. فهم وإن ظنوا 
أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن أفضوره سيضم حل ع فإن 
الواقع خلاف ظنهم » ودائرة السوء راجعة عليهم : 
قوله : (وغضب الله عليهم) الغضب من صفات الله 
الفعلية التي تتعلق بمشيئتة ويترتب علبها الانتقام» 
وأهل التعطيل قالوا ألا موص وميم فمنهم 
من قال: المراد بغضبه الانتقام 
ومنهم من قال : المراد 500 الانتقام . 
ومنهم من قال : المراد إرادة الانتقام . قالوا : لا 
الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( إنه جمرة يلقيها الشيطان في 
قلب ابن آدم)(. 


فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسان » ولا 
يل زم من التوافق في اللفظ التوافق في المثلية 
والكيفية, قال تعالى : (ليس كمثله شي) (الشورى :11) 
ويد ل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى : 
(فلما آسفونا انتقمنا منهم) (الزخرف :55) ف (آسفونا) 
بمعنى أغضبونا (انتقمنا منهم)» فجعل الانتقام مرتبا 
على الغضب . فدل على أنه غيره . 
قوله : (ولعنهم) . اللعن : الطرد والإبعاد عن رحمة 


قوله : (وأعد لهم جهنم) . أي هيأها لهم وجعلها 
قوله : (وساءت ی :اف يرجا ار اليه 


و(مصيرا) : : تمعز »4 والفاعل مستتو » أي e‏ النار 
مصيرا يصير ون إليه . 


2 الإمام أحمد في (المسند) (3/61) . 


قال بن القيم في الآية الأولى : (فسر هذا الظن 
بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أامره سيضم حل ع وفسر 
انها اضاءة لم يكن كدر الله وحكمت . 


* ا‎ +X* 


قوله : ( قال بن القيم) . هو محمد ابن قيم الجوزية, 
احد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه الكبار الملازمين له 
لح ا وقد ذكره في (زاد المحاد) عقب غعزود 


قوله : (في الآية الأولى) . يعني قوله (يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية), ان الله لا ينصر رسوله» 
وأن أمره سيضمحل ع أي : يزول» وفسر ا ما أا لم 
يكن بقدر ا كوه ويؤخذ هذا التفسير من قولهم : 
بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله 
صلى الله عليه وسلم وأن يظهر الله على الدين كله . 
الأسماء والصفات , فالطعن في القدر طعن في ربوبية 
الله - عز وجل - : لأن من تمام ربوبيته - عز وجل - أن 
نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله 
وقدره» والطعن في الأسماء والصفات تصمنتهت الطعن 
في أفعاله وحكمته» حيث ظننا أن الله تعالى لا ينصر 
رسوله وسوف يضمحل ارو لأنه إذا ظن الإنسان هذا 
الطن بالله» فمعنى ذلك إن إرسال الرسول صلى الله 

عليه وسلم عيث وسفه» فما الفائدة من أن يرسل 
رون ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس 4 تم 
تكون النتيجة أن يمحل امرة ويتسئى ؟ قهذا عبد . 

ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو 
خاتم النبيينء فإن الله تعالى قد أذن بأن شريعته سوقف 
تبقى إلى يوم القيامة . 

قال ابن القيم رحمه الله : ( وهذا هو ظن السوء 
الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح). 


وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء 


ثلاثة | 
الأول : أ أن کک أن الله يديل الباطل على الحق إدالة 
مستقرة يضمحل معها الحق: فهذا هو ظن المشركين 


والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالي : (بل ظننتم 
أن لن حقلت ال سول وال موت إلى اف ادا 
(الفتح :12) . 
الا أن تفن أن كون ما جرى تقضاء الله وقذزه 

لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد » مع 
أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته . 

النالث : ان ينكر ان يكون قدره لحكمة بالغة يستحق 
عليه الحمد» لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبا 
ونسفها: وتحن تلم قلخ التقين أن الله لا تقدر شا اة 
يشرعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقصر 
عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل 
الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندهم من 
معرفة حكمة الله - سبحانه وتعالى - . 

ورأي الجهمية والجبرية 8 الله يقدر الأشياء لمجرد 
المشيئة لا لحكمة» قالوا : لأنه لا يسأل عما يفعل ء وهذا 

من أعظم سوء الظن بالله, لأن المخلوق إذا تصرف لغير 
ا فما بالك بالخالق الحكيم ؟ 

قال تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا) (ص :27) » فالظن بأنها 
خلقت باطلا لحكمة غطليف طلن الذين كفروا, i‏ 
تعالى : (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 
* ما خلقناهما إلا بالحق) (الدخان :38- 39) الذي هو ضد 
الباطلء وهؤلاء قالوا : إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير 
حكمة, قال الله : (ذلك ظن الذين كفروا) , أي : الذين 
يظنون أن الله خلقهما باطلا وعبثا وسفها ولعبا . 

والمعترلة على الدكين من ذلك يقولوق ١‏ ابقر إلا 

لحكمة ١‏ ويفرضون على الله ما يشاؤون» وقد ذكر 
اخت ( مه حر الجر الق وح رحمة الله أن 
المعالة قولين قى المذهت : 


ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره 
على عبده ولا يشرع شينئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها 
الحهة والشكر . 

قوله : (فويل للذين كفروا من النار)(ص :27) (ويل) 
: مبتدأء وساغ الابتداء بالنكرة : للتعظيم» وخبر المبتداً : 
(للذين كفروا) » والجار والفجرور (فن النار) بيان لقيل: 
وقي هذا دلبل على أن كلمة (ويل) كلمة وكيد وليست 
كما قيل : واد في جهنم: ولههذا نقول : ويل لك من 


كان قد يوجد واد في جهنم اسمه ويل, ٠»‏ لكن ويل في 
مثل هذه الآية كلمة وعيد . 


TT we‏ بالله ظن ا أ : العيب فيما 
يختص بهم » كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع 
يظنون أن الله لا يجيبهم » أو إذا تعبدوا الله بمقتضى 
شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم» وهذا ظن السوء 
فيما بيهم . 

قوله : (فيما يفعله بغيرهم) . كما إذا رأوا أن الكفار 
الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائماء فالواجب 
على المسلم أن تحسن: الظن بالله.مع دحتو الأسنات 
التي تقتضي ذلك . 

قوله : ( ولا يسلم من ذلك) . أي : من الظن السوء . 

قوله :) إلا من عرف الله واتماءة وصفاته وموجب 
حكمته وحمده) . صدق رحمه الله يد من ظن 
والأسرار فيما يقدره ویشرعه» وكذلك عرف EE f‏ 
وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتاويل . 

ولهذ حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء 
الله وصفاته» فتجد قلوبهم مظلمة غالب تحاول أن 
تورد الإشكالات والتشكيك والجدل» أما من أبقى اسعماء 
الله وصفاته على ما دلت عليه مثل هذه الاعتراضات 


إنما أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء: حيث ظنوا أن 
الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيه: 
فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعة وتنكرون:ها اعت الله 
٠‏ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تميمة : إن كل 
معطل ممثل » وكل ممثل معطل . 
أما كون كل معطل ممثلاء فلأنه إنما عطل لكونه ظن 
أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل» فلما ظن هذا 
الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها 
ويصرفها عن ظاهرهاء فمثلا أولاوعطل ثانياء ثم إنه إذا 
عطل صفات الله تعالی خوفا من تشبيهه بالموجود, 
فقد شبهه بالمعدومء وأما كونه كل ممثل معطلا » فلآن 
الممثل عطل الله تعالى من كمال الواجب حيث مثله 


3 . 
وعلى هذا . فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة 
على ما جرى عليه سلف هة الأمة وائمتها غرف 
موحب حكمة الله : أى : مقتضى حكمة الله لأ يمكن أن 
يظن بالله ظن السوء /! 
الدى دال ال 0 1 الأول 


ا ب ا ا ےا ا ی ا ء أبداء 
وتلاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم 
في حنين وفي هزيمتهم في أحدء فإن في ذلك حكما 
عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة» فهذه 
الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن 
السوء » وانه اراد ان يتختذل رسوله وحزبه» بل كل ما 
يجريه الله في الكون » كمنع الإنبات والفقر» فهو لحكمة 
بالغة قد لا نعلمهاء ولا يمكن أن يظن أن الله بخل على 
عباده» لأنه - عز وجل - أكرم الأكرمين» وعلى هذا فقس 


له : (اللبيب) . على وزن فعيل» ومعناه : ذو اللب, 
وهه العفل : 


ولو فتشت من فتشتء لرأيت عنده تعنتا على القدر 

ولامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا كد فمستقل 

E RO‏ 6 وإلا فأني 
لا أخالك ناجيا 


قوله : (بهذا) . المشار إليه هو الظن بالله - عز وجل 
6 لقني بهذا حى يطن:باللة طن الحو فلا طن 
السوء والجاهلية . ' 

قوله : (وليتب إلى الله) . أي : يرجع إليهء لأن التوبة 
الرجوع من المعصية إلى الطاعة . 

قوله :(وليستغفره) . أي يطلب منه المغفرة»ء واللام 
في قوله : (فليتب) وقوله : (وليستغفره) لامي 

قوله : (تعنتا على القدر وملاء مة له) . أي : إذا قدر 
لبي ا سوم تي ع وو اصع افر كه 
أن تانى الغطره ينيعي أن ٠لا‏ تفل نالك وات وان يوع 
لنا في هذا الرزق وهكذا. 
وخبره ف 1 

9 (مستكنر) : مبتدا خحبره محذوف» والتقدير “كمعن 
النامن مفتفل ومنهم فشتكن وتظير ذلك قوله الى : 
(فمنهم شقي وسعي) (هود : 105( ف (سعيد) مبتدأ 
خبره محذوف تقديره : ومنهم سعيد . ولا يقال بأن 
(رسعيد) معطلوف على شقي» لكونه يلزم أن يكون 
E‏ مو عدت واد , 

E NS اس ساك‎ E 
الله عليك : هل أنت سالم من الوقوع فيه؟‎ 


قوله : (فإن تنج منه تنج من ذي عظيمة) . (تنج) 
الأول فعل الشرط مجزوم بحذف الواو » (تنج) الثانية 
واي مجزوم تحدذف الواو:. 

: (من ذي عظيمة) . أي : من ذي بلية عظيمة . 

0 : (وإلاء فإني لا إخالك ناجيا) . التقديرء أي : 

وإلا تنج من هذه البلية»فإني لا إخالك ناجيا . 
ومعني إخالك : أظنك وهي تنصب لك : الأول 
هنا الكاف: والثاني ناجيا . 


kkk 


فيه مسائل : 

* الأولى : تفسير آية آل عمران . وهي قوله تعالى: 
(يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ..) وقد سب, 
* الثانية : تفسير أبة الفتح . وهي قوله تعالى : 
(الظانين بالله ظن السوء د وقد سىق والضمير فا 

للمنافقين . 

* الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . أي : ظن 
السوءء والذي ا ذلك ابن القيم رحمه الله 4 وضابط 
هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به . 

* الرابعة : أن لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء 
ود ا ل لي ا أن 
الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب» فهو محل 
الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه . 

ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله اولى 
بالجميل 


۴ مناسية البناب للتوحيد - 

إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد» وينافي الإيمان 
بالأسماء والصفات. لأن الله قال في الأسماء : (ولله 
السماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف : 18) فإذا ظن 
بالله ظن السوء » لم تكن الأسماء حسنى» قال في 
الصفات : (ولله المثل الأعلى) (النحل :60) » وإذا ظن 
بالله ظن السوءء لم يكن له المثل الأعلى . 


* عا‎ +X* 


مجموع فتاوى و رسائل - محمد بن صالح 
المجلد العاشر العثيمين 


باب ما جاء في منكري القدر 


قوله : (منكري) . أصله منكرين - جمع مذكر سالم - 
فحذفت النون للإضافة كما يحدث التنوين أيضا .ء قال 
الشاعر : 


كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا 
تحل جواري 
وقيل : (مكاني) بدل (جواري) . 
قوله : (القدر) هو تقدير الله - عز وجل - للكائنات, 
وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه . 
قال بعض أهل الفا : القدر سر الله ٠ع‏ وجل 
فوا 
والقدر بظلق على معين. 
الأول : التقديرء أي : إرادة الله الشي - عز وجل - . 
الثاني : المُقدّره أي : ما قدره الله - عز وجل - . 
والتقدير يكون مضاحبا للفعل وشسابقا لةه فالمصضاحختب 
للفعل هو الذي يكون به الفعل؛ والسابق هو قدره الله - 
عز وجل - في الأزل» مثال ذلك : 
حلى الحنين في يظن الأم فيه عشوي ساي طلمي 
قبل خلق السماوات والأرض بخكمسبن ألف سنة» وفيه 
تقدير مقارن للخلق والتكوين: وهذا الذي يكون به 
الفعل. أي : تقدير الله لهذا الشي عند خلقه. 
والإيمان بالقدر يتعلق بتو حبد الربوبية خصوصاء وله 
تعلق بتوحيد الأسماء والصفاتء لأنه من صفات الكمال 
لله عز وجل . 
والناس في القدر ثلاثة طوائف : 
الأولى : الخبرية الجهمية: .اشوا قَدر الله تعالن 
وغلوا في لإثباته حعتى سلبوا العبد اختياره وقدرته» 
وقالوا : ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو 
یترکه» فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته 
كلها بغير اختيار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من 
الحلك عو لدي مكار بوش إن يلعب من الام 


الطائفة الثانية : القدرية المعتزلة, أثبتوا للعبد 
اختيارا وقدره في عمله وغلوا في ذلك جي 0 أن 
غلاتهم علم الله به قبل وقوعه» فأكل العبد او شربه 
التام وقدرته التامة وليس لله تعاالى في ذلك مشيتة ولا 
خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم . 
استدل الأولون الجبرية - 
بقوله تعالى : (الله خالق كل شي) (الزمر :462 , 
والعيد وفغله من الأشياء, وبقوله تعالى : (واللة خلقكم 
وما تعملون) (الصافات :96) » وبقوله تعالى : (وما 
رمبيست إذ رمبيست ولكن الله رمى) (الأنفال :17( ۽ فنفی 
الله ال رجي عن نمف خر رمي و اة لاو تة وتفؤله 
تعالي : (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي) (الأنعام : 148) . 
وله شبه أخرى تركناها خوف الإطالة . 
والزد على شبهاتهم بها يلي : 
أما قوله تعالی : (الله خالق كل شي)., فاستدلالهم 
نها مغارص بالتضصوص. الكثيرة التي فيها إثبات إرادة 
العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة. 
وكلها من عند الله» ولو كان مجبرا عليها ما كان لإضافة 
عمله إليه وإثابته عليه فائدة . 
وأما قوله تعالى : (والله خلقكم وما تعملون) » فهو 
خجة علتهم : لأنه أضجاف العمل اليهم: وأما كنوتن: الله 
تعالى خالقه. فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة 
وقدرته التامة » والإرادة والقدرة مخلوقان لله - عز 
وجل -» فكان الحاصل بها مخلوقا لله . 
وأما قوله تععالى ( وما رمبت إدازمنت ولكن الله 
زفى) + فهو حجة عَليهم: لأن الله نعالى أضاف الرمي 
إلى نبيه صلى الله عليه وسلم » لكن الرمي في الآية 
معنيان : 
أحدهما : حذف المرمي»ء وهو فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي أضافه الله إليه . 


الثاني : إيصال المرمي إلي أعين الكفار الذين 
وَضاهم النبي 'ضلى: الله علية وسل بالتراب يوم در 
فأصاب عين كل واحد منهمء وهذا من فعل اللهء إذ ليس 
تمقتدون التتى صلىي الله علية ومتلة أن توصل الترات 
إلى عين كل واخد منهم.. 
وأما قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي) » فلعمر الله» 
إنه الحجة على هؤلاء الحرية: عفر أن الله تعالى 
ححة هؤلاء المشركين الذي احتجوا بالقدر على شركهم 
حين قال في الآية نفسها : (كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا)ء وما كان الله ليذيقهم بأسه 
وهم على حق فيما احتجوا به 
ثم نقول : القول ار باطل بالكتاب والسنة 
والعقل والحس وإجماع السلفء, ولا يقول به من قر 
فمن أدلة الكتاب : 
الآخرة) (آل کک :52 وقال ال ان 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم) (آل عمران : 167) وقال 
: (إنه خبير بما تفعلون ) (النمل :488 2 وقالٍ تعالى : 
( والله خبير بما تعملون) (المنافقون :11) فأثبت للعبد 
إرادة وقولا وفعلا وعملا . 
ومن أدلة السنة J‏ الي دن الت عله مله 
(إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امري ما نوى)() 
وقوله : lo)‏ نهيتكم كنه فاجتنبوهء وما ارتگة به 
فأتوا منه ما إستطعتم)2 . 
ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن 
بخلاف ما أكره عليه» لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره 
عليه حكم فاعله اختيارا . 
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وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر : فلم 
ينقل عن أحد منهم أنه قال به» بل رد من أدرك منهم 
بدعګته مور وت معلوم 
وأما دلالة العقل على بطلانه : فلأنه لو كان العبد 
الطائع عبناء والله 07 منزه عل هذا وهذاء ولأنه لو 
كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال 
الرسلء لأن القدر باق مع إرسال الرسلء وما كان الله 
على العباد حجة انتفاء كونها حجة . 
وأما دلالة الحس على بطلانه : فإن الإنسان يدرك 
الفرق عن ها قله باختفبارهء: كاكله ونت رتنه وقيامة 
دقعو ده: و ا ويك واا 6 هة من الترد 
والخوف ونحو ذلك . 
واستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى : 
اء فعليها) (قصضلت : 46( , و دجنو ها ا اا 
القرآنية والنبوية الدالة على أن العبد إرادةء وأنه هو 
العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك . 
والرد عليهم من وجوه : 
الأول : أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان 


0 مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله» كقوله 
: (لمن شاء منكم أن يستقيم * وما تشاؤون إلا إن 
الله رب العالمين) (التكوير :28 -29) وقوله : (إن 
هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا * وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما) (الإنسان :29 
-30( 4 
وكقوله تعالى : (لو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم 
من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد) البقرة :253) . ! 
والنوغ الثانى : جطاة A‏ تعالى : (فأتوا حرثكم 
أني شئتم) (البقرة : 223): وقوله : (فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر) (الكهف :29) وقوله : (من كان يريد 


العاجلة ...) إلى قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى 
لها يعوا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور) 
(الإسراء 19-18) 
وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم 

عند اهل العلم . 

الثاني : ان إثتبات استقلال العبد بعمله مع كونه 
مملوكا لله تعالى يقتضي لإثبات شي في ملك الله لا 
يريده الله. وهذا نوع إشراك به» ولهذا سمي النبي صلى 
الله عليه وسلم : (القدرية محوس هذه الأمة)" . 

الثالث أن نقول لهم : هل تقرون بأن الله تعالى 
عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة 
منهم : نعم» نقر بذلك, فنقول وهل وقع فعلهم على 
وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن نغ قالوا : على وفقه , 
قلنا : إذآ قد أراده, وإن قالوا : على خلافه»ء فقد أنكروا 
NT‏ وقد قال الأئمة رحمهم الله في القدررية: 
E‏ بالعلم» فإن أقروا به» حْصمواء وإن أنكروه , 

و 

وهاتان الطائفتان - الجبرية والقدرية - ضالتان 
طريق الحقء لأنهما بين مفرط غال ومفرط مقصر 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد 
وقدرته» والقدرية غلوا قي إثبات القدر وقصروا في 
العبد وقدرته » والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد 
وقدرته وقصروا في القدر . 

ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل 


الطائفة الثالثة : أهل السنة والجماعة: والطائفة 
الوسطء الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم 
خير ملة» فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد اختيارا 
وقدرة» فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو 
وحود أو عكدمه فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشیتته» وكل 
ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى » لا خالق إلا الله 
ولا مدبر للخلق إلا الله - عز وجل -. وآمنوا بأن للعبد 
مشيئة وقدرة » لكن مشنيتته مربوظة يمكنيئة الله تعالى 


15 إجرهة الإمام أحمد واو داودم وو تهون ند أهل العلع لگن فة كف 


٠‏ كما قال تعالى : (لمن شاء منكم أن يستقيم * وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) . فإذا شاء 
العبد شيئا وفعله » علمنا أن مشيئة الله تعالى قد 
هؤلاء هم الذين خمتسوا بين الدلل المتفسول 
والمعقولء فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين 
له من الجبرية:؛ لكنهم استدلوا بها على وجه العدل 
والجمع بينهما وبين الأدلة التي استدل بها نفاة 0 
العدل الجمع وبين الأدلة التي استدل بها نفاة 
مشىتة العبد وقدرته . 
وبهذا نعرف أن كل من الجبرية والقدرية نظروا إلى 
النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد, 
فهدي الله أهل السنة 0 لما اختلفة ' فيه من الحق 
° ° حكاية : 
مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهم ذاني 
المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد وكان 
معتزليا ايضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني » فقال عبد الجبار على الفور : سبحان من 
تنزه عن الفحشاء ! فقال أبو إسحاق فورا : سبحان من 
لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! ! فقال عن الخبار وا 
قد عرف مراده : أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق 
: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار : أرأيت أن 
إلى أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق : إن كان منعك ما 
هو لك, فقد أساء., وإن كان منعك ما هو له , » قيختص 
برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون : 
والله» ليس عن هذا جواب . | . هھ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تميمة وه الله أن أهل 
أصول ذكرها في (العقيدة لي فلتراجع هناك . 


© © مراتب القدر : 
وهي أريع تحب الإثمان بها كلها : 
المرتبة الأولى : العلم, وذلك بأن لك بأن تؤمن بأن الله 
وما يكون, فكل شي E‏ لله 0 كان دقيقا أم 
جليلا او افعال خلقه . 
وأدلة ذلك من الكتاب كثيرة: منها : قوله تعالى : 
واعقده مقا ةح انت لا علمها إلا هو وله ها فى ا[ 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 
(الإنعام :59) فالأوراق التي تتساقط ميتة أي ورقة 
كانت ضغيرة أو كنيرة في:بر أو بخرة فان الله تعالى 
يعلمهاء والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى . 
ولا حظ سعة علم الله - عز وجل - وإحاطته, فلو 
ابروا ا تلم عن كب ار وا E‏ 
ظلمات متعددة : ظلمة الطبقة الأرضيةء وظلمة المخيره 
وظلمة السحاب» وظلمة المطرء وظلمة الأمواح 4 
وظلمة الليلء فكل هذا داخل في قوله تعالى : (ولا حبة 
في ظلمات الأرض)ء ثم جاء العموم المطلق : (ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين) » ولا كتابة إلا بعد علم . 
ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 
ومنها قوله تعالى : (ألم تعلم أن الله يعلم ما في 
السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن 
ذلك على الله يسير) (الحج :70) ففي الآية أيضا إثبات 
العلم وإثبات الكتابة . 
المرتبة الثانية : الكتابة:؛ وقد دلت عليها الآيتان 
السابقتان . 
المرتبة الثالثة : المشيئةء وهي عامة: ما من شي 
في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله 
ومشیتته» فلا يكون في ملكه مالا بريد أبداء سواء كان 
ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله مخلوق» قال تعالى : 
(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)(يس : 
2) وقال تعالى : (ولو شاء ربك ما فعلوه) (الأنعام : 


2) وقال تعالى:(لو شاء الله ما اقتتل الذين من 
بعدهم .) الاية (البقرة : 253) . 
المرتبة الرابعة : الخلقء فما من شي في السماوات 
ولا في الأرض إلا الله خالقه ومالكه و بره ودو 
سلطانه» قال تعالى : ( الله خالق كل شي) (الزمر : 62) 
»> وهذا العموم لا مخصص له» حتى فعل المخلوق مخلوق 
لاله» لأن فعل المخلوق من ا وهو وصفاته 
و ولأن فعله نتج عن أمرين 
1. إرادة جازمة . 
0 2. قدرة تأمة . 
والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة 
والقدرةء ولهذا قيل لأعرابي : بم عرفت ربك؟ قال 
بنقص العزائم» وصرف الهمم . 
والعبد يتعلق بفعله شيئان : 
1. 8 خلق» وهذا يتعلق بالله . 
2 2:: تاره وها تعلق الد ونت إلنه: 
قال تعالى : ( جزاء بما كانوا يعملون) (الواقعة : 
4) وقال تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) 
(النحل :32) ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان 
للثناء على المؤمن المطيع وإثباته فائدة, وكذلك 
عقوبة العاصي وتوبيخه . 
وأهل السنة والجماعة بؤمنون بجميع هذه المراتب 
الأربع, وقد حجمعت وي بیت . 
إيجاد ون 
أمه ا ارا ا" الملك, » فينفخ | فيه kT‏ 
ويكتب رزقه واجله وعظلة وني أو سعيد : 
اللقدر يكب فيها ما يكون في السنة: قال تعالى 9 
يفرق كل أمر حكيم) (الدخان :4) . 

ومنها التقدير اليومي : كما ذكره بعض أهل العلم 
واستدل له بقوله تعالى : (يسأله من في السماوات 


والأرض كل يوم هو في شأن) (الرحمن : 29) فهو كل 
يوم يغني فقيراء ويفقر غنياء ويوجد معدوما » ويعدم 
موجودا 4 0 الرزق ويقدرة 4 وينشي السحاب 
والمطر وغير ذلك . 

بالضتزورة من أن ET‏ عل الشي EE‏ : 

٠‏ الجواب : لا ينافيهء لأن ما يفعله الإنسان باختياره 
رضي الله غنة لما أقل على الشام. فاليا له : إن فى 
الشام طاعونا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم, 
فقال بعضهم : نرجع. فعزم على الرجوع لصون 
المذمنن! افر را عن هدر الك تاحاب عير نفر من قدر 
الله قدر الله" . 

: أن مضينا في السفر بقدر الله» ثم ضرب له 
مثلاء قال : أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له 
نستي ا ی ا ری خد الد إل رعنت 
الخصبة فبقدر الله وإن رعيت الجدبة فبقدر الله ؟ 

وقال أيضا : أرأيت و رعى الجدبة وترك الخصبة: 
اكت معت رن؟ قيال : هم . فال : فتهر ادن : وم 
FEE‏ د ناننتا آنا الى E ET‏ 

فالإنسان وإن كان يفعلء فإنما يفعل بقدر الله. 

فان قبل : اذا تقرر ذلك لترم أن .يكتون: الغاضئن 
تمعصىته» لأنه عصي بقدر الله ؟ 

أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع 


أما ا بالشرع : فقد قال الله تعالى : (سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شي) فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا اس ]). داف EE REET‏ 
صحيحة ما أذاقهم الله بأسه » وقال تعالى : (قل هل 


وال 


*124, ریات الط سانب نما كر في الظاعون وا د قاب البجلزم 7 
باب الطاعون والطيرة . 


عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون) (الأنعام : 148) » وهذا دليل واضح 
على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية الله» وقال 
تعالى :(رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل)(النساء :156) فابطل الله الحجة 
على الناس بإرسال الرسلء ولو كان القدر حجة ما 
القت بإرشسال الرسشل:.لأن القدر باق حت مع إرشال 
الرسلء وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على 
معصيته بقدر الله. 

وأما بطلانه بالنظر » فنقول : لو فرض أنه نشر في 
جريدة ما عن وظيفة مرتبه كذا وكذاء ووظيفة اخرى 
أقل منهاء فإنك سوف تطلب الأعلى » فإن لم يكن , 
طلبت الأخرىء فإذا لم يحصل له شي منهاء طلبت 
الأخرى, فإذا لم يحصل منها : فإنه يلوم نفسه على 
تفريطه بعدم المسارعة إليها من أول الناس . 

وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما 

بينها » وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 
خمس مرات » وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 


بنسيع وعكشرين درجة» فلماذا تترك هده الوظائف وتحتج 
بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية ال فكيف لا 


بأمور الآ 


يأتيك . فقال E TE‏ تفرم EFE E‏ 
> فان الله بمشيئتة قد يرزقه الولد المطلوب . 

وكذلك من يسال الله الفوز بالجنة والنجاة من النارء 
لا يعمل لذلك» فلا يمكن أن ينجو من النار ويفوز بالجنة 
لانه لم يعمل لذلك . 

فيطل الاجتجاء بالقدر على معاصي الله بالأثر و 
النظر » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة 
جامعة مانعة نافعة : (ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومفعد:ه كن انان .قالوا:يا رسول الله! 
أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال : (اعملواء فكل ميسر لما 


خلق له) " , فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة 
واحدة » فقال : (اعملوا ...)ء وهذا فعل أمرء (فكل 

وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة» منها : 

1 - أنه من تمام توحيد الربوبية . 

ولاك ١د‏ ا أن كل بي و 

صدق اعتمادك على الله . 

2 2 - أنه يوجب للقلب الطمأنينة, إذا علمت أن 
جا اضسابك لم كن ليحطتك وا اتطتتال لم يكن 
الاق 

3 3 - منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا 
يشكر عليه, لان الله هو الذي هن عليه وقدرة له 
في أنفس كم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 


ذلك على الله يسير* كيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آناكم) (الحديد : 23-22) . أي : فرح 
بطر وإعجاب بالنفس. 

44 عدم كوته على ها احكاته ‏ لانة جن ركه 
فهو صادر عن رحمة وحكمة . 

5 5 - أن الإسعان تقل الأنجنات: لأنه يو 


من 
بحكمة الله - عز وجل - وأنه لا يقدر الأشياء إلا 
مرموظة: نانفا نها . 


وقال بن عمر : (والذي نفس ابن عمر بیده» لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل اللهء ما قبله 


الله منه هه حتى بؤمن 


البخاري : كتاب التفسير / باب (فأما من أعطى وأتقى) ٠‏ ومسلم : كتاب 
القكر / بات كيقية كلق الأدمى في بطن أضة:. 


> 7 7 


قوله : (والذي نفس ابن عمر بيده) .,الصيغة هنا 
قسم , ٠‏ جوابه aN O‏ لمر 
بالقدر) . 


وابن عمر - رضى الله عنه وعن أبيه - ذكر حكمهم 


بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم 
بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل إليه 
من ان اناسا من البصرة يقوليون : إن الله - عز وجل - 
لم يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف. وأنه لا يعلم بأفعال 
العبد حتى يعلمها وتقع منه » وانه لا يعلم بأفعال العبد 
حتى يعملها وتقع منه» 


بالقدرء ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه 
وتلم : (الايمان أن تومن يالله وملائكته: وكتيةه ور اة 


واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره 


فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله : (ما قبله 
EEN‏ إلا کفروا الله برس وله) (التوبة :54( : 
ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(الإيمان : أن تؤمن بالله: وملائکته» وکتبه»ء ورسله» 
والبوم الآخرء وتؤمن ار EE aE‏ قتؤمن 
بالجميع لأن الإيمان كل لا بتجزأء كما قال تعالى : 
(ويقولون نؤمن عض ونكفر تتعخض وبریدوںن أن وا 
بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا) (النساء :150- 
1). 


E ©‏ دكات الزيمان e‏ اسان والإملام. : 


ووجه استدلال ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة» وإذا 
فات ركن من الأركان» سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان 
شيئا واحدا من هذه الأركان الستة» صار كافراء وإذا كان 
كافرا » فإن الله لا يقبل منه . 

قوله : (أن تؤمن بالله) . والإيمان بالله - عز وجل - 
بتصمن أربعة امور 


1 1 = الإيمان بوجوده . 
2 2 وم . 
E 4 4‏ 7 4 


فمن أنكر و< -gود‏ الله ٠‏ فليس بموؤومن» ومن أقر 
بوجوده وأنه رب كل شي » لكنه أنكر أسماءه وصفاته» أو 
م Te‏ 
' : ((وملائكته) . والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة 
ا 
مو 


ل" 

11 الإيمان بوجودهم . 

2 2 الإيمان باسم من علمنا أسمه منهم . 
33 الإيمان بأفعالهم . 

44 الأيمان بصفاتهم 


ممن علا صقا حبرل عة اللام علهتاة على 
خلقته التي خلق عليها له ستمائة جناح » وقد سد الأفق, 
كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا 
يدل على عظمته» وانه كبير جداء فهو فوق ما نتصورء 
ومع ذلك يأتي بصورة بتشرء» فأتی مرة بصورة دحية 
الكلبي » وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد 
بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من 
الصحابة أحدء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
علب لمعل الا 

قوله : (وكتبه) . أي : الكتب التي أنزلها على رسله . 

والإيمان N TT‏ ا 

11 الإيمان بأنها حق من عند الله . 


OTs 0 


33 التزام أحكامها ما لم تنسخ» وعلى هذاء فلا 
يلزمنا أن تلتزم بأحكام الكتب السابقة. لأنها كلها 
منسوخة بالقران» إلا ما أقره القرآن . 
وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن, لأن 

القرآن فيه أشياء منسوخة . 

44 - الإيمان بما علمناه معينا منههاء مثل 
التوراة» والأنجيل. والقرآن. والزبور» وصحف 
إبراهيم وموسی . 

55 - الإنمان نان كل رفحول أرسله الله مجه 
كتاب , كما قال الله تعالى: (لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ) (الحديد :25) وقال 
عيسى (إني عبد الله آتاني الكتاب) ) (مريم : 30( »2 


الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها 
الإيمان 0 الكتب . 
دو هو ال اوخن الله الود 
e‏ إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله 
والإيمان بالرسل يتصمن: ما يلت 
1[ - أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون . 
2- اق ومن نما صخ عبهم من الأحيار, وا انيت 
عنهم من الاحكامء ما لم تنسخ . 
12 - أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم» وما 
' محلم ابه ها من ات إلا خلا فيا ر انال 
سبحانه وتعالى أرسل 0 ام رسولا تقوم مه الحجة 
کور للناس على الله حجة بعد الرسل) (النساء : 165) . 
والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذرون, 
لأنهم يقولون : يا ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاء كما قال 
تعالى : (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 


لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل 
ونخزی) (طه : 134) فلا بد من رسول يهدي به الله 
الخلق. 
فإن قيل : قوله تعالى : (على فترة من الرسل) 
(المائدة :119) يدل على أنه فيه فترة ليس فيها رسول. 
فهل قامت عليه الحجة؟ 
الصلاة و السلام EA‏ 4 وقد ا عليه الحجة. لأن 
فيها بقاياء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في (صحيحه) : (إن الله نظر إلى أهل الأرض. 
فمقتهم عربهم وعجمهم ؛ إلا بقايا من أهل الكتاب23, 
وكما قال تعالى : (فلو لا كان من القرون من قبلكم 
أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن 
أنجينا منهم) (هود : 116). ' 
قوله:(واليوم الآخر) . أي : اليوم النهائي الأبدي الذي 
لا نوم بعده) وهو يوم القيامة الكبرى . 
قال شيخ الإسلام ابن تميمة رحمة الك “"يوعل في 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى 
(العقيدة الواسطية) 4 هد كنات مختصر» لكنه مبارك من 
وعلى هذاء فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من 
الإيمان باليوم الآخر. 
والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين حفاة عراة من الإيمان باليوم الآخر 
والإيمان بالموازين والصحف وال راط والحوض 
والشفاعة والجنة وما فيه من النعيم والنار وما فيها من 
العذاب الأليم » كل هذا من الإيمان باليوم الآخر . 
ومنه ما هو معلوم بالقرآن, ومنه ما هو معلوم 
بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم من أمر اليوم الآخر, 
فاته تحب غلننا أن تومن نه 


٠‏ © متسل كاب الجن نات الضفات التق سرف بها قى الدنا أهل الحة: 


قوله : (تؤمن بالقدر خيره وشره) . هنا أعاد الفعل 

ولم يكتف بواو العطف, لأن الإيمان بالقدر مهم؛ فكأنه 
برأسه . . 
- للأشياء كلهاء ا E TE ER E‏ 
غيره» وأن الله - عز وجل - قدرها وكتبها عنده قبل أن 
تخلى الحاوات والارص ١‏ تخمتسين الف ةة ومعلوم أت 
لا كتابة إلا بعد علم, فالعلم سابق على الكتابة» ثم أنه 
لبون كل لوم الله ت يستيحاتة وتجالي - مكنويا: لان 
الدى كنت إلى بوم القيامة وهتاك اسيا بعد نوم 
القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله - 
عر وجل لكنة لمم ترد في الكاب والسة أنه.مكتوبة : 
وهذا القدر, قال بعض العلماء : إنه سر من أسرار 

نبيا مرسلاء إلا ما أوحاه الله - عز وجل - إلى رسله أو 
وقع فعلم , به الناس» وإلا » فإنه تسر مكتوم, قال تعالى : 
(وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) الآية (لقمان :34) > 
وإذا قلنا : إنه سر مكتوم, فإن القول يقطع احتجاج 
العاضى بالقدر على مو لأا قفون لهذا اله 
عصى الله - عز وجل - وقال هذا مقدر على : ما الذي 
علمك أنه مقدر عليك حتى أقدمتء أفلا كان الأجدر بك 
أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل 
أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك 
الشقاء إلا بعد وقوعه مناك ؟ 

قال تعالي : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) (الصف : 
5 فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع 
عليه الا بعد دضوع المقدور تطمين له النفس و 
له الصدرء د فط به حك التظطالين: 

وقوله : (خيره وشره) . الخير ما يلائم العبد, والشر 
: ما لا يلائمه . 

ومعلوم ان المقدورات ختبير وشرء فالطاعات خيرء» 
والمعاصي ره والغنى خير » والفقر شر والصحة خبرء» 
والمرض شر ء وهكذا . 


وإذا كان القدر من الله» فكيف يقال : الإيمان بالقدر 


فالجواب : أن الشر لا ينسب إلى الله قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : (والشر ليس إليك )" فلا ينسب 
إليه الشر لا فعلا ولا تققديرا ولا حكما بل الشر في 
مفعولات الله لا في فعله»ء ففعله كله خير وحكمة, 
فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة: وتأمل قوله 
تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم 
: 41) ء تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر 
كان لما يرجي به من العاقبة الحميدةء وهى الرجوع إلى 
الله - عز وجل - » ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول 
في المثال التالي : ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي 
تكويه بالنار» فالكي شرهء لكن الفعل خيرء لأنك تريد 
مصلحتهء ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرا محضا بل في 
محله وزمانه فقط » فاذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز 
مقتدر » صار ذلك شرا بالنسبة له» وقد يكون خيرا له من 
وجه آخر, أما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله به» فيكون 
خيراء قال تعالى : في القرية التي اعتدت في السبت : 
(فجعلناها كحالا لما سن دا وها خلفها ومو عظلة 
للمتقين) (البقرة : 65) . 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على 
الأشر والبطرء بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه 
سيئة تكسر من حدة نفسه: فقد يغفل عن التوبة 
وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله . 

وكم من إنسان ‏ أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار 
و ا فهذا آدم عليه الصلاة 
والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن 
أكل من الشجرة وحصل منه الندم» وقال : (ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترَحَمنا لنكوتن من الخاسزتن) 


مسلم كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل . 


(الأعراف :23) فقال تعالى : (ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا ماذا 
7ك يد جود EE‏ جاه اراسي GEE‏ 
ينكرهم الناس حتى أقاربهم - صار قريبه يشاهده وكأنه 
اخ مته وم دة ها :فى تفه تكرت قن علنة: 
فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس 
له تنظيز أبدا: وضَارت: حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم 
أكمل من فل وهار كرك بعد الوه أكس من فيل: 
فقد ذكروا بأعيانهم, قال تعالي : (وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا جتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم) (التوبة :118). 
فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين 
ومتاترهم إلى نوم القيامة ويتقرت الد الى رنة بقزاءة 
خبرهم واستماعه » وهذا شي عظيم . 

وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور 
الكونية» ولكن ها هنا أمر يجب معرفتهء وهو أن الخيرية 
والمرية لست باعتياز قضاء الله شبحانه وتعالى-., 
مفحباء الله تقالي كله حبر حت ما فة الك من شر 
هو في الواقع خير » وإنما الشر في المقضي ,. أما قضاء 
الله تفسه:فهو خير والدليل قول الننى ضلى اللة عليه 
وسلم :(الخير بيديك: والشر ليس إليك ". ولم يقل الشر 
بيديكء فلا ينسب الشر إلى الله أبمداء فضلا على أن 
يكون بيديه, فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا قضاء , 
فالله لا يريد بقضاء الشر شراء لكن الشر يكون في 
فهو وان کان شرا في محله فهو خير في محل اخرء ولا 
يمكن ان يكون شرا محضاء حتى المقضي وإن كان شرا 
ليس محضا » بل هو شر من وجه خير من وجه» أو شر 


: () تقدم (ص 1002) . 


ولنضرب لذلك متلا : الجدب والفقر شرء لكنهما خير 
باعتبار ما ينتج عنهماء قال تعالى : (ظهر الفساد في 
البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
موب ومن يرجعون)(الروم :41{ ٠‏ والرجوع إلى الله - 
و و 


كثيراء فألم الفقر وألم ‏ الحدت وا ا وال فقد 
الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهذا 
فال :"العلهم ترحخمون) وگه من :اتان ظفول اة 
المال وزادوا ونسوا الله واشتغلوا بالمال » فإذا أصيبوا 
بفقرء رجعوا إلى الله دعر فوا انهم «صالون:: فهذا ال 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليهء لكنه خير 
بالنسبة له وبالنسبة لغيره؛ أما بالنسبة لهه فلأن قطعها 
E‏ ارا ان يسرق, وفيه أيضا حفظ 0ا ٠‏ لأن 
السارق إذا عرف أنه سرق ستقطع يده امتنع من 
السرقة. فصار في ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال 


س الزنادقة - 
يد بخمس مئین کد وديت ما بالها 
دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له و 


بمولانا من النار 
اک احم في الرد ع روا خخا فقيل د 


قل للمعرى عار ايها عا حل الف 
وهو من ثوب التقى عاري 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال 


فافهم حكمة الباري 


* ا عا‎ X* 


وعن عبادة بن الصامت, أنه قال لأبنه: يابني! إنك لن 
الل وا اخطال لم كن ل د سسحت سول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن أول ما خلق الله 
القلم» فقال له : اكتب. فقال : رث ! وماذا أكتب؟ قال : 
على غير هذاء فليس. مني .)١'‏ 


* قوله في حديث عبادة : (أنه قال لابنه : يا بني! ...) 
الخ . 

أفاد حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه ينبغي 
للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله: وأن يختار 
العبارات الرقيقة التي تلين القلب» حيث قال : (يا بني) 
وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر 


قوله : (لن تجد طعم الإيمان) . هذا يفيد أن للإيمان 
طعما كما حاءت مه السنة, وطعم الإيمان ليس كطعم 
بده العام آخرو أزالها لكن .طخم الانان بق هده 
طويلة ٠حتى‏ إن الإنسان سبقى مدة طويلة: حتى إن 
الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب 
وخشوع لله - عز وجل -, فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة 
طويلة: فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من 
أسبغ الله عليه نعمته مهذه الحلاوة وهذا الطعم . 

قوله : (حتى نعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك) . 
حاصل, لن الذي اضات الإنسان أصابهء فلا بد أن نعرف 
مععكنى هذه العبارة: فتحمل هذه العبارة على احد 

الأول : أن المعنى ) ما أصابك) , أي : ما قدر الله أن 


الإمام أحمد في (المسند) (5/317)., والترمذي (2156) . 


نوف ف ٠‏ فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك 

الثاني : ما أصابك » فلا تفكر أن يكون مخطنا لك فلا 
تقل : لو أني فعلت كذا ما حصل كذاء لأن الذي أصابك 
الآن لا يمكن أن يخطئكء فكل التقديرات التي تقدرها 
وتقول : لو أني فعلت ما حصل كذا هي تقديرات يائسةء 
كما ف رد الله أن يضيب الت ولا ار ت واک 
ان يخطنه, وما وقع مصيبا للإنسان » فإنه لن يمنعه شي 
۽ فإذا ا هذا الإيمان ذقت حلاوة الأيمان, لأنك 
تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه , 
ولا سمكن أن تفي E‏ 

منال ذلك حل SSN ee‏ 
الأولاد إلى بركة عميقة,. فسقط ٬فغرق»‏ فمات, فلا 
يقول : لو أنني ما خرجت لما مات الولدء بل لابد أن 
تجري الأمور على ما جرت عليهء ولا يمكن أن تتغير» فما 
أصابك لم يكن ليخطئك, فحينئذ يطمئن الإنسان 
ول الات انت تفع فين دف كلها عن السيطان: فلا 
تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان» وحينئذ يرضي ويسلمء وقد أشار الله إلى هذا 
المعنى في قوله : (ما أضاب من مصضيبة في الأرض. ولا 
في أنفس كم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور) (الحديد :22- 
3). 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك, ذقت حلاوة 
الإيمان» واظماننت: واستقر قلىك» وعرقفت أن الأمر جار 
على ما هد ا لآ يمكن أن سنن ولهذا كتيرا ما يجد 
و يعمل ااال من عادته إن عدوا جين 
يصل إلى ما أراد الله - عز وجل - مما يدل على أن 
الأمور بقضاء الله وقدره . 


ااه هوت 0 في بلد ما E‏ بأمواله لهذا 
الموسمء فلما وصل وجد أن الموسم قد فات» نقول له : 
ما اخطاك من هذا الريح الذي كنت تعد:له لم يكن 
ليصيبك ٠‏ لأن مهما كان ومهما عملت , أو تقول : لم 
يكن اهل لأن الأمر لايد ان ترك على ما قضاه الل 
دفدزه وانت حرم تفشك تعد انك 6١‏ حصضلت على هنذا 
اليقين ذقت حلاوة الإيمان . 

نم انمتدل لها بعول مغؤلةة[تشففت رول آللة مل 
الله عليه وسلم يقول) : إن أول ما خلق الله القلم) . 
القلم بالرفغ + وروي بالنضب.. | 

وأنا على روان النصب: فكون المعنى : أن الله أمر 
القلم أن يكتب عند أول خلقهء يعني, : خلقه ثم أمره أن 

يكنب وعلى هذا المعتىي لا إشكال فيه لكن على 

المعنى الأول الذي هو الرفع : هل المراد أن أول 
المخلوقات كلها هو القلم؟ ْ 

الجواب : لاء لأننا لو قلنا : إن القلم أول المخلوقات, 
وإنه أمر بالكتاية عندما خلقء لكنا نعلم ابتداء خلق الله 
للأشياء , وأن أول بهء الخلق الله كان قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةهء ونحن نعلم أن 
الله - عز وجل - » خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا 
يعلمها إلا الله - عز وجل - لم يزل ولا يزال خالقاء 
وعلى هذا يكون : إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى 
تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له 
مخلوقات قبل هذا الزمن. , . 

قال أهل العلم : وتأويله : أن أول ما خلق الله القلم 
والأرض .. او و قال ابن القيم في 
نونيته ٠‏ 

والناس مختلفون في القلم كتب 
القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 
قولان عند أبي العلا الهمذاني 


والحق أن الشرع قبل لأنه قبل الكتابة 
كان ذا أركان 

قوله : (فقال له :اكتب) . القائل هو الله - عز وجل 
- يخاطب القلم » والقلم جماد. لكن كل جماد أمام الله 
مدرك وعاقل ومريد,ء والدليل على هذا قوله تعالى : 
(قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواء للسائلين* ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض إئقياً طوعا أو كرها) , أي : لابد 
أن تنقادا لأمر الله طوعا أو كرهاء فكان الجواب : (قالتا 
أتينا طائعين) (فصلت الآية 11-9) » فقد خاطب الله 
السماوات والأرض وأجابتا ودل قوله : (طائعين) على 
أن لها إرادة وأنها نطيع, فكل شي أمام الله. فهو مدرك 
مريد ويجيب وي 

قوله : (قال : ربي وماذا أكتب ؟) . (ماذا) : 
استفهام مفعول مقدم » و(اكتب) : فعل مضارع 0-0 
بالضمة الظاهرة » هذا إذا ألغيت (ذا) » أما إذا لم تلغ , 
فنقول : (lo)‏ اسم استفهام داه و(ذا) خبرهه أي : ما 
الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره : ما 
الذي أكتبه؟ 

. وفي هذا دليل على أن الأمر الجمل لا حرج على 
المأمور في طلب استبانتهء وعلى هذا » فإننا نقول : إذا 
كان الأمر مجملاء فإن طلب استبانته لا يكون معصية, 
فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله - سبحانه وتعالى 
- “ومع ذلك قال : (رب وماذا أكتب؟) قال ون مقادير 

فإن قيل : هل القلم يعلم الغيب؟ 

فالجواب : لا . لكن الله أمره » ولا بد أن يمتثل لأمر 
الله فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة إلى 
مفهومناء كتب كل شي أمره الله أن يكتبه» لأن الله إذا 
أراد شيئا قال له : كن» فيكون على حسب مراد الله . 

و(كل) : من قبت العموم كعم كل ني مها يعلق 
بفغل الله أو بفعل المخلوقين. 


قوله : (حتى تقوم الساعة) . الساعة هي القيامة, 
وأطلق عليه لفظ الساعة. لأن كل شي عظيم من 
الدواهي له تشاعة > يعتى : الشاعة لنعهودة التي تذهل 
الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند النفخ 
في الصور 

قوله ق )ترا الوسول قى الله عليه 
وسلم لأنه كافر, والرسول صلى الله عليه وسلم ري 
من كل كافر . 

ويستفاد من هذا الحديث : 

1 - ملاطفة الأبناء بالموعظة: وتؤخذ من قوله (يا 
بني) . 

2- أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاءوذلك 
أنه لم يقل : إن الله كتب ... وسكت ولكنه اسند إلى 
الرسول صلى الله عليه وسيل فمثلا : إذا أردت أن 
تقول لأبنك : سم الله على الأكلء واحمد الله إذا 
فرعت فإنك إذا قلت ذلك يحصل به لمقصود» ولكن 
إذا قلت سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية عند الأكل. 
وقال : (إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده 
عليها) 2, ويشرب الشربة ويحمده عليهاء إذا فعلت 
ذلك استفدت بفائدتين = 

الأولى : أن تعود ابنك على اتباع الأدلة. 

ع يي الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الإمام المتبع الذي حب الأخذ بتوجيهاته 4 وهذده 
في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنهاء فأكثر الناس يوجه 
ابنه إلى الأحكام فقطهء لكنه لا يربط هذه التوجيهات 
بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة . 


مثلم کات الذكر والذفاء / ناب :استحيات جمد الله د الأكل والشوب:؛ 


وفي رواية لأحمد : إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة" . 


7 7 7 


قوله : (وفي رواية لأحمد : إن أول ما خلق الله 
القلم . فقال له : اكتب ...) . 


هذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق» وهو قوله : 
(فجرى في تلك الساعة).؛ فإنه صريح في أن القلم 
امتثل » والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق 
اللزوم بأنه سيكتب امتثالا لأمر الله تعالى » فيستفاد 
فة ما سيق عن كتابة الله مبحافة وتغالى د كل شي 
إلى قيام الساعة, وهذا مذكور في القرآن الكريم في 
قوله تعالى : ( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك على الله يسير) (الحج : 70)- ٠‏ وقال 
أنفسكم لاف كات نلان احا : قبل أن 
نبرأ الخليقة, (إن ذلك على الله يسير)(الحديد :22) 

قوله : (إلى يبوم القيامة) . هو يوم الىعت» وسمي 
يوم القيامة 4 لقيام اعون ثتلاثة فيه : 

الأول : قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» كما 
قال تعالى (ليوم عظيم * 0 يقوم الناس لرب 
العالمين) (المطففين : 6-5 

الثاني : قيام الأشهاد تهون ارتل وغل 
الأمم » لقوله تعالى : (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ووم يقوم الأشهاد) (غعافر : 51( 

الثالث : قيام العدل» لقوله تعالى : (ونضع الموازيين 
القسط ليوم القيامة) (الأنبياء : 47) . 


> * +X 
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وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله صلى الله 


EET‏ (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» أحرقه 


قوله : (وفي رواية لابن وهب) . ظاهره أن هذا في 
حديث عبادة» وابن وهب أحد حفاظ الحديث . 

قوله : (فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله 
et‏ . وهذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجب لا يتم 

وقوله : (أحرقه الله بالنار) بعد قوله (فمن لم e‏ 
يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار» لأن لدينا 


الأول : الإيمان والحرم ينراضه الازيع. 
الثاني : إنكار ذلك . 
وهذان واضحان» لأن الأول إيمان والثاني كفر. 
الثنالث : الشك والتردد . 
وهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال : (فمن لم يؤمن), 
ودخل هذا النفي من أنكر وشك . 
وفي قوله : ( أحرقه الله بالنار) دليل على أن عذاب 
النار محرقء وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع 
يتكيفون لها حتى لا يحسون بألم» بل هم يحسون بألم 
وتحرق أجسامهم, وقد ئىت في حديت الشفاعة أن الله 
يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما 
2 يعني : فحما أسودهءوقد دل عليه القرآن في قوله 
تعالى: (وذوقوا عذاب الحريق) (الحح :422 . وقي قوله 
تعالى:(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب) (النساء : 56) . قوله : (في نفسي 
لها ا ر و الجدء ار الناس 
يتشككون فيه ويتكلمون فيها . وإلا » فان الناس قبل 
حدوت هذه الندعة كانوا على الحق: ولا يما .رسول اللة 


+3) ابن وهب في القدر(26) . 
23 2) البخاري : كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والنار. ومسلم : كتاب الإيمان / باب 
معرفة طريق الرؤية . 


لن الله عله واي هدري على أا ان وة وك 
يتكلمون في القدر». فغضب النبي عليه الصلاة وا 
من ذلك وأمرهم أن لا يتنازعوا وأن لا يختلفواء فكف 
الناس عن هيذا , حتى قامت بدعة القدرية وحضل: جا 
شي من القدر ...) 4 
يي هذا الشسي: ار ETT‏ إذا 
أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرضء وأطباء 
مرض القلو برهم العلماء: ولا سهها مئل الصحابة. رضي 
الله عنهم » كأبيٌ بن كعب, فلكل داء طبيب. 

قوله : (لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك 
EET‏ كا أن اند لل ET‏ ا 
اعفد وم و لخو ل اع ار 

قوله : (حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم 
تكن لحطتك وما أخطاك لم يكن ليضصنيك) :قد سيق 
الكلام على هذه الجملة ٠‏ 


(ولإن متم أو قتلتم) (آل عمران : 158) في إحدى 


القراءتين» وهي على هذه القراءة من مات لم يميت 
بالياء . 


قوله : (على غير هذاء لكنت من أهل النار) . جزم أ 
E‏ أهل النارء لأن من أنكر القدر فهو كافر, 
والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون 


وهل هذا الدواء يفيد ؟ 


5 من لم يؤمن بالقدر هو هذا » فلا بد أن يرتدع, 
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ولابد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وقوله :(فأتيت عيد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان 
وريد بن ثابت» فكلهم حدئثني بمثئل ذلك) . المشار إليه 
الإيمان بالقدرء وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهؤلاء هم العلماء 
الأجلاء ,كلهم من أهل القرآن . 
فِأَبَئ كنب من أهل الق نوسن كدان 
حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ذات يوم 
وقرأ عليه سورة : (لم يكن ...) البينةء وقال : (إن الله 
اعردي أن أفرأما عليك) . فقال : يا رسول الله ! سماني 
الله لك. قال : (نعم) . فبكى رضى الله عنه بكاء فرح أن 
الله - عز وجل - سماة ياستمةه لنبية : وامر ثبنة أن يقرا 
عليه هذه السورة 3 
0 وأما عبد الله بن مسعود ,فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (من سره أن يقرأ القرآن عضا كما NEE‏ 
فلیقرآه على قراءة ابن أم عبد)( . 
[ وأمارسد ين حاتت واخ اي الق ران فى 2ه 
ابي بكر رضي الله عنه (3). 
وعحديفة بن اليمان ماح السر الذي اسر إليه النبي 
صلى اله عليه وسلم.بأسماء المنافقين“ . 
والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان 
بالقدر والقدر بمراتبه الأربع . 
مسألة : الإيمان EO‏ اد 
الألوهية», أو بالأسماء والصفات؟ 


1 1) البخاري : كتاب التفسير / بإب تفسير سورة (لم يكن), ومسلم : كتاب 
فضائل الصحابة / باب من فضائل ابي . 

“2 ام أكمة في (المستقد) ( 1126 الا كى نجه :واف الى (5 
5). 

(3) البخاري : كتاب فضائل القران / باب جمع القران . 

(4) البخاري : كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمار وحذيفة . 


البخاري : كتاب فضائل القرآن / باب جمع القرآن . 
الخارى: كات فشائل: :الخاد رات وفاقبي عفان وخديفة: 


الجواب : تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالأسماء 
والصفات » ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه 
بالألوهية: وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهرء لأن الألوهية 
يسمى توحيد العبادة, والعبادة فعل العبد, فلها تعلق 
بالقدرءفالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة 


مسالة : هل أختلف الناس في القدر؟ 
الجواب : نعم » اختلفوا فيه على ثلاث فرق » وقد 


فيه مسائل : 

* الأولى : بيان فرض الإيمان بالقدر. دليله قوله: 
(الإيمان : أن تؤمن بالله: وملائكته» وكتبهء ورسله: 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خير وشره) . 

2 الثانية : بيان كيفية الإيمان . أي : بالقدر, وهو أن 
تومن بأن ما أصابك لم يكن ليخطنك:وما أخطأاك لم يكن 
ليصيبك . 

ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر لأنه لم 
يذكرهاء ونحن ذكرناها وانها أربع مراتب حمعتتف 

اختصارا و ست واحد»وهو قوله : 


وتكوين 
والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان 
بالقد 


ر. 

* الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به . تؤخذ من 
قول ابن عمر : (لو كان لأحدهم مثل 
ھن الف ور مه ها دراه ساخ انم حدر 
على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافرء لأن الكافر هو 
الذي لا يقبل منه العمل . 


31 دة( .85 8) 


*الرابعة : الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى 
بؤمن به . اي : بالقدره وهو كذلك, لقول عبادة بن 
الصامت لابنه : يابني ! إنك لن تجد طعم الإيمان .. الخ 

وقد سبق الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة بما قضاه 
الله - عز وجل - ويستريح » لأنه علم أن هذا الأمر لابد 
أن يقع على حسب المقدورهء لا يتخلف أبداء (ولا تقل : 
لو أني فعلت كذ لكان كذاء > لأن لو تففخ مل 
الشيطان١‏ ا ولا 0-7 شيئا وقع مهما قلت 

* الخامسة : ذكر الها علد الفح ظاهر كلام 
المؤلف : الميل إلى أن القلم أول 

مخلوقات الله» ولكن الصحيح خلافه؛ وأن القلم ليس 
أول مخلوقات الله لأنه ثبت في (صحيح البخاري ) : 
(كان الله ولم يكن شي قله وكان غرسه على الماء: 
تم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر I ER‏ 
ا وهذا واضح في التزنيت: ولهذا كان الصواب بلا ) 
الرواينين: وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول 
ما خلق بالنسبة لم يتعلق بهذا العلم المشاهدء فهو قبل 
السماوات والأرض » فتكون أوليته نسبية . 

* السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى 
يوم قيام الساعة. لقوله في الحديث : 

( فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة) 

وفيه أيضا من الفوائد توجيه خطاب الله إلى الجماد, 
وأن يعقل أمر الله, لأن الله وجه الخطاب إلى القلم 

واستجابء لكنه سأل في الأول وقال : (ماذا 

أكتب ؟) . 

* الا هة مرا عه هت قن الل عله وشح لف فق ال 
يؤمن به. لقوله : (من مات على غير 

هذاء فليس. مني) 4 والعلة وهذه البراءة مطاقةء لأن 
من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة . 


تقدم (ص 1006) 
( < اليخارى : كات التوحيد / باب وكان غعرشة علئ الماة:: 


* الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال 
العلماء . لأن ابن الديلمي : يقول : 

(فأتيت عبد الله بي SERE‏ وحذيفة بن اليمان وزيد 
ا السلف السؤال عما يشتبه عل 

وفيه ايها مسالة ات وهي دار نيوان اکر من 
عالم لتتبع الرخص» فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل 
العلم, وهذا من شان اليههودهء فاليهود لما كان فى 
التوراة انالا إذا كان محهنا كبر الوم فد 
أشرافهم ٠‏ غيروا هذا الحد» ولما قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة وزنى رجل بامرأة قالوا : اذهبوا إلى 

هذا الرجل لعلكم تحدون عنده شتا آخر. لاحل أن يتتبعوا 
الرخض : 

۴ التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبيهته» وذلك 
أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله 

صتلى اللة عليه وسشلم ففظ : لقول .نن الدطمى : 
(كلهم حدتني بل لك عن التي صل الله علية ويشلم 
)» وهذا مزيل للشبهة» فاإذا نسب الأمر إلى الله 
001 وزالت El‏ تمافاء لکن تزول عن ون 
(وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) اموس : 
1) وقال : (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) 
(يونس :97-96) لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما 
جاء عن الله ورسوله؛ كما قال تعالى 0 کان لمؤمن 
الخيرة من أمرهم) (الأحزاب : 36). ولهذا ما قالت 
عائشة للمرأة : (كان يصييبنا ذلك - تعني الحيض 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة )3 لم 
تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم 
بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمنء لهذا يذكر الله - عز وجل 
- إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك 


ك لادی كات الخيض نات لا فضي العاتض) الضلاة؟ ومسل كات الخ 
ات وجود فضا الضوم علي الجا كن 


فقال في أدلة العقل : (هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون علبيه) (الروم : 27) فهذه دلالة عقلية: 
فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو 
قادر على الإعادة من باب أولى . وذكر أدلة حئنسية منها 

قوله تعالى (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أن لنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي 
الموتى) (فصلت :39) فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة 
العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتُطمئن 
الموافق . 

وفيه دليل رابع وهو دليل الفطرةء فلا مانع أيضا أن 
5 0 الموافقء وما زال العلماء يسلكون هذا 
المسلكء وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع 
الهمداني»ء حيث أن أبا المعالي الجويني - غفر الله لنا 
وله - كان يقرر نفي استواء الله على عرشه» فقال 
الهمداني : _ دعنا من ذكر العرش, فما تقول في هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبنا : ما قال عارف قط : يا 
الله! إلا وجد من قلبه صرورة تطلب العلو) . فصرخ أبو 
المعالي ولطم على 0 / مه » وقال : ؛ نى الههداتى : 

فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية . 
فده وع أن كل ما الى دون 011 
دان له اة حقا: 


kkk 


وعن ابي هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : قال تعالى : ومن أظلم 
فعن ذهب تخلق كخلفي: فليخلقوا ذرة: أو ليخلقوا حبة, 
أو ليخلقوا شعيرة .0 


1< ' البخاري : كتاب اللباس/ باب نقض الصور, وسلم : كتاب اللباس والزينة / باب 
تحريم تصوير صور الحيوان . 


الوعيد الشديد . 
ااا ا ا المصور مارك ا لله تعالى في 0 
الخلق والإبداع . 
قو له قى الخ ديت : (ومن اظلم ممن ذهب اة 

كخلقي) ..يتتهى سعد هذا الحديت إلى الله عر وجل - 
ويتسمى حديثنا قدسيا: وسبق الكلام عليه في باب فضل 
التوحيد وما يكفر الذنوب (ص 69) 

قوله (ومن أظلم) . (من) : اسم استفهام والمراد به 
النفي. أي لا أحد أظلم » وإذا جا النفي 
مشربا معنى التحدي , 9 التعجيز . 

قان قبل : كيف يجمع هذا الخذيت. وين فول تعالى : 
(ومن أظلم ممن منع مساجد الله) (البقرة : 114), 
وقوله : (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) (الأنعام 
:1 

وغير ذلك من النصوص؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول : أن المعنى أنه مشتركة في الأظلمية » أي 

أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم . 

الثاني : ان الاظلمية نسبية: اي لا احد اظلم من 
نوع هذا العمل لا في كل شيء فيقال مثلا : 0 
في مشائهة اک في ره طمن ذهب بان کا الله 
ومن أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق 

ى الله» ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد 

الله ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله 
كذبا 


قوله : (يخلق) . حال من فاعل ذهبء أي : ممن ذهب 
خالقا . 
والخلق في اللغة : التقديرء قال الشاعر : 


يخلق ثم لا يفري 


تفري. أي : تفعل» ما خلقت . أي : ما قدرت . 
ويطلق الخلق على الفعل بعد التقديرء وهذا هو 
الغالبء والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر 
وتقديرء أما بالنسبة للخالق » فإنه لا يحتاج إلى تأمل 
ونظر لكمال علمه » فالخلق بالنسبة للمصور يكون 
بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل . 
خؤله : ( لن كخلف ).فيه جوز اأطلاق الخال على 
غير الله . وقد سبق الكلام على هذا والجواب عنه في 
أول الكتاب . 
قوله : (فليخلقوا ذرة) . اللام للأمرء والمراد به 
التحدى والتعجيز ء وهذا من باب التحدي في الأمور 
الكونية » وقوله تعالى : (فليأتوا بحديث مثله) (الطور : 
4) من باب التحدي في الأمور الشرعية . 
والذرة - : واحدة الذره وهي النمل الصغار, وأما من 
قال : يأن الذرة هي ما تتكون منه القنبلة الذرية فقد 
أخطأ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة 
بلغة العرب وهو لا يعرفون القنبلة الذرية » وذكر الله 
الذرة لأن فيها روحاء وهي من أصغر الحيوانات . 
قوله : (أو ليخلقوا حبة) . (أو) للتنويع : أي : انتقل 
من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي 
هي 10 الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح . 
: (أو ليخلقواٍ شعيرة) . يحتمل أن المراد شجرة 
0 فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي 
الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا 
عن حاب ذكر الا سد العام لآن دالت غ ا 
الحب . 


من 

أو ون (أو) شكا من الراوي . 

فالله تحدى الخلق الى يدم القنافة أت تكلفوا ورا 
السر فى ا : (أو ليخاق وا ر ثم قال أو 
ليخلهقوا شعيرة) . لأن الحىة إذا عرست في الأرض 
فلقها الله. قال تعالى : (إن الله فالق الحب والنوى) 


(الأنعام : 95) : وقال تعالى : (إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) أي : اجتمعوا لخلقه 
متعاونين عليه وقد هيؤوا كل ما عندهم » ٠‏ (وإن يسلبهم 
الذناب شتا لآ يستتقدوة منة ضعف الظنالب والتطلوب 
) (الحج : 73) ' ٠‏ 
قال العلماء : لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام 
فامتص شينا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه مغنه» 
فيكون الذباب غالبا لهاء (ضعف الطالب) , أي : العبد 
E‏ (والسطلوت) 4 أي : الذياب . 
أجله : تجرد الور لن المصور قت E‏ كخلق 
الله ليكون مضاهيا لله في صنعهء والتصوير له أحوال : 
الحال الأولى : أن يصور الإنسان ما له ظل کہا 
يقولون:ء أي : ماله جسم على هيكل إنسان أو بعير أو 
أسد أو ما أشبهها . فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على 
تحريمه» فإن قلت : إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق 
الله» ولكن صور عبثا . يعني صنع من الطين أو من 
الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس 
قصده أن يضاهي خلق الله, بل قصد العبث أو وضعه 
فالجواب : نعم » يدخل في هذا e‏ لأنه خلق 
كخلق الله ولأن المضاهاة لا يشترط فيه القصد» وهذا 
حل لضا فلس aaa‏ ل 00 
ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال : 
لم تردهه وكذلك لو أن أحدا تشىه تاهزاة قي لباسها أو 
في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال : ما أردت التشبه : 
قلنا له : قد حصل التشبه » سواء أردته أم لم ترده . 
الحال الثناني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل 
بالتلوين والتخ متبط فهذا مخرم لعموم الحديث: ويدل 
حا إلى بيت دف اا أن يدخل رأى نمرقة فيها 
تصاويرهء فوقف e E‏ وعرفقت الكراهة في وحهه » 
فقالت عائشة رضي الله عنها : ما أذنبت يا رسول الله؟ 


فقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة: 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ©), فالصور بالتلوين كالصور 
بالتحشستم: وقوله فى (حيم البخارى) : (إلا رقما فى 
ثوب( 4 إن صحت Ha‏ هدذهہ» فالمراد بالاستتناء ما 

الحال الثالثة : أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة 
وون تحديل او تحسين من المتتقط: فهذا محل خلاف 

فالقول الأول : أنه قوير :اذا كان ذلك فاد 

حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويراء وإذ لولا تحريكه إياها 
ما انطيبيعت هده الصورة على أن هذه الورقة» ونحن 
متفقون على أن هذه صورة» فحر کته تعتىر تصوبره 
فيكون داخلا في العموم . 

القول الثاني : أنها لست عضو لان الخو فل 
المصورء وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما 
التقطها بالآلة ؛ والتصوير من صنع الله. 
من هذة الآلة, فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا 
الكتابة إطلافا أو أعمى فى ظلمة: وَهذا القول اقرب: 
لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا / 
ولكن يبقي النظر : هل يحل هذا الفعل أو 

والجواب : إذا كان لغرض محرم صار 0 وإذا كان 
لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل له أحكام المقاصد , 
وعلى هذا ء فلو أن شخصا صور أنسانا لما يسمونه 
بالذكرى» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو 
التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه .فإن ذلك 
محرم و لا يجوز لما فيه من اقتناء الصورء لأنه لا شك أن 
هذه صورة ولا احد ينكر ذلك 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة 
والجواز وما هة فهذا يكون مباحاء فإذا ذهب 


3 4 اليشارض كات اللبالتن"/تاتدمة كرة 'القعون على الصورء ومسل كنات 
اللباس / باب تحريم تصوير صور الحيوان . 


. جزء من الحديث السابق‎ 5 ١ 


الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلي هذا المصور الذي 
تخرج منه الصورة فورية دون عمل لا تحميض ولا E‏ 
وقال: : صورني قصوره» فإن هذا المصور لا نقول : 
داخل فى الحديث» اي حديتث الوعيد على التصبوير: 1 
اذا :قال : صورزتي لغرض آخر غير متاح :ضار هن مات 
الإعانة على الإثم والعدوان . 
الحال ل الرابع إن كو اوو ر دما 
على نو 
5 المع ع الأول : ن يكون مما تصنعه الآدمي 4 فهذا لا 
باش ت E‏ » لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة , 
مثل ان يصور الإنسان نارن فهذا يحور لأنه صيع 
الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من باب أولى . 
النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي » وإنما يخلقه الله. 
فهذا نوعان: نوع نام » ونوع غير نامء فغير النامي , 
كالجبال, والأودية, والبحارء والأنهارء فهذه لا بأس 
ذلك آهل العلم, ٠‏ فجمهور أهل العلم على جواز تصويره 
ددهت ق اهل الفلم هن السلف والخلف الي ع 
تصويره» واستدل بأن هذا من خلق الله - عز وجل - » 
والحديث عنام : (ومن أظلم ممن د هب يخلق كخلقي), 
لأن الله - عز وجل - تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو 
ا أو الشغيرة لين فيه زوج لكن لا 
شك انها نامية: وعلى هذا » فيكون تصويرها حراماء وقد 
ذهب إلى هذ مجاهد رحمة الله - أعلم التابعين 
بالتفسير -» وقال : (إنه يحرم على الإنسان أن يصور 
الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا 
الحديث هل يوید راي الجمهور أ بؤيد رأي مجاهد ومن 
قال بقوله؟ 
الجواب : يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران : 
أول ٠‏ الخ ةة فت قولة: (وعن أطظلم الاين مم 
ذهب يخلق كخلقي) . 
ا قوله : (أو قلق وة أن فوا رة 
وهذده ليست ذات روح» فظاهر الحديث هذا مع مجاهد 


ومن يرى رأيهء ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث 
التالية» وهي أن قوله : (أحيوا ما خلقتم) 2', وقوله : 
(كلف أن ينفخ بها الروح) يدل على أن المراد قنور 
E O E E‏ 
ليخلقوا شعيرة ) » فذكر على سبيل التحدي » أي : أن 
الل الفصورين عاجزون حتى عن او ها لا رق في 
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ولهما عن عائشة رضي الله عنهاء أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال : (أشدٌّ الناس عذابا يوم القيامة 


الذين يضاهئون بخلق الله .1( 


قوله (أشد) . كلمة اشد اسم تفضيل بمعنى أعظم 

واقوى . 
قوله : (الناس) للعموم, والمراد الذين E‏ 
التمييز كما قال أن مالك : 
ود فقسشسرهة 
والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم 

ويؤذي وإن لم يكن عقاباء فمن الأول قوله تعالى : 
( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) كاه 6) أي : 
العقوبة والنكالء لأنه يدخل النار والعياذ بالله» كما قال 
تعالى لخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ) د 1 


7 © تفقوف [ضن: 01023 

/ البخاري : كتاب اللباس / باب من صور صورة .... ومسلم : كتاب اللباس‎ )* (١ 
. باب تحريم تصوير صورة حيوان‎ 

البخاري كتاب اللباس / باب ما وطي من التصاوير, ومسلم : كتاب اللباس / 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان 


(السفر قطعة من العذاب)2) » وقوله (الميت يعذب 
بالنياحة عليه) © . 

قوله : (يوم القيامة) , هو اليوم الذي يبعث فيه 
الناس» وسبق وجه لمعه بذ . 

قوله : (اشد) يدا والذين يضاهئون خىره: ومعنى 
يضاهئونء أي : يشابهون 

(بكلى اللا أى : لوقا الل يحانم و تفال + 

والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون» فهم 
يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو 
وصفية» فالجسمية أن تبصبع صورة بجسمهاء والوصفية 
ان نة ف ؤزة ملو نة لان التلوين والتخطيط بالنة 
وصف للخلق 4 وإن کان الإنسان ما خلق الورقة ولا 
صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصفا 
لخلق الله - عز وجل - . 

هذا الحديث يدل على ان المحسورين ينون وانهم 
اي سل ا ا 1 ا سلس و 
الناس اتخ BE E‏ لتعبد من دون الله» فذلك شي 0 
» فمن صنع شيئا ليعبد من دون الله» فإنه حتى ولو لم 
يصور كما لو أتى بخشبة وقال اعبدوها » فقد دخل في 
التحريم» لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
(المائدة :2) » لأنه أعان على الإثم والعدوان . 

قوله : (يضاهئون) هل الفعل بعر اله تى 
أنه لابد أن يقصد المضاهاةء أو نقول : المضاهاة حاصلة 
سواء كانت بنعة أو بغير نية ؟ 

الجواب الثاني: لأن المضاهاة حصلت سواء نوي أم 
لم ينو لأن العلة هي المشابهة: وليست العلة قصد 
المشابهةء فلو جاء رجل وقال : أنا لا أريد أن أضاهي 
خلق الله » أنا أصور هذا 


. 22"اليساوف :كنات العميرة بات السيفر قطعة من الات ومسل كنات 
الإمارة / باب السفر قطعة من العذاب . 

3 .:8) البخارق:: كنات الخنائن بات انكر ةه هن الفياعة على المنة:وؤمجله + كنات 
الجنائز / باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ٠‏ (5) 


للذكرى معاد وما أشبه ذلك م : هذا حرام» لأنه 
علته كما قلنا فيمن لبس لباسا خاصا بالكفار : إنه يحرم 
نقول : لكن حصل التشبه فالحكم المقرون بعلة لا 
يشترط فيه القصد» فمتى وجدت العلة ثبت | 

يستفاد من الحديث : 

1 - تحريم التصوير , وأنه من كبائرء لثبوت الوعيد 
وجل - 

2- و حوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد 
في أن يخلق كخلق الله- عز وجل- » لقوله : (يضاهئون 
بخلق الله) » ومن أجل هذا حرم الكبرء لأن فيه منازعة 
للرب - سبحانه وتعالى - وحرم التعاظم على الخلق , 
لأن فيه منازعة للرب ا وتعالى - ؛ وكذلك هذا 
عز وجل - في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته 
ومصنوعاته » فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام 
جاني الريوبية:: 

قوله:(أشد الناس عذابا) . فيه إشكال » لأن فيهم 
فن هو اعد .من العصورين ذنيا: كالمششركين والكفار: 
فيلزم أن يكونوا اشد عذابا » وقد اجيب عن ذلك بوجوه 


الأول: أن الحديث على تقدير (من) أي: من أشد 
الناس عذابا بدليل أن جاء ما يؤيده بلفظ : (إن أشد 
الناس عذابا) . 
سل رةھ رف فار تع الى eref‏ ا فرعون 
أشد العذاب) (غافر : 46) 2 لكن يشكل على هذا ان 
المصور فاعل كبير فقط, فكيف: وی مع من هو 
خارج عن الإسلام ومستكبر؟ 
الثالث : أن الأشدية نسبيةء يعني أن الذين يصنعون 
الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق 
الله وهذا أقرب : 


الرابع : أن هذا باب الوعيد الذي يطلق لتنفير 
النفوس عنه» ولم أر من قال بهذاء ولو قيل بهذاء 
لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا أن 
نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله) . 


ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : (كل مصور في النار يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم . 7 


> > 7 
قوله : (ولهما) . أي : للبخاري ومسلم . 
قوله (كل مصور في النار) . (كل) : من أعظم ألفاظ 
العموم» وأصلها من الإكليل» وهو ما يحيط بالشيء ومنه 
الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان . 
فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو 


(يجعل) الشساء للفاعل: وهدا كون (نفسن) بالنصب: 
وتمامه : (فتعذبه في جهنم) . 


ولهما عنه مرفوعا :(من صور صورة في الدنياء كلف 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ) .1 


قوله : (يعذب بها) . كيفية الت ديت انى كى 
الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ . 

وفولة: (کل کور ق الان .اق عا قى النان . 


3 و اللباسن نان رھ ور الان :. 


( ا تقدم تخريجه ض:-1029: 


وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارح كينونة خلودهء 
لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار» وعند المرجئة, 
أن المراد بالمصور الكافرء لأن المؤمن عندهم لا يدخل 
النار أنداء وعند أهل الفينة والجماعة أنه متخو لدخول 
الغار وقد لها نو فو لا رخاوا وان وجلها لے ا 


قوله : (وليس بنافخ) . أي : كلف بأمر لا يتمكن منه 
راد في بعد مه . وعدي نهدا يما كان فى الدينيا را 
راحة له إما باكتساب » أو إرضاء صاحب »أو إيداع صنعة . 
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ولمسلم عن أبي الهياج. قال : قال لي علي. ( ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وام e‏ صورة» إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفاء 


قوله : ( عن ابي الهياج) . هو من التابعين . 
له : (قال لي علي) . هو علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 2 . / 
قوله : (ألا أبعثك) . البعث : الإرسال بأمر مهم , 
كالدعوة إلى الله . قال تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا) (النحل :36) . 
قوله : (على ما بعثني) . يحتمل أن تكون (على) على 
عليه كأنه طريق له» وهذا هو الأولى, لأن ما وافق 
ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبارء ويحتمل 
وقد بعث النبي صلى الله عيه وسلم عليا إلى اليمن 
علبه وسلم وهو فى مكة فى خجة الوذاع ٠6‏ 


0 ميلم كات الخاد ”بات الام وة القن 


وقوله : (أن لا تدع) . (أن) : مصدرية , (لا) نافيةء 
من (ما) في قوله (على ما بعتني) لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعت غلئ ين أب ظالب تاکر من دلك: لكن 
هذا مما بعنة التي على الله عليه وتال 
قوله : (صورة) . نكرة في سياق النفي فتعمم . 
وجمهور أهل العلم : أن المحرم هو صور الحيوان 
ضلت الله عليه ولم فال (فمر تزا ET‏ 
تفقظع: فيصيي كهينة الشحرة '2)) وسشنن نان ذلك فرييا. 
فوله : (الا طفيينتها) . إن كانت ملونة قطمسها 
بوضع لون آخر يزيل معالمهاء وإن كانت تمثالا فإنه 
قط راه كما فم کد حبرل ا وان كانت 
محفورة فيحفر على وجهه حتى لا نتسبين معالمه: 
دون الله أم لا . 
قوله : (ولا قبرا مشرفا) : عاليا . 
قوله : (إلا سويته) . له معنيان : 
الأول اى سونة بفااخولة.من القيون: 
الثاني : جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. قال 
تعالى : (الذي خلق فسوى)(الأعلى :2) أي : سوى خلقه 
اخسن ها كرون وها أحسن: والمعتيان متقاريان : 
والإشراف له وجوه ٠:‏ 
الأول : أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي نوضع 
عليه وتسمی عند الام س (نصائل) 7 (نصائب) 4 ونصا 
أصح لغة من نصائل . 
ا د فى الله له لم او ب r‏ 
المساجد والسرج)©). 


3٠‏ 2) البخاري : كتاب المغازي / باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى 
اليمن . ومسلم: كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام . 
3( 2 الإمام أحمد في (المسند) (2/ 305) . 


تقدم تخريجه ( ص 424) . 


الثالث : أن تشرف بالتلوين: وذلك بأن توضع على 
أعلامها ألوان مزخرفة. 
الرابع : أن يرفع تراب القبر عما حوله ليكون ظاهرا . 
شي مشرف » ظاهر على غيره متمبيز عن غيره 
حفن E‏ يسوى بغيره» لثلا يؤدي ذلك إلى الغلو في 
القبور والشرك . 

ا ا إلى له فإن أصل 
الشرك في قوم نوج أنهم ورو رجال ETE‏ فلما 
يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد ال O‏ 
وقع في بعض البلاد الإسلاميةء وقد أطال الشارح رحمه 
الله في هذا الباب في البناء على القبورء وذلك لأن 
فتنتها في البلاد الإسلامية قدىمة وباقية» ما عدا بلادنا 
ولله الحمدء فإنها سالمة من ذلك » نسأل الله أن يديم 
عليهاء وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها . 

1 1 أنه أإندالماتين وااو ةه 
عذابا يوم القيامة . 

2 2 أن اللت تخل اله ف كل وة فف 
يعذب بها في نار جهنم . 

3- 3- أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 


04 أنه في النار . 
5- 5- أنه ملعون» كما في الحديث أبي جحيفة 
في (البخاري) وغيره . 
فائدتان : 
الأولى : (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) 
هذاء فلو صور الرأس وة بلا جد أو الجسم وحده بلا 
زاش فالظاهر الجوازء وبؤيده ما سيق في الحديث - 
(مر براس التمثال فليقطع) » ولم يقل : فليكسرء لكن 
تصوير الرأس وحده عندي فيه تردده أما بقية الجسم 
بلا رأس» فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي . 


الثانية : تؤخذ من حديث على رضى الله عنه؛ وهو 
قوله : (أن لا تدع صورة إلا طمستها) أنه لا يجوز اقتناء 
الصور ؛ وهذا محل لا تفصيلء فان اقتناء الصور على 


ا الأول : أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا 
سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو ابوّة أو نحو ذلك 
فهذا ا بلا شكء ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه 
الصورة: لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تلم 
في جانب الألوهية . 

القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو 
التلذذ بهاء فهذا حرام أيضاء لما فيه من الفتنة المؤدية 

القسم الثالث : أن يقتنيها للذكرى حنانا وتلطفا , 
:الذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبرء فهذا 
أنضًا حرام للحدوق الو عيد به فى قوله لى اللة:غلية 
وسلم (إن الملائكة لا تدخل بيتا في 0 

القسم الرابع : أن يقتني الصور لا رغبة فيها إطلاقا 
» ولكنها تأتي تبعا لغيرهاء كالتي تكون في المجلات 
والصحف لا يقصدها المقتنيء وإنما يقصد ما في هذه 
المجللات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو 
ذلك والظاهر أن هذا لا باس بهء لأن الصور فيها غير 
مقصودة» لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة, 

لى . 


فا لأس نه عبد سي در لساك ل 
لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة ولا 
نيما إن كانت الملانين داخليو ؟ 

الددات دول لا .لحف للم يل لمن ذا فيه كو 
محرم على الصغار والكبارء ولا يلحق بالمفروش ونحوه» 
لظهور الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم الله 


1 لارو کا ا الاو ات من كزيط الود على الضور تمدام :+ كاب 
اللباس / تحريم تصوير الحيوان . 


بتحريم لباس ما فيه صورة » سواء كان قميصا أو سروالا 


ذفد علو أخدرا ها سی الا و فى خر ا 
على الفرجين للأطفال والحائض 0 تست التحس 
هي إلى الثاني E O‏ امتهانا خفيا 
اليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها 


القسم السادس : أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء. كالصور 
التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات 
والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه » وقد قال 
حالف ا جل علبكم في الد من سرع ) ال 


فيه مسائل : 

* الأولى : التغليظ الشديد على المصورين. تؤخذ من 
قوله : (أشد الناس عذابا ...) . 

* الثانية : التنبيه على العلة, وهي ترك الأدب مع الله 
1 فمن ذهب يخلق كخلق الله» فهو مسيء للأدب مع الله 
- عز وجل - لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى: كما 
أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه . 

* الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم, لقوله : 
(فليخلقوا ذرة أو شعيرة) . لأن الله خلق أكبر من ذلك 
وهم عجزوا من خلق الذرة أو الشعيرة 

* الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا . لقوله : 
(أشد الناس عذابا . ..) الحديث . 

* الخامسة : أن بخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها 
المح ور في حهم . القولة : ( تفل له نكل وة 
ور ها نفنين بعدنا نما فى جهنم ) : 

* السادسة: ان كلف إن ده اقوت و 
(كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)» وهذا نوع من 
التعذيب من اشق العقوبات . 


* السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت . لقوله : (لا تدع 
E E e‏ 
و السابق أيضا : الجمع بين فتنة 
التماثيل وة وفتنة القبور.لقوله : (أن لا تدع صورة ألا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)ء للأن في كل منهما 
وسيلة إلى الشرك . 
وو خد أمضا : إسات الغذاي: نوم القيافة: وان الخراء 
من جنس العمل» لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس 
فتعذبه في جهنم . 7 
وا مه :و ضوع لق قي رة لتاق 
على وجه العقوبة . 


6ق 6ق 6ق 


الحلف : هو اليمين أو القسمء وهو تأكيد الشي بذكر 

ع بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم» وهي الماء, 
والواو» والتاء . 

© © ومناسبة الاب لكتاب التوحيد 

أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب 
الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله.: 


وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد . 


باب ما جاء في كثرة الحلف, 


وقول الله تعالي :( واخفظوا اناك )(المائدة: من 
الآية89) 
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قوله تعالى : (واحفظوا أيمانكم) . هذه الآية ذكرها 
الله في سياق كفارة اليمين »وكل يمين لها ابتداء 
وانتهاء ووسط. فالابتداء الحلفء والانتهاء الكفارة, 
والوسط الحنث» وهو أن يفعل ما حلف على تركله. أو 


كان صادقاء ققد بر وإلا » فهو آثم» لأن الكفارة لا تكون 

وهل يحور ان يحلف على ها فی ةة 

الجواب : نعم » ولذلك أدلة كثيرةء منها قول المجامع 
في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن 
ولم يحصلء فقيل : تلزمك كفقابرة: وقيل : لا تلزمك 
كجارة وكيد : لا تلزمكء وهو الصحيح» كما لو حلفت 

ص 

متاله : فلو قلت : والله»» ليقدمن زمد غدا. بناء على 
ظنك, فلم يقدم» فالصحيح أنه لا كفارة عليكء لأنك 
حلفت على ما فىي-قلبك وهو اض تل كأنك تقول : 
ذاللة: إن هذا هو ظطتى: لكن هل جور لك أن تخلف على 
عافي ظنك 5 سق ذلك تقريبا . 
والكفارة والحنث, فما المراد بحفط البمين: E‏ 
الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي : هل المراد لا تكثروا 
الحلف بالله؟ أو المراد : إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد 
: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة 

الجواب : المراد كله فتشمل أحوال اليمين الثلاثة, 
حفظ اليمين عدم كثرة الحلء وإليك EEE Ê‏ 
هذاء وهي أن النص كن قران او سبد إذ! كان يختمل عد 
معاني لا ينافي بعضها , بعضا ولا مرجع لأحدهاء وجب 

والمراد ل الحلف : ما كان 0 
بالل وبلى والله» في عرض الحديث. فلا مؤاخذة فيه 
لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) 
(المائدة :89) . 

رلت من حفط السين عدم الحنث فيهاء وهذا 
قهن يح ااي به TR‏ 


خيرا منهء فكفر عن يمينك, وائت الذي هو خير) 7 
فحفظ اليمين إلى الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرا, 
وإلا » فالأحسن حفظ اليمين وعد الحنث . 
مثال ذلك : رجل قال : لا أكلم فلانا . وهو من 
المؤمنين الذين يحرم جرهم فهذا يبحب أن يحنث في 
تمينت وو 9 رة . 
مثال آخر : رجل قال: والله لأعينن فلانا على شي 
محرم . فهذا يجب الحنث فيه والكفارة: و لا يعينه» 
لقوله تعالى : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . 
(المائدة :2) . 
وإذا کان الأمر متساويا والحنث وكدمه سواء في 
الإثم » فالأفضل حفظ اليمين . 
كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث. 
والكفارة واجبة فوراء لأن الأصل في الواجبات هو 
الفورية: وهو قيام بما تقتضيه اليمين . 
والكفارة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون اهليكم أن کنر ی 4 أو تحرير رقبة, وهذا على 
فل التخبيرء قمر لم جد قصيام ثلانة انام وقي 
قراءة ابن e‏ ايه : 


1-1- = ابتداء, وذلك , بعدم كثرة الحلف» وليعلم 
أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك 
في أخباره . 

2 0 حفظها وسطاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما 

3-3- حفظها انتهاء. في إحراج الكفارة بعد الحنث . 
ومكن أن حاف معنى رابع :وقد أن لا بحلاف قير 

الل لذن الرسول علي الله علية وله نمي القسم 

بغير الله حلفا . 


أ البخاري : كتاب الإيمان / باب الكفارة قبل الحنث وبعده. ومسلم : كتاب 
الإيمان / باب ندب من حلف يمينا فراى خيرا منها ان ياتي الذي هو خير . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول 
الله صلي الله عليه وسلم يقول: ( الحلف منفقة 
للسلعة » ممحقة للكسب ). أخرجان 1 


قوله : (الحلف) . المراد به الحلف الكاذب» كما بينته 
رواية أحمد : (اليمين الكاذبة) 2, أما الصادقة, فليس 
: (منفقة للسلعة) اى نر ويه اة مأخوذ 

د 0 وهو مضي الشي ونفاذه» والحلف على 
السلعة قد يكون ¿ خلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو 


الذات : كأن يحلف بأنها من المصنع الفلاني 
المشهور بالجودة وليست منه . 

النوع : كأن يحلف أنه من الحديد » وهي من الخشب . 
الصفة : كأن يحلف أنها طيبة » وهي رديئة . 

القيمة : كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية . 

قوله : (ممحقة للكسب) . أي : متلفة له»ء والإتلاف 
ل ا ل 
المال فيتلفه في العلاج, والإتلاف المعنوي بأن ينزع 
الله البركة من ماله فلا ينتفع به دينا ولا دنياء وكم من 
إنتسان عنده مال قليل ٠‏ لکن نفعه الله به ونفع غيره 
ومن وراءه» و كم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع 
نينا ضار = والعاذ باللة- 

بخيل يعيش عيشة الفقراء وهو غني ؛ لأن البركة قد 
محقت . 


ENS‏ كنات الويف SARS‏ كنات الميافاة لكات 
النهي عن الحلف في البيع . 
(2) الإمام احمد في (المسند) )413 .2/23523( . 


وعن سلمان ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
: أشيمط زان » وعائل مسيكبر ورجل جعل الله بضاعته 
لا يشتتري غلا بيميته ولا بيع إلا ببميته )11. رواه 


»اي > 
قوله : (ثلاثة) . مبتدأ. وسوغ الابتداء بها أنها أفادت 
قوله : (لا يكلمهم الله) . التكليم : هو إسماع القول, 
وأما ما يقدره الإنسان في نفسه فلا يسمي كلاما على 
سبيل الإطلاق: وإن كان يس مى قولا بالتقبيد بالنفس» 
كقوله تعالى : (ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله) 
( المحادلة : 8) وقال عمر رضي الله عنه - في قصة 
السقيفة - الب ل ور مي 2, أي قدرته . 


اا الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما 
ذكره ابن القيم في (الصواعق المرسلة) . 

لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة ردول ٠‏ وأخذنا 
منها عقيدتنا صافىة» وقطعنا النظر عن هدم المحادلات 
لأنه ما أوتى الجدل قوم إلا ضلوا ء علمنا أن كلام الله 
حقيقي يسمع. الصوت ليس كأصوات المخلوقين, 
الحروف التي ا بها المخاطب لم يفهم كلامه أبداء 
فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله 
بها من يخاطبهء والله - عز وجل يخاطب كل أحد بلغته . 

ونفي الكلام هنا دليل ا إثبات أصلهء لأن لما نفاه 
عن قوم دل على ثبوته لغيرهم 

وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات 
رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى : (كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون) (المطففين : 15) .فما 


الطبراني في الكبير (6111) والصغير (821) . 
2 البخارق 2 كتات المحاربين يات رج الحبلى من الرناإذا أحضنت ٠:‏ 


حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار » إذ لو امتنعت 
الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا 
لو انتفى كلام الله - له عز وجل - عن كل أحد فلا 
وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء . 

ولا يلزم من كلامه - سبحانه - أن يكون له آلة 
کالآدمي» کاللسان» والأسنان: والحلق, وما | نة ذلك 
كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن, فالأرض مثلا 
تسمع وتحدت ولیس لها لسان ولا آذان 4 قال تعالى : 
(يومئذ تحدث أخبارها* بأن ربك أوحى لها) (الزلزلة : 
4.5( وكذا الجلد ينطق يوم القيامة » قال تعالى : ES‏ 
إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم 
بما كانوا يعملون) (فصلت :20) وكذا الأيدي والأرجل , 
قال تعالى : (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون) (النور : 24) فالأيدي 
والارجل والأيدي والألسن والجلود والسمع والأبصار 
ليس لها لسان ولا شفتان» وهذا هو المعلوم لنا . 

فإن قيل : ( إن الله كلم من هو أعظم متهم جردا 
وهم أهل النار؟ 

فالجواب : أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا > 
أما كلام الغضب والتوبيخ» فإن هذا الحديث لا يدل على 
نفيه 

فوفك : :زولا کی ال ة5 مخ التوثيق 
والتعديل» فقيوم القيامة لا يوتقهم» ٠‏ ولا يعدلهم 4 ولا 
نش هد عليهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأفعال 
الحبيثة 
قوله : (ولهم عذاب أليم) . (عذاب) : عقوبة, 
و(أليه)” 4 أي َ شدبد موجع مؤلم . 

ك (اتشيمظ) . هو الدي احا واد ت هة 
ببياضه لكبر سنه» وكبير السن قد بردت شهوته» وليس 
فيه ما يدعوه إلى الزنى » لكن زنى مما دل على خبث 
ارادته» ولأنه عادة قد بلغ اشده واستوى وعرف الحكمة» 
وملكه عقله اکر خن هواه: فالزنى منه غعريب» إذ ليس 
عن شهوة ملحةء ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان 


التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة» وكان تقادم سنه يستلزم 
أن يغلب جانب العقلء لكنه خإلف مقتضى ذلك ولهذا 
صغره تحقيرا لشانه » فقال : (أشيمط) تضفر انحط . 

قوله (زان) صفة لأشيمط » وهو مرفوع بضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة, والحركة التي تدل على النون 

والردي فل الفاحقة في فل أن بر وقد نهى الله 
عند وين أنه فاح فقال : ( ولا تقربها الزنا انه كان 
فاحشة 00 سبيلا) (الإسراء : 32( 

: (عائل مستكبر) . أي : فقيرء قال تعالى : 

a‏ عا فأغنى) (الضحى :8), فالمقابلة هنا في 
فول (فاغ) عبت أن الي عابلا : فهيزا . 


والاستكبار : الترفع والتعاظم » وهو نوعان : 
اسكبار عن الح بان بردة أو رفع عن القاة به 
- واستكبار على الخلق باحتقارهم و استدذلالهم : كما 
ل ا و ل 
س 
فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف. فيكون 
استكباره دليلا على ضعف إيمانه وخبث طويته» ولذلك 
كانت iE‏ اشد . 
: (ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه 
4 ولا ب يبيع إلا بيمينه) . 
أي حمل الحلف بالله بضاعة لهء وإنما ساغ التأويل 
هناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره 
بذلك»حيث قال : (لا يشتري إلا بيمينه ...)2 وإذا كان 
المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظطاهرٌه.: فهو أعلم 
بمراده» وق کہا في الحديث ال : (عبدي 
فبينه الله - عز وجل - بقوله : (عبدي فلان i‏ فلم 
تطعمه» استسقاك فلم تسقه)) . فقوله : ( لا يشتري 


لات وو انو اتان اچ وه الت 
(| 2 تقدم (ص 930) . 


: (جعل الله بضاعته)ء ومعناها : أنه كلما اشترى حلف , 
وكلما اغ جلف طب الست داسو هده العفوية: 
لانه إن كان نادت ٠‏ فكثرة إيمانه E‏ باستخفافه 
أيمانكم) . 

وان كان كاذبا جمع بین أربعة أمور محذورة : 

0 

2 كرف 
3- اكله المال بالباطل . 
4- 4- أن نميه مو وقد تت عن التي علي اذاه 
عليه وسلم أنه قال : (من حلف على 
يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال أمري مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان) 2 
لأن هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبات 
به وإلاء فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر 
مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ 
فنحن والجاهل سواءء بل نحن أعظم ء ولذلك ينبغي أن 
تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقطه بل يجب أن 
نوها فمن آناهم الله العلم أن تحدر الناس متها 
لتكون وارئين للرشول صلئ الله عليه وسلة: فالتبي 
صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعياء اما طالب 
العلم, فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام 
حتى يقوم بما قام به العمل من العمل والدعوة: فعلينا 
أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين 
الناس» وهو جعل الله بضاعة لهمء لا يبيعون إلا بأيمانهم 
ولا يشترون إلا بأيمانهم . 
* مناسبة الحديث للباب :أن من الله بضاعته» فإن 
الغالب أنه يكثر الحلف بالله - عز وجل - . 


أ البخاري : كتاب الإيمان / باب قوله تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا) .ومسلم : كتاب اللإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم 


الل 1 الك علب للم :" ( خير امتي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) قال عمران : 
قلا أدرى انکر بعد کرنه مرتين أو ثلانا ؟) ثم ان کے رک 
قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون , 
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن 7 


قوله : (وفي الصحيح) . أي : (الصحيحين) » وانظر 
إله إلا الله . 


قوله : (خير أمتي قرني) . (خير) : مبتدأء و(قرني) : 


خبر . 
وفي لفظ لهما : (خيركم قرني) » (خيركم قرني)2, 
وفي الحديت ابن مسعو: عند التخارى : (خير الناسس 
قرني) وهذا هو المرادء إذ المراد بالخيرية هنا هنا الخيرية 
تبت غنه صلى الله علية وسشلم : أنه قال 00 
خير قرون بني آدم )0 . 
وعليه فالخيرية في القرن اول خبرية عامة على 


وأما قوله (خير أمتي) . فإنه يقال : إن الخيرية إذا 
كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة, لكن 
إذا خصصنا بهذه الأمة خرج بقية الناس » والأخذ بالعموم 
الداخل فيه الخاص أولى»؛ وقد يقال : إن معنى واحد, 
فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة خير قرونها 
لزم أن يكونوا خير الناس . 


3< 1)البخارى كاب فضائل الصحابة بات قضائل اضحاب التبي:ضصلى الله علية 
وسلم ومسلم : كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 
-6 اليخاوي:: كنات لاقت ارات ضفة الى صلق اله ةوا“ 


والقرن مأخوذ من الاقتران»والمراد:الطائفة 
المقتنون بشي من الأشياء:كالملة,أوما أشبه ذلك. 
فمن العلماء من عرفه : بالطائفة كما سبق, ومنهم 
من عرفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال : 
قمنهم من حده فار عينت: ومنهم من حدهة انين 
ومنهم من حده بمائة:» ومنهم من حده بمئة وعشرين 
سنة. 
فعلى الأول يكون معنى : (خير أمتي قرني) : : خير 
أمتي | ا سواء بلغوا مئة سنة أم لاء والمعروف أن 
وعكشرين» قهذه المدة زائدة ا المائة» وإذا اعتبرناها 
من البعثة تكون مائة وثلاثا و ثلاثين سنة:ء لأن التقويم 
مبتدأ من الهجرةء والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشر 
سنة, وهذا القرن الأول » أما التابعون » فإن آخرهم 
مات سنة مائة وتمانين » فيكون بينهم وبين الصحابة 
ستون سنة» وأما تابعوا التابعون فإن اخرهم مات سنة 
مائتين وعشرين» وهذا منتهي» القرن النالث . 
فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ثلاثا وثلاثين 
و سنة » وإن انتداتة من الهجرة صار عشرين ومائة 
سنة 
قق التابعين ستون سنة . 
وقرن تابعي التابعين اربعون سنة . 
بمعظم الناسء فإذا كان معظم الا" الصحابة: الف 
قرنهم » وإذا كان معظم الناس التابعين . فالقرن 
وه" 4 وهكذا . 
: (أمتى) المراد أمة الإجابة: لأن أمة الدعوة إذا 
لم ٠‏ فليس فيهم خير . 
قوله : (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا) . إذا 
كان عمران لا بدري» فالأاصل أنه ذكر مرتين 4 فتكون 
القرون المفضلة تلاثة: وهذا هو المشهور 
قوله : (نم إن يعدكم قوم) : وقي روابة التخارى :ثم 
إن بعدكم قوما) بنصب (قوما)» وهذا لا إشكال فيه.ء 


ولكن في هذه الرواية برقع (قوم) فيه إشكال, لأن 
(قوم) اسم إن» وقد اختلف العلماء في هذا : 
فقيل علي لغة 00 اي لا يقف ون على 
قوم 
فقط بل تقراً باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية 
المشايخ: ولأن هذا ليس محل وقف 0 
وقيل : إن (إن) اسمها ضمير الشأن محذوف . إلحاقا 
لها بإن المخففة» لأن (إن) تعمل بص معر الشأن: قال 
الشاعر : 
وإن مالك كانت كرام 
المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها 
و(قوم) : مبتدأ مؤخر » والجملة خبر (إن) . 


8 فوم ا فيه تكلف . 
والظاهر : القول الثاني إن ضحت الزوابة: 
قوله : (يشهدون) . آي : يخبرون عما علموه مما 

شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه زض] و شموه» لأن الشهادة 
إخبار الإنسان بما يعلم » قال شالف : (إلا من شهد 
بالحق وهم بعلمون) (الزخرف :86) ولا يشترط أن تكون 
بلفظ أشهد على الصحيح » وقد قيل للإمام أحمد : إن 
فلانا يقول : (إن العشرة في الجنة ولا يقول أشهد 1 

1 : زولا نسي E‏ فى عدن 
د 
الشهاد, ا السرا الذين متتمو دوك ف E‏ الله 
فهم شهداء زور . 


وقيل : لا يطلب منهم أداء الشهادة» فيكون المراد 
أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائهاء E8‏ ذلك دليلا 
لتسرعهم في أداء الشهادة و كدم اهتمامهم بها . 

ولكن هذا الغول كل عليه خد رز بن ال الذي 
رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ألا 
أخبركم بخير الشهداء : الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يسألها)) . فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن 
وظاهره : أنه ما رص لخدن عمران, فجمع بعض 
العلماء بينهما بان المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا 
يعلمه المشهود له . 


وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من 
بشي من حقوق الله تعالى , لأن حقوق الله تعالى ليس 
لها مطالب» فيؤدي الشهادة من غير ان يسالهاء فيكون 
المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحوهم . 
وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه 
كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكان لشدة إسراع 
بأداء الشهادة: فكان لشدة ار يؤديها قبل 
بسالها . 
حص المتعياء رجح حديث عمران, لأنه في 
ولكن. اذا أمكن الجمع, فلا كور ل د 
إلغاء أحد النصينء والجمع هنا ممكن كما ودم 
الثاني لهم . أي أهل کت دنس أهل اا علا 
يأتمنهم الناس» وليس المعنى أن تقع منهم الخيانة بعد 
كان الكياءة هة لهم : فلخيانتهم لا ند مون 
الخيانة 2 : الغدر والخداع قي موصضع الائتمان» وهي من 
الصفات المذمومة بكل حال . 


3 ول كنات الاقضية ات جرا وة 


وَاما المفكر والكذيعنة: فهى مدذموفة فى ختال دون 
حال؛ فقد تكون مھود إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر 
بتشسعر» ولهذا يوصف الله ا والی - بالمكر 
والخداع في الحال التي يكون فيها مدحاء قال تعالى : 
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) (الأنفال : 
0) وقال تعالى : (يخادعون الله وهو خادعهم)(النساء : 
42) 


وأما الخيانة فلا يوصف الله بها أبداء لأنها ذم بكل 
حال» ولهذا كان قول العامة: خان الله من خان حراماء 
لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف به » قال الله 
تعالى : (وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم) (الأنفال 1) ولم بقل : فخانهم 
قوله : (ولا يؤتمنون) . أي : ليسوا أهلا للأمانة, فلا 
يؤتمنون علي الدماء ّ على الأموالء, ولا على 
الأعراضء ولا أي شي » والظاهر أن هذا في القرن 
الرابعء فما بالك بالقرن الخامس عشر؟ وفي حديث آخر 
قوله ) وينذرون ولا يوفون) . هذا الوصف الثنالث لهم 
. النذر : إلزام الإنسان نفسه بالشي. وقد يكون للآدمي, 
وقد ك ون الله :کت ر الفناده خت الوفاء بد ةي 
ينذدرون لله ولا يوقون له »› ويعاهدون المخلوق ولا 
يوكون له وهذا من صفات النفاق . 
قولة:: (ويظهن ق هح السمقن) خا جو ال ف 
الرابع ا . كثرة الشحم واللحمء وهذا الحديث مشكل» 
لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان فكيف يكون 
صفة دم .: 
قال أهل العلم : المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب 
إصلاح ابدانهم وتسمينها . 


أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه, 
ان اع : لگن عدم على قندن کون هن الستنب: فيه :. 


وفيه عن ابن مسعود ؛ أن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال : (خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يجي ءقوم تسبق الشهادة أحدهم يمينه ويمينه 


تشهادته ( 


قوله : (وفيه) . أي : (في الصحيح) وقد سبق الكلدم 
على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه الله. انظر : 
) ص 146) في باب تعغكسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله. 
قوله : (خير الناس) دليل على قرنه خير الناس, 
فصاحبته صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين 
الذين هم أنصار عيسى , وأفضل من النقباء السبعين 
الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم . 
قوله: (ثم يجي قوم) . أي : بعد القرون الثلاثة . 
قوله: (تسبق بتتهاده أحدهم تمينه) ویمینه شهادته) . 
يحتمل ذلك 9 : 
الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين > 
فتارة سبق الشهادة وتارة تسىق اليمين . 
الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة 
ولا باليمين» حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم 
كأنهم متسابقتان 
والمعنيان لا سافان فيحمل عليهما الحديث جميعا. 
وقوله: (ثم يجي قوم) يدل على أنه ليس كل أصحاب 
القرن على هذا الوصف. لأنه لم يقل : ثم يكون الناس, 
الفرق واضح . 
وهذه الأفضلية أفضلية من حيت العموم والجنسء لا 
التابعين من هو أفضل التابعين» أو لا يوجد في التابعين 
من هو اقلم من تعض الضحانة: أا فقضل: الححية: فلا 


يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم 


والعبادة» وقد يكون فيمن تعد الصحابة من اكثر من 
تعصهم علما وعبادة . 


ساق المؤلف رحمه الله الحديث في بعض النسخ 
بتكرار قوله : (ثم 0 يلونهم) ثلاث مرات» وهو في 
(الصحيحين) بتكرارها مرتين . 


قال ابراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار 22) 
+X‏ ع ا 
قوله : (وقال إبراهيم) . هو إبراهيم النخعي» من 
التابعين ومن فقهائهم . 
قوله : (كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار) 
في نسخة : (على الشهادة والعهد)ء والظاهر ان الذي 
يضربهم ولي أمرهم . 
قوله : ( على الشهادة) أي : يضربوننا عليها إن 
شهدنا زوراء و إذا شهدنا ولم نقم بأدائهاء ويحتمل أن 
المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد» وبه 


فو (والحميد)ن أى:: إذ| قدا بهد عل 
الوفاء بالعهد. 


وهم صغار لاد 3 


ا 1 
الشهادة, لأن قوله : (ونحن صغار)ءأي : لم يبلغواء وهذا 
محل خلاف بين أهل العلم . 


0 442 لار کات الشهاداكة اب ا هد علي حون و تله : کنات کناب 
فضاءل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . 


فقال بعضهم : شهادة الصغار بعضهم على بعض 
مقبولة تحملا وأداء . لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار 


وقال تعصهم : تقبل شهادة الصغار بعضهم على 
بعض إن شهدوا في الحالء لأنه بعد التفرق يحتمل 
النسيان أو التلقينء ولا بسع العمل إلا بهذاء وإلا لضاعت 
كثيرة بين الصبدان . 
الأخلاق إذا لم يتأدب إلا A‏ 


* * * 


فيه مسائل : 

* الأولى : الوصية بحفظ الأيمان . تؤخذ من قوله 
تعاالى : (واحفظوا أيمانكم) والأمر وصية . 

* الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة 
للبركة. SS‏ لل ا : (الحلف 


9 ب إلا قعص 
ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزيكيهم . 

* الرابعة : التنبيه على أن ال ننب يعظم مع قلة 
الزائي والغائل المت كن وغلط كى عقويتهم :لن 
الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندها . 

الا دم ال ل ونب لاسي لفون 
لقوله صلى الله عليه وسلم ؛ لوركل حل اء 
ولا يشتري إلا تىمىنه 0 

ولكن هذا ليس على إطلاقهء بل النبي صلى الله عليه 
وسلم حلف ولم يستحلف في مواضع عدييدة» بل اموه 
الله - سبحانه وتعالى أن يحلف في ثلاثة مواضع من 
القرآن بدون أن يستحلف 


وفي قوله : (ويسس تنبؤنك احق هو قل إي وربي) 
) بونس :53( : : 

وفي قوله : ( زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى 
ورىي لتبعثن) (التغابن : 7( 4 

دفي قول : (وقالوا الذين كفروا أن لا تأتينا الساعة 
قل بلى وربي لتأتينكم) (سباً :3) 

وعليهء فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته 
الل هات جاتنال کون دوا 

إليه» كحلف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 
المخروفية: خث قال : (وايم الله: لو أن قاظمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها) !2 فقد وقع موقعا عظيما 
من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن 
نات بعدهم . 

* السادسة : ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون 
الثلاثة أو الأربعة وذكر ما بحدت بعدهم تؤخذ من قوله 
صلى الله عله وؤسلم : (خين الناسن قربي .::) .وفولة : 
(أو الأربعة) بناء على ثبوت ذكر الرابع . وأكثر الروايات 
اتا على حذقه . 

وقوله : (ذكر ما يحدث) . لو جعلت هذه المسألة 
متستقلة: لكان أبين واوضح : لأن الأخنار عن شي 
مستقبل ووقوعه كم او در على رتال ملى الا 


9 


* السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستش هدون. تؤخذ 
من حديتث عمران» وكذا دم الذين يخونون ولا يبؤتمنون» 
ويندذدرون ولا يوقون» والذين يتعاطون اتات السمن 
ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم .: 

* النامنة: كون السلف بنصريون الصغار علق الشهادة 
والعهد. تؤخذ من قول إبراهيم النخعي: (كانوا يضربوننا 
على الشهادة والعهد).ء فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد 
والشهادة وضرب الصغار على ذلك ويؤخذ منه 6 
عناية السلف بتربية أولادهم 4 وأن منهحهم الضرب على 


ا لجار كناب ال دود زات كراهة الشفاغة فى الهف ؤمهئلة : كنات 
الحدود / باب قطع السارق الشريف . 


تحفيق ذلك ا إرنجاد حنتهم يلق الله عليه 
الصلاةء لكن يشترط لجواز الضرب : 

الأول : أن يكون الصغير قابلا للتأديب» فلا يضرب من 
لا يعرف المراد بالضرب. 

الثاني :ان يكون التأديب ممن له ولاية عليه . 

النالث : أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا 
أو موضوعا أو غير ذلك . 

الرابع ؛ أن بقع من الصغير ما بستحن الناديت علب : 

الخامس : أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه. فان 
قصد الانتقام», لم يكن مؤدبا بل منتصر . 


6ق 7 6ق 


باب ما جاء في ذمة الله ةذمة نبيه صلي الله عيليه 
وسلم_ 
.. وقوله a‏ وفوا بَعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُوا 
الْأَئِمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها)(النحل:من الآية91) 


قوله : (ذمة الله وذمة نبيه) . 


الذمة : العهد . وسمي بذلكء لأنه يلتزم به كما يلتزم 
صاحب الدين بدينه في ذمته . 


والله له عهد على عباده : أن يعبدوه ولا يشركوا به 
r‏ 


ولتهاة هد لى الل وذ : أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيئاء وقال الله تعالى : (ولقد أخذ الله ميثاق بني 
إاقتزاتل وبعتنا متهم اني عشيز فبا وهال الله إنى 
معكم لئن أقمتم الصلاة وان الزكاة وأمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا)ء فهذا عهد الله 
عليهم » ثم قال : (لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم 
جنات تحري من تحتها الأنهار ) (المائدة: 12) 4 وهذا 
عهدهم على الله. 


وقال تعالى : (وأفوا بعهدي أوف بعهدكم) (البقرة 
0) وللنبي صلى الله عليه وسلم عهد على الأمةء وهو 
أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه 
عهد وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا . 
الا كان حا عليه أن يدل أمته على ما هو خير. (2). 

و0 تعالى : (وأوقوا) ار من الرماعى هن اوق 
يوفي » والإيفاء إعطاء الشي تاماء ومنه إيفاء المكيال 
والميزان. . 

قوله : ( بعهد الله) . يصلح أن يكون من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؛ أي : بعهدكم اللهء أو 
بعهد الله إياكم » لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل 
اقتضى المشاركة من الجانبين غالباء مثل : قاتل ودافع 


قوله : (إذا عاهدتم) . فائدتها التوكيد والتنبيه على 
وجوب الوفاءء, أي : إذا صدر منكم العهد, فإنه لا يليق 
منكم أن تدعوا الوفاء, ثم أكد ذلك ك بقوله : (ولا تنقضوا 
الإيمان) . نقض الشي هو حل ! حكاصه هه وشبه العهد 
بالعقدة, لأنه عقد بين المتعاهدين . 
والتوكيد e‏ يقال : وکد الأ TT‏ تأكيدا 
وتوكيدا/ والواو افصح من الهمزة . 
قوله:(وقد جعلتم الله لكم كفيلا) . الجملة حالية 
ووجه جعل الله له كفيلا : ان الإنسان إذا عاق غيره 
قال : أعاهدك بالله, أي جعل الله كفيلا . 
قوله : (إن الله يعلم ما تفعلون). . حتم الله الآية 
بالعلم تهديدا عن نقص العهدء لأن الإنسان إذا علم بأن 
الله يعلم كل ما يفعله » فإنه لا ينقض العهد. 


(- + ملم كات آلامارة بات وجوت الوقاء ببيغه الخلفاء : 


ومناسبة الآية للترجمة واضحة جداء لأن الله قال : 
(أوفوا بعهد الله). وقال : (وقد جعلتم الله علبكم كفيلا) 
. والعهد : الذمة . 


وعن بريدة ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا افر اهبرا على جن او وة أوصاه بتقوي 
الله ؛ ومن معة من المتسلمين خيزا فقال : 


* مناسبة الباب للتوحيد : أن عدم الوفاء بعهد الله 
تنقص له وهذا مخل بالتوحيد : 
قوله : (إذا أمر) أي : جعله أميرءوالأمير في صدر 
الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى 9 الإمامة . 
قوله : (أو سرية) . هذه ليست للشسك» بل للتنويع: 
فان | الحيش ها :راد على ازبخ هائة وجل والسترية:ها دون 
د 
والغبوانا ثلاثة أقسام : 
| - قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهر, ويقسم غنمه 
كقسمة ما عنم الجيش . 
ب - قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد, وذلك بأن 
يترع الحيي جاعله لع حت ريه أكون 01م 
- قسم ينفذ في الرجعةء ود عدوم الجيش . 
الامتداء الربع بعد الخمسن: لأن الجيش شا فهو ردء 
لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس, لأن 
الجيش قد ذهب عنهاء فالخطر عليها أشد . 
وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام : 
إن شاء أعطى وإن شاء منع حسبما تقتضيه المصلحة . 
قولة: (أوضاءة) : الوضية : العقد بالشى الى مره 
على وجه الاهتمام به . 


قوله : (بتقوى الله) . التقوى : هي امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه علو علم وبصبيرة» وهي ماخوذة من 


الوقاية» وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله , وذلك لا يكون 
إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 


وقال بعضهم : 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك 
آل 8 
واعمل كماش فوق ار ض الشوك يحذر 
يرف 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من 
الحصى 


وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدا . 

وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش, لأن الغالب أن 
الأمير يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من 
أجله, ولأن تقواه تسب لتقوى من تحت a‏ . 
1 قوله :) ومن معه من المسلمين خيرا) . : أوصاه 
أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا لإي ادي 
والآخرة» فيسلك بهم الأسهلء ويطلب لهم الأخصب إذا 
كانوا على إبل أو خيلء فيمنع عنهم الظلم ويأمرهم 
بالمعروف, وينهاهم عن المنكرء وغير ذلك مما فيه 


بخلاف عمل الإنسان بنفسه » فإنه لا يلزم إلا بالواجب . 
قوله : (اغزوا باسم الله) مل أنه أراد أن ي 
يفتح الغزو باسم الله . 


(( اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر الله 
(( 
ولا تغلوا ء ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
و 2 


الجيوش من الأمور 9 البال” وکل أمر أ لا يبدأ فيه 57 
الله» ۽ فهو أبثر 
ا E‏ ا اروك RN‏ 0207 
القصدء الآن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع الذي 
كان خالصا لله . وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا . 
فق]ء] قانل لاحل ال وطن فو ال لوطو 
لإسلامي تحب حمايته وحماية المسلمين قىه» فهذه نعة 
إسلامية صحبحة » وإن كان للقومية أو الوطنية فقط 
فهو حمية وليس في سبيل الله. 
قوله : (في سبيل الله) . تشمل النية والعمل» فالنية 
سبيقت» والعمل : ان يكون اللغكزو في إحطلار ددنت 
وشربعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 
قوله : (قاتلوا من كفر بالله) . (قاتلوا) : فعل أمر 
وهو للوجوب. أي : يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله: 
قال تعالى : (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ غلبهم ومأواهم جهنم ونثس المصير) (التجريم : 
9 . وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار) (التوبة :123) فإذا قاتلنا الذين 
يلونناء فاسلمواء نقاتل من وراءهم: وهكذا إلى ا 
نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها . 
(ومن) : اسم موصول» e‏ (كفر))ء واسم 
الموصول وصلته يفيد العلية. أي : لكفره» فنحن لا 
نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنية . نقاتلهم 
لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار . 
والكفر مداره على أمرين : الجحود » والاستكبار . 
أي : الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما يجب قبوله 
وتصديق . 
قوله : (اغزو) . تأكيد,ء وأتى بها ثانية كأنه يقول : لا 
تحقروا الغزو واغزوا بجد . 


: (لا تغلوا) . الغلول : أن يكتم شيئًا من الغنيمة 
E‏ به وهو من كبائر الذنوب» قال تعالى : (ومن 
يغلل يآت بما غل يوم القيامة) (آل عمران : 161). أي 
معذبا بده فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في 
الدنيا. قال أهل العلم : يعزر الغال بإحراق رحله كله. إلا 
المصحف لحرمته»ء والسلاح لفائدته» وما فبه من روح؛ 
ولأنه لا يجوزه تعذيبه بالنار 
قوله ولاز دري الد : الخيانة» وهذا هو الشاهد 
من الحديث, وهذا إذا عاهدناء فإنه بحرم الغدرء اما rh‏ 
بلا عهد » فلنا ذلك لأن الحرب خدعة» وقد ذكر أن على 
بن أبي طالب رضى الله عنه خرج إليه رجل من 
على : ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن 
2 جاء أحد من أضدانة لىساعده» فقتله علي رضی الله 
كنه . 
لتقام لنا مع المشركين ثلاث حالات . 
الحال الأولى : أن لا يكون بيننا و بينهم عهد » فيجب 
أن قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن 
بذل الجزية» بشرط قدرتنا على د ذلك . 
الحال الثانية : أن تكون عا وه هد محفوظ 
تعالى : (فما OR‏ لكم e‏ لهم إن الله يحب 
المتقين) (التوبة : 7) وقوله تعالى : (فاتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم ) (الأنفال 1 
الحال الثالثة : أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف 
خيانتهم فيه: فهنا يجب أن تند اليه العهد وتخترهم أنه 
لآ عهد بسنا و تهخ : لقولة تغالى : (وإما تخسافن من 
قوم من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين)" (الأنفال :58) . 
الأعضاء, كالأنف واللسان و 4 وذلك عند a‏ 
العلماء على فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك : 


فقيل : لا يمثل للعموم »ء والنبي لم يستثن شيئاء 
ولأننا إذا مثلنا بواحد منهمء فقد يكون لا يرضى بما فعله 
ea‏ ا 1 
عليكم فاعتدوًا عليه عل ا اعتدى عليكم) (البقرة 
نر هد ااه متعف : واد ملا نهم في مل و 
الحال . عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية 


. القول الثاني‎ N 
a 

فيقال : إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل 
الجميع» ولهذا كان الله - عز وجل- يخاطب اليهود في 
عهد موسى » قال تعالى : (وإذا قتلتم نفسا فادارأتم 
فيها) (البقرة : 72) » وقال تعالى : (وإذ أخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور ) (البقرة :93) » وما أشبه ذلك . 


وإذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى ثلاث 
قصال ( أو علال ) قابتهن ما احا وك : فاقل متهم : 
وكف عنهم . 


: (ولا تقتلوا وليدا) . أي : لا تقتلوا صغيراء لأنه 
i GR PTT‏ 
وورد في أحاديث أخرىق : أنه لا يقتل راهب ولا شيخ 
فان ولا امرأة 7/, إلا أن يقاتلوا . أو يحرضوا على القتال 
٠‏ أو يكون لهم رأي في الحربء كما قتل دريد بن الصسشمة 
في غزوة ثقيف مع كبره وعماه 2). 


أب داود : كتاب الجهاد / باب دعاء المشركين . 
) 2( البخاري : كتب المغازي / باب غزوة أوطاس . 


واستدل بهذ الحديث أن القتال ليس لأجل أن 
يسلمواء ولكنه لحماية الإسلام » بدليل أننا لا نقتل 
هؤلاء. ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء 
ورجح شن الإسبلام هذا القول :.وله رييالة فن ذلك 
ا (قتال الكفار) . 
: (وإذا لقيت عدوك) ٠‏ أي قابلته أو وجدته» وبدأ 
گر 0 تهييجا لقتالهم, لأنك إذا علمت أنهم أعداء 
لك» فإن ذلك يدعوك إلى قتالهمء ولهذا قال تعالى : 
(ياأيها الذين امحوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) 
(الممتحنة: 1) وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى : 
(ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) (المائدة :51) , لكن 
حص في هذه الآية باليهود والنصاری» لأن المقام 
يبقتضيه . 
والعدو ضد الولي » والولي من يتولى أمورك ويعتني 
عنك, ۾ ويعتدي عليك ما أمكنه . 
(من المشركين) .بعل هبه كل القفان: حف 
اليهود LL‏ رک 
قوله : (فأيتهن ما أجابوك) . (أيتهن) : اسم شرط 
مبتدأ, (ما) 2 : زائدة, وهي تزاد د بالشرط تأكيدا للعموم» 
كقوله تعالى : ( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) 
(الإسراء :110) والكاف مفعول به والعائد إلى اسم 
الشرط محذوف 4 والتقدير : فأيتهن ما أجابوك إليه» 
فاقبل منهم وكف عنهم » فلا تقاتلهم . 
قوله : (ثم ادعهم) . (ثم) : زائدة » كما في رواية أبي 
داود 4 ولأنه ليس لها مع نی 4 ويمكن ان يقال : أنها 
ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم .؛ بل من 
كلام الراوي على تقدير : قال ادعهم . 
قوله : (إلى الإسلام) . أي : المتضمن للإيمانء لأنه 
إذا أفرد شمل الإيمان, 00 أحتمجا اضر فا كما شرو 
الى لت اللة عليه وسلم همها فين حديك: جل : 


والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال» قال 
صلى الله عليه وسلم : (الإيمان بضع وسبعون شعبة, 


أعلاها قول : لا إله إلا اللهء وأدناها : إماطة الأذى عن 
الطريق: والحياء متمععة و 

الإيمان. فإن أجابوا الإسلام . فهذا ما يريده 
المسلمونء فلا يحل لنا أن نقاتلهم, ولهذا قال النبي 
ضلئ: الله عليه وشلي: ا(فاقيل هنهم) ٠.‏ 

قوله : (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجزين) .هذه الجملة تحير إلى أن الذين فوتلوا 
أهل بادية . فإذا أسلمواء طلب منهم أن يتحولوا إلى 
ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله»ء لأن الإنسان في 
باديته بعيد عن العلم» كما قال تعالى : (الأعراب أشد 
كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله) (التوبة : 97) » وهذا أصل في توطين البوادي . 

قولة : (إلى داز المهساحرين) .يخيمل أن المراد بها 
العين: أى: المدينة التو ت ته ويجتفل ان الحصراة بها 
الجنس,أي : الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد 
إسلام, سواء كانت مدبنة أو غيرها . 

ونفوى الاحتفال النانى - وهو أن المزاة.نها الحنين + 
أنه لو كان المراد المدينة, لكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يعبر عنها باس مها ولا تان بالوصف العام 
قدي الاجتهال الأول :أن نار الها رن ال 
والظاهر الاحتمال الثاني . 

قولف (قإن لهم ما للف ارين وعلهم ما غل 

اأعماحرن) . هذا عام العدل: ولا قال :إن الحق 
لصاحت الاد اض لي فلوم ما الاجر من ال هة 
والفي::وعلنهم ما علتهم من الحهاد والنضرة:. 

قوله : (ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شي إلا أن 
كاه ذا مع المتعلمين)" :محتقت ادال نتحولوا إلى داد 
المهاجرين: فليس. لهم في الغنيمة والفيء شي . 

والغنيمة : ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق 
الغنيمة» والجزية: والخراج 4 وغيرها . 


:18 اليعارين كنات الهمات عات امور الاعات ومسلو : كاب الإيمان / باب 
بیان عدد شعب الإيمان . 


قوله : (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) . يفيد أنهم 


غيرهم 
وأما الفيء : » فاختلف أهل العلم في ذلك: 
فعند الإمام احمد : لهم حق في الفيء مطلقاء ولهم 
حق في الغنيمة إن جاهدوا . 
وفل لاحو لهم فى الف انما الى كىن لهل 
البلدان بدليل الاستثناءء فهو عائد على الغنيمة:؛ إذ ليس 
من في اليلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وینشتره 
كاعرابي عند إبله . 
فإذا أسلموا 4 56 ثلاث مراتب : 
1 ا الول إلى دار الم هارن وى ون 
لهم للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين 
2 7 االبقاء ف |ماكنمع مد الاد ولغم 
للمجاهدين من الغنيمة, وقي الفيء الخلاف . 
3 3.. البقاء فى أماكتهم مع ترك الجهاد قلسن 
لهم من الغنيمة والفيء شي . 


قوله : : (فإن هم أبوا فأسالهم الجزية » فإن هم 


قوله : (فإن هم أبوا).(هم)عند البصريين : توكيد 
للفاعل المحذوف مع فعل الشرطهء والتقدير : فإن أبوا 
هم » وعند الكوو فيين : مبتدأ خبره الجملة بعده . 

والقاعدة عندنا إذا اختلف. النحويون في في مستا لف :أن 

قوله : (فاسألهم الجزية) . سؤال Le,‏ لاسؤال 

استفهام » والفرق بين سؤال العطاء وسؤال الاستفهام 

: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني 
ب(عن)», قال الله 0 : (يسألونك عن الساعة أيان 
كقوله تعالى : (يسالونك ماذا أحل الله لهم) (المائدة : 
4) . 


. وأما سؤال الإعطاءء فيتعدى إليه بنفسه؛ كقولك : 


والجزية : فعلة من جزى يجزي » وظاهر فيها أنه 
مكافاة على شيء وهي عبارة عن مال مدفوع من غير 
المسلم عوضًا عن حمايته وإقامته بدارنا . 
والذمي هكمو م ماله ودمه وذريته مقابل الجزية: 
قال تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) 
ترسل وا اداه انه ای نما هد 
وقيل : (عن يد): عن قوة منكم» والصحيح أنها 
وقيل : (عن يد) : أن يعطيك إياه فتأخذها بقوة بأن 
قوله : (وهم هر اليم ا بكي أن د 
والهوان عند 


فإن هم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة اصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم 
اهون من ان تخفروا ذمة الله ودمة نبيه 


إعطائها » فلا يعطوها بابهة وترفع مع خدم وموكب 
ونحو ذلك» وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال 
وقوفهم عند تسلمها منهم 

قوله (فاستعن بالله له وفاتلهم) . بدأ النبي صلى الله 
عليه وسلم بطلب العون من الله.ء لأنه إذا لم يعنك في 
جهاد أعدائه, فإنك مخذولء والجملة جواب الشرط . 
ش فوله : (وإذا حاصرت أهل الحصن). الحصر : التضييق, 
حصنهم ولا يدخل عليه أحد . 


والحصن : كل ما يتحصن به من قصور أو احواش 
وغيرها . 

ا : (فأرادوك) . أي : طلبوك» وضمن الإرادة 
معنى الطلب» وإلا فإن الأصل أن تتعدى ب(من)» فيقال 
أرادوا منك . 

قوله : (فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) . : 
العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون: : نويد FR‏ 
عهد الله ورسوله» فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
0 : (فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون 

قوله : (أن تخفروا) بضم التاء وكسر الفاء : من 
أخفر الرباعي , أي : 0 وا خفر يخفر الثلاتي کو 
تمكتى أحار, والمتعين الا ول 


وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم 
الله TT‏ سيم لاي ات اله على 
حكمك » فإنك لا تدري أ: 


رواه مسلم )1( 


بدليل رق ادن على أنها ر ا ما دخلت عليه 
محلها من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من 
اسم(إن) » والتقدير : فإن إخفارهم ذممكم » والبدل 
يصح أن يحل محل الميدل منه» ولهذا قدرتها بما سبق . 
قوله : (أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة aE‏ 

لأن العدر مذ الله ؤدمة بيه أعظم: وقول : (أهون) 
من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في 
المفضل عليه شي من هذا المعنىء لأن قوله : (أهون) 
يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون» والأمر 
ليس كذلكء لأن إخفار الذمم سواء كان لذمة الله وذمة 


( '1) مسلم + كناب الجهاد / باب تأمير الإمام والأمراء: 


E E EE‏ امو تر روما بي ٠‏ بل هو 
صعب. لکن الهون هنا تنتسبي وليس على حقيفته . 
فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم 
عليهم بشي » بل يعاهدون على ج أموالهم وأنفسهم 
ونسائهم وذريتهم فنعطيهم : : 
قوله : (وإذا حاصرت) . أي : ضربت حصارا يمنعهم 
من الحووع دمن كات 0 الحصن) : أهل البلد أو 
مكان يتحصنون به . 


(فأرادوك) : طلبوا منك . 
(حكم الله).ء أي : شرع الله . قوله : (ولكن الله 
أنزلهم على حكمك) . فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم 
الله» فإنهم لا يجابونء فإننا لا ندري أنصيب فيهم حكم 
الله أم لا ؟ 
ولهذ قال : (أنزلهم على حكمك) » ولم يقل : وحكم 
أصحابك كما قال في الذمة, لأن الحكم في الجيش أو 
يحل لواحد من الجيش أن ي تعس الع , 
وقوله : (لا تدري) . أي es EU‏ 
الله أم لا) . وذلك لأن الإسان قد يخطيء حكم الله 
تعالى . 
وهذه مسالة اختلف فيها العلماء : 
فقيل : إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله»لأن 
قائد الجيش وإن اجتهدء فإنه لايدري أيصيب فيهم حكم 
الله أم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبا . 
وقيل : بل ينزلون على حكم الله أم لا؟ والنهي عن 
ذلك خاض فى عهد الي صلى الله عليه وسلم ففظ 
بعد مضي هذا الجيش أن بتغير فيه الحكم, إذاكان 
الحكم الجديد أن ل تصيية 
أما بعد انقطاع الوحي » فينزلون على حكم الله: 
واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا لم يتبين 
خطؤه» لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وقال تعالى : 


(فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن :16) وهذا اصح » نه 
يحكم المجتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد 
يخطي , وإن حصل الاحتراز بأن يقول : ننزلك على ما 
نفهم من حكم الله ورش وله فهو أولىء لأنك إذا فلت 
على ما تفهم ضار الأمرواضحا أن مهدا حكم الله تح 
فهمناء لا بحسب الواقع فيما اتضح خلافه . 

واخترنا هذه العبارة: لأنه قد بتغبر الاجتهاد 4 تاق 
أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم عم نم تنك الحكم: 
فيقول الكفار : إن أحكام المسلمين متناقضة . 


1- 1- تحريم التمثيل. والغلول. والغدر» وقتل 
الوليد. وقد سبق الكلام عليه . 
2 بشع للاماع بعت الو والسرايا . 
3- لايجوز القتال فل العو لاحل 
القتال آخر مرحلة :اما ها ورد في 
(الصحيح) أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على 
يني المصطلق وهم غارون» وقد أن : أن هؤلاء قد 
بلغتهم الدعوة, ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا وأجبة» 
للمصلحة . 


والمجوس, لأن أهل الكتاب نص 

القرآن على أخذها منهم » والمجوس وردت به السنة» 
وأما ماعدا هؤلاء فاختلف أهل العلم : 

فقيل لا تأخذٍ من عير هؤلاء, وقيل لا تؤختذ من 


والصحيح انها تؤخذ من جميع الكفار » لعموم قوله 
فلي الله عله ولم : ( من كفر نا الله ول قل 
اليهود والنصاري ) 

5- الإشارة إلى القتال ليس لإكراه الناس على أن 
يدخلوا في الإسلام, ولو كان كذلك 

ما شرعت الجزية, لأنه على هذا التقدير يجب أن 
يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده 
القران والشنة: وآافا قوله صنلى الله علته.وؤسلم : 


(أفوت أن افائل الان الحديث: فهو عام مشعدوض 
بادلة الجزية . 
6ء عط الغهووفو ولا مهيا ] ذا كانت عه اة وروا 


7 جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش . 
زول الله أو مطلقا حسب الخلا السابق 


صلى الله عليه a‏ : (إذا حكم الحاكم» فاجتهد , 
فأصاب, فله أجرانء وأن أخطأ » فله أجر واحد)2, 
وعليه» فهل نقول : إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ 


وقيل : كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول, 

حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول . 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع» وقالا E‏ هذا 
التقسسم مفحدث تعد عضو ا ولهذا نجد القائلين 
بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين 
بالفروع» مثل الصلاة: وهي 0 من اركان الإسلام 4 
ويخرر حون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف. 
يقولون : أنها من الفروع » لأنها ليست من العقيدة 

ولكن فروع من فروعها ونحن نقول : إن أردتم 
بالأصول ما كان عقيدة» فكل الدين أصولء لأن العبادات 
المالية اف الندنية لا يمكن أن تتعيد لله بها إلا أن ف 
أنها مشروعة» قفهذه عقيدة سابقة على العمل ولو لم 
تعتقد أنها مشروعة» فهذه عقيدة سابقة على العمل , 
ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها . 


البخاري : كتاب الإيمان / باب (فإن تابوا وأقاموا لصلاة). ومسلم : كتاب : 
الإيمان باب الأمر بقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 

1( * البخاري : كتاب الاعتصام /باب أجر الحاكم إذا اجتهد. ومسلم : كتاب الأقضية 
/ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد : 


والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمى بالأصول 
أو الفروع » لكن ما خرج عن منهج السلفء فليس 
0- أن باب الاجتهاد باق» لقوله : (لا تدري أتصيب 
فيهم حكم الله أم لا؟) وبهذا يتبن ضعف قول من قال : 
إن بات الاجتهاد. قد انسذ: والواحب التقليد للات وهذا 
يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء 
الرجال. وهذا خطأء بل الواجب على من تمكن من أخذ 
الحكم على الكتاب والسنة أن يأخذه منهماءلكن كثرة 
أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يثبت, لأن هذا الحكم 
فد كون مستسوعا أو ففيدا اوعاما ؤانت نظنة حلاف 
ذلك. 
وأما أن نقول : لا تنظر في القرآن والسنة لأنك 
: إن باب الاجتهاد مفتوح, ٠.‏ لا كود أبدا أن تحتقر آراء 
العلماء السابقين, أو أن تنزل من قدرهم , لأن أولئك 
تعبوا واجتهدوا وليس بمعصو مين 4 فكونك تقدح فيهم أو 
تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام 
الناس ليسخروا بهم» فهذا أيضا لا يجوز وإذا كانت غيبة 
الإنسان العادي محرمة:ء فكيف بغيبة أهل العلم الذين 
أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها » ثم 
يأتي في آخر الزمان من يقول : إن هؤلاء لا يعرفون, 
وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون : كذا وكذاء مع أن 
أهل العلم فنا تفر هوت من المتائل النادرة قد لا 
يقصدون الوقوع , لكن يقصدون تمرين الطالب على 
تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها؟ 
1 - فيه إثبات حكم لله - عز وجل- ؛ وحكم الله 
| حكم كوه ذفن ا لن بالكون ولا يكن 
لأحد أن يخلفهء ومنه قوله تعالى (فلن أبرح الأرض حتى 
نادن الي ابي أو يحكم الله لى) (يوشقف :2)80: 
ب - حكم شرعي » وهو ما يتعلق بالشرع 


والعبادة» وهذا من الناس من ياخذ به ومنهم من لا ياخذ 


به ومنه قوله تعالى : (ذلكم حكم الله يحكم بينكم) 
(الممتحنة :10) . 


۴ فيه مسائل : 

*الأولى آلف ق کی د الله وذمة نبيه وذمة 
المسلمين . لو قال الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين 
ذمة المسلمين, لكان أوضح, لأنك عندما تقرأ كلامه تظن 
أن الفروق بين الثلاثة كلها . وليس كذلك, فإن ذمة الله 
ودمة نىبە واحدة وإنما الففقرق بينهما وبين ذمة 
١‏ 

والح رق أن تعمك TT‏ لتخا دوين 
aE‏ وجعل ذمة المحاصرين - بكسر الصاد - ذمة 
جائز 

* الثانية :الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا.لقوله : 
(ولكن اخعل ذفتك:وذمة أضحائك ....)الخ:.وهذه قاعدة 
مھ وتفسال على وجة اخر وهو : از تكمات: اذنى 
المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من ارتكاب 
إحداهماء وقد دل عليها الشرع» قال تعالى: (ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) 
إذا تضمن سب الله - عز وجل ارا لأنه 
آلهتهم. وإن كان في السكوت شي من المفسدة, لكن 
نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظمء وأيضا العقل دل 


aa‏ كاك a‏ ۾ لنيل 
أعلاهماء إذا كان لا بد من ترك إحداهما » فإذا اجتمعت 
مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعاء فخذ بأعلاهماء وإذا 
اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما » فخذ بأدناهما . 
* الثالثة : قوله : (اغزو بسم الله في سبيل الله) . 
يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص 
*الرابعة : قوله : (قاتلوا من كفر بالله) . يستفاد منها 
وجوب قتال الكفرء وأن علة قتالهم الكفرء وليس 
المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل الكفر سبب للقتال, 
فمن منع الزكاة یقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة عيد 


قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك 


وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر 
الله قوتلت» فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر . 

* الخامسة : قوله : (استعن بالله وقاتلهم) . يفيد 
وجوب الاستعانة بالله»ء وأن لا يعتمد الإنسان على حوله 


وقوته . 
* السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفيه 
فرقان : 1 
1- 1- ان حكم الله مصيب بلا شلك وحكم 
العلماء قد يصيب وقد لا بصيب . 
2- 2- تنزيل اهل الحصن على حكم الله 
غ ا وا ع ا على ےا 
ونحوه » فهو جائز . 


* فائدة :. 
لا ينبغي أن يقال لمفت : ما حكم الإسلام في كذاء أو 
ما رأي الإسلام في كذاء فإنه قد يخطيء فلا يصيب حكم 
الإسلام » ولا يقول مفت : حكم الإسلام كذاء لأنه قد 
ER COEF‏ : حكم الإسلام فيما أرى كذا 
يقال : ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول كم 
* السابعة : في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم 
لاايدري أيوافق حكم الله أم لا؟ وه ذا ليس خاصا 
الفا بل ی من هو فان له أن يحكم يما پر 
أنه حكم الله عند الحاجة. 


kkk 


باب ما جاء في الأقسام على الله 


الإقسام : مصدر أقسم بقسم إذا حلف . 
والحلف له عدة اسماء» وهي : يمين » وآليةء وحلف 

وق وكلها عي واخ فال الى( فلا اف 
بمواقع النجوم) (الواقعة :75) » وقال : (للذين يؤلون 
من نسائهم) (البقرة : 226)/, أي: يحلفون: وقال تعالى: 
(ولا بؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (البقرة : 225) , 
وقال تعالى : (يحلفون بالله لكم ليرضوكم)(التوبة:62) 
وقال تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)(النور:53). 

واختلف أهل العلم في (لا) في قوله (لا أقسم) . 

فقيل : أنها نافية على الأصل, وأن معنى الكلام : لا 
أقسم بهذا الشي على المُقسم به.ء لأن الأمر أوضح من 
أن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلفء, لأن من قرأ الآية 
عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي . 

وقيل : إن (لا) زائدة, والتقدير 2 

وقيل : إن ١لا)‏ للسنيةه وهذا مني الثاني لانها من 
حيست الإعراب زائدة . 

وقيل إنها نافية لشي مقدرء أي:لا صحة لما تزعمون 
من انتفاء البعث. وهذا في قوله تعالى : (لا أقسم بيوم 
القيامة) فيه شي من التكلفء والصواب أنها زائدة 
للتنبيه . 

والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعلء أو 
تحلف عليه أن لا يفعلء مثل : واللهء ليفعلن كذاء أو 
والله. لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : 

الأول أن عفد على .ها احير به ورل فق تفي 
وإثبات» فهذا لا بأس به وهذا دليل على يبقينه نما أخبر 
الله به رسوله» مثل : والله» ليشفعن الله نبيه في الخلق 

الاي :ان تكسم عله ةرجا وحسن ال 
بربه» فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضى الله 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر النبي صلى الله 

عليه وسلم بالقصاصء فعرضوا عليهم الصلحء فأبواء 
فقام أنس , بن النضرء فقال : أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا 
الحكم الشرعي : فقال الرسول لي الله علي ونب لم : 
(يا أنس! كتاب الله القصاص)ء يعني السن بالسن. قال 
والله؛ لا تكسر ثنية الربيع)» وغرضه بذلك أنه لقوة ما 
ورخيص أقسم على ذلك . 

فليا غر فوا أند معدم القت الله في فقوت الأهناز 
العفو فعفواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)7, فهو لقوة 
رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله أن لا تكسر ثنية 
الربيع» فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا 
أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على القصاص, 
فعفوا وأخذوا الأرش. 

فثناء الرسول صلىي الله عليه وسلم شهادة بأن 
الرجل من عباد اللهء وأن الله أبر قسمه ولين له هذه 
القلوبء وكيف لا وهو الذي قال : بأنه يجد ريح الجنة 
دون أحد. ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين 
ضرنة: تسف أو لعة ترح ولم .تعوقه إلا كته ناته 
وهي الربيع هذه رضى الله عن الجميع وعنا معهم 

ويدل أيضا لهذا القسم قولع صلى الله عليه وسلم : 
ل @(3( 

" القمة لالت : أن عدون الحامل ههو الأعحاف 
بالنفس, وتحجر فضل الله - عز وجل - سوء الظن به 
تعالى. فهذا محرم» وهو وشيك بان يحبط الله عمل هذا 


البخاري : كتاب الصلح / باب الصلح في الدية. ومسلم : كتاب القسامة / باب 
لإثبات القصاص في الأسنان . 

2 1) مهلم كنات الين:والصلة باب النون فن فط الإتشاة رحمة الله 

2 الحارفة كتاب الحهاة 7 بات قله الى (مو الخو م ر جال )ر وة 
: كتاب الإمارة بات نيوت الحة للشهيد:. 

٠ ٠‏ مويله كات البو والصلة 7 بات قضلن الضعفاء:: 


المقسمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
من اجله . 

* مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد : أن تألى على الله - 
عز وجل - » فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء 
الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيد» وربما ينافي 
أصل التوحيدء » فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا 
في حقه . 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ؛ قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال رجل والله لا 
يغفر الله لفلان ؛ فقال الله عز وجل » من ذا الذي يتألي 
علي أن لا اغفر لفلان ؟ إني قد غفقرت له واحبطت 
عملك ) . رواه مسلم (1) 


7 7 7 


قوله: (قال رجل) . يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر 
في حديث ابي هريرة الآتي أو عيره 5 
: (والله يغفر لفلان) . هذا يدل على اليأس من 
5-57 0 واحتقار عباد الله عند هذا القائل» وإعجابه 
بنكتسيه . : 
والمغفرة: ستر الذنوب والتجاوز عنهه ماخوذة من 
المُغفر الذي يغطي ته الاس عند الحدرزي وفيةه ةقان 
وستر . 
قوله : (من ذا الذي يتألي على أن لا أغفر ن 
(من) : اسم استفهام مبتداء (ذا) ملغاة, (الذي) : 
بجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من عبادي: 
والاستفهامء لل نكا 
والحديث ورد سيل في حديث اف هريرة22) أن 
هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف ٠‏ على ا 


( © يأتي (ص 1090) . 


على ذنب» فقال أقصر. خلني وربيء أعث على رقيبا؟ 
فقال : والله» لا يغفر الله لك . 
دا يدل على ان التمدوقة ده حمين الظن الله 
ورجاء, له ولعله كان بفعل الذنب وتوب فيما ننه وبين 
ربه» لأنه قال : خلني وربي » والإنسان إذا فعل الذنب 
ثم تاب توبة نصوحا تم غلبته عليه نفسه مرة أخرى, فإن 
توبته الاولى صحيحة ه فإذا تاب تأنية قتوبته صحبحة» لأن 
من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود» وليس من شروط 
التوبة أن لا يعود . 
وهذا الرجل الذي قد غفر الله له؛ إما أن يكون قد 
وحدت منه انات المغفرة ؛ بالتوبة» أو أن نيه هذا كان 
دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له.ء أما لو كان 
شركا ومات بدون توبة»ء فإنه لا يغفر له, لأن الله يقول : 
سد الله لا يغفر أن يشرك به) (النساء:116) . 
: (وأحبطت عملك) . ظاهر الإضافة في الحديث 
: أن (١‏ 7 أحبط عمله كله , لأن المففرد المضاف إلى 
الأصل فيه أن يكون عاما . 
ووحه خا الله عمل على يل العودوم د و 
فهمنا والعلم عند الله - أن هذا E E‏ 


أركان العبادة, لأن العبادة مبنية على الذل EE‏ فلا 
ند آن تكون عهذا لله عر وجل .نما عكدكنية. وا افك 
من کلامه» وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به 
قد لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب عليهم أن يرجعوا على 
راهم اذا تبين لهم الخظأ .من كنات الله. وسنة رستولة 
صلى الله عليه وسلم ويحرفون النصوص من أجله» 
والوانان كون لله عنوا ممما باك كن وجوه كيت 

ويحتمل معنى (أخبطت عملك) ,أي : عملك الذي 
م ا RE a‏ ب 
حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن 
الله تعالى قال : أذهبوا به إلى النار . 


الله سه فى خت هر E FE CSE‏ 
حده فيمن منع الزكاة Ll):‏ آخدوها وشطر ماله عزمه 
من عزمات ربنا)!" . 


فقوله (وشطر ماله) هل المراد جميع ماله أو ماله 
الذي منع زكاته؟ 
الآ مرينء» فمثلا: إذا كان عنده عش رون من 
الإبل. فزكاتهما ما أريع شیاه» قمنع الزكاة, أو كان عنده 
أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف جميع ذلك 
مع الزكاة؟ 
اختلف في ذلك : 
فقيل : نأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة . 
وقيل : نأخذ نصف جميع المال . 
والراجح أنه راجع إلى الإمام حسب المصلحة » فإن 
کان خد نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة . 


و في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد . قال 
أبو هريرة : ((تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)) (1) 


* عا * 


قوله : (تكلم بكلمة) . يعني قوله : واللهء لا يغفر الله 


ا 3 المهلكات . 


الإمام أحمد في (المسند) (5/ 2 ,4) , وأبو داود : كتاب الزكاة / باب زكاة 
السائمة, والنسائي : كتاب الزكاة / باب عقوبة مانع الزكاة / باب عقوبة مانع 
الزكاة. والحاكم (1/555) - صححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 
(- 1)الإمام, احمة في الفسئد (2/323) + وابوداؤوذ كناب الأدت / باب في النهى 
قرع الف 
(2) تقدم (ص497) . 


قوله : (دنياه وااأخرشحه ) . لأن من حبط عملهء فقد 
خسر الدنيا والآخرة. 

أما كونها أوبقت آخرته» فالأمر ظاهرء لأنه من أهل 
النار والعياذ باللهء وأما كونها أوبقت دنياه» فلأن دنيا 
الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحاء وإلا , 
فهي خسارةء قال تعالى : (والعصر* إن الإنسان لفي 
خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر)(العصر: 3-1) وقال : (قل إن الخاسرين 
الذين خسرو | أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين) (الزمر :15) » فمن لم يوفق للإيمان 
والعمل الصالح » فقد خسر دياه حقيقة, لأن مآلها 
للفناءء وكل شي فان فكأنه لم يوجدء واعتبر هذا بما 
كن وها فن حكفة الله - عر وجل :لل يركين الى 
الدنيا . 

وقولة © قال أنه ھا معني فى ادت الك 
أشار إليه المؤلف رحمه الله . 


* وف‎ +X* 


5 فيه مسائل : 

* الأولى : التحذير من التألى على الله . لقوله :(من 
6ال تلن على أن افر لان وک ةا 
عمله بذلك. [ 

* الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

* الثالثة : أن الجنة مثل ذلك. 

هاتان المسالتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط 
عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسه» ثم أشار 
الى حديث:رواه البخاري عن ابن متشعود رضى الله غنه : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك) ويقصد بها 
تقريب الجنة أو النار» والشراك : سير النعل الذي يكون 
بين الأبهام والأصابع . 

*الرابعة : فيه ناهد اقول زإن الرجل ك 
بالكلمة ...)4 إلى آخره. يشير المؤلف إلى حديث : (إن 
الرحل لكل الله ها ری أن عك حيت: لفت هوی 
نها فين الناز سبعين خرنفا)'": أو( أنعد مما بين المشرق 
والمغردت)20, 

وهذا فبه الحذر من مزلة اللسان» ققد نسیب الهلاك, 
ولهذا قال العبي صلى الله عليه وسلم : (من يصممن لف 
ها نكن لخ ون رجلية أضمن له الحتة )2 ؛ وقال لمعاد 
كف عليك هذا - يعني لسانه-) قلت : يارسول الله! وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال : (ثكلتك أمك يا معاد وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال : على 
مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم ؟). 4) 


(. © ]خرجة أحمد-فئ (المستد) (1297,355:22: والترمذي + كتاب الزهد /ابات 
فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس (7/76) - وقال (حسن غريب) . 

أ 5 البخاري : كتاب الرقاق /باب حفظ اللسانء. ومسلم : كتاب الزهد / باب 
التكلم بكلمة يهوى بها في النارء. ولفظه عند مسلم. (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما 
يتبين ما فيها يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب) 

3 3) البخاري : كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان . 

+ 4)الإمام في (المسند)(5/231) ٠‏ والترمذي : كتاب الإيمان 7 باب ما جاء في 
حرم الصلاة . 


كدت من دعاة الصلال والح الله فان علية ور 
ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 

* الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره 
الاشوز اليه دات كذ عفر له سب هذا النانحت: وهذة لم 
تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله ؛ (قد عفرت 


ولا فك أن الإنسان فد يعفر له بشي هو من كر 
الأمور إليه» مثل الجهاد في سبيل الله. قال تعالى : 
(كنب عليكم القنال وهو كره لكم وعسى أن نک دوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ) 
(البقرة : 216) . 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 

عن اجر ين مطعم :رضي الله عن قال ٠‏ خا اغراني 
إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسوا الله ! 
نهطت الأنفس » وجاع العيال » وهلكت 


استشفع بالشي. أي : ج : جعله شافعا له» والشفاعة في 
الأصل : جعل الفرد شفعاء وهي التوسط » للغير بجلب 
منفعة له أو دقع مضرة كنه. 
ه ٠‏ مناسيبة الباب للتوحيد : 
أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله - عز وجل-, 
لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليهء إذ لو 
كان أعلى مرتبة ما احتاج أن, يشفع عنده» بل يأمره أمرا 
أل وع من أن بكون ناف لهذا أنكر النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي, وهذا وجه وضع 
: (أعرابي) . واحد الأعراب» وهم سكان البادية, 
0 على الأعراب الجفاءء, لأنهم أحرى أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله . 
فوله.: (نوكت الأنفسن) . (نهكت)ء أي : ضعفت . 
قوله : (جاع العيال وهلكت الأموال). أي : من قلة 
المطر و الخصب» فضعف الأنفس تسیب ضعف القوة 
الو والمعنوية التي تحصل فيها إذا لم يكن هناك 
جوا العيال لقلة العيش» وهلكت الأموال » لأنها 
لم تجد ما ترعاه 


الأموال . فاستسق لنا ربك » فإنا نستش فع با الله 
عليك , وبك على الله فقال النبي صلي الله عليه وسلم 
ذلك في وحوة N‏ د ثم فال" ( ويحك آتدري ما الله 
!) إن شان الله اعظم من ذلك إنه لا يستش فع با لله 


على أحد من خلقه ...ءءء )) وذكر الخ ديت . رواه ابو 
داوود )1( 


قوله : (فاستق لنا ربك) . أي : اطلب من الله أن 
TEE‏ ال ل عر 
أجابته من وسائل اجابة الدعاء . ' 
الله في مرتية أدئى من مرتية الرسول صلى الله عليه 
منك أن تكون شافعا لنا عند الله. فتدعو الله لناء وهذا 


صحيح . 

قوله : (سبحان الله» سبحان الله) . قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا القول» وإنكارا له: 
وتنزيها لله - عز وجل - عما لا يليق به من جعله شافعا 
بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم . 

و(سبحان) : اسم مصدر منصوب على أنه مفعول 
مطلق من سبح يسبح تسبيحاء وإذا جاءت الكلمة بمعنى 
المصدر وليس فيها حروقه»ء فهي اسم مصدر» مثل : 
كلام | سم مصدر كلم والمصدر تكليمء ومثل سلام اسم 
الحصون ا والعصد د E‏ 

) وسبحان) : مفعول EE‏ 0 لازم النصب وحذف 
الفامل اا قاد ابي CL‏ فلا تقول : سبحت الله 
يخا نا الا نادرا في الشعر ونحو 
بب ا مماثلة للمخلوق, ا ما أشبه ذلك . 

کان شف أذكل ما المخلون نمع القن والضت: 
لأن مماثلة الناقص نقصء بل مقارنة الكامل بالناقص 
تجعله ناقصا , كما قال الشاعر : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن 


و وود کات البسة بات قى الحهمية :ؤانن :خو فك الوخد 1477 
وان ابي عاضع فى السية (75 1)5 :وصححة القلامة ابن القيم فى تمت السسن 
(7/96) . 


قوله : (فما زال). إذا دخلت (ما) على زال الذي 
مضارعها يزال» صار النفي ثابتا مفيدا للاستمرار > 
كقوله تعالى : (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) 
(هود :119-118) . 
وجملة (يسبح) : خبر زال . 
قوله : (حتى عرف ذلك في وجوه اصنتحاءة) : 
عرف اثره في وجوه اصحابه» انچ تأسوا بذلك, لأنهم 
الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيمء EE‏ التسحيح هنا أن 
الرجل ذكر جملة فيها شي من النقص لله تعالى؛ فسبح 
هذه الكلمة» ولهذا كان الرسول صلى الله عليه EEE‏ 
وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحواء تنزيها لله 
تعالى عن السفول الذي كان من صفاتهمء وإذا علوا 
نشزا كبرواء تعظيما لله - عز وجل -) وأن الله تعالى 
هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض . 
قوله : (ويحك) ٠.‏ ويخ : منصوب بعامل محذوف» 
تقديره ألزمك الله ويحك. 
وتارة تضاف فيقال : ويحلك» وتارة تقطع عن 
الإضافة» فيقال : ويحا لك وتارة ترفع على أنه مبتدأء 
فيقال : ويحه أو ويح له . 
وهي وويل وويس كلها متقربة في المعنى . 
ولكن بعض علماء اللغة قال : إن ويح كلمة ترحم, 
وويل كلمة وعيد. آ آ 
فمعنى ويحك : إني اترحم لك واحن عليك . 
ومنهم من قال : كل هذه الكلمات تدل على التحذير 


فلن خفن اند ونه شى الترحم يكون :قو له حى 
الله عليه وسلم لهذا الرجل ترحما لهذا الرجل الذي تكلم 
بهذا الكلام , كأنه يعرف قدر الله. 

قوله : (أتدري ما الله) . المراد بالاستفهام التعظيم, 
أي : شأن الله عظيمء ويحتمل أن المعنى : لا تدري ما 


(- 180 اليخارئ : كات الخاد بات التشضيح اذا هط واا 


الله» بل أنت جاهل به» فيكون المراد بالاستفهام النفي 


وقوله : (ما الله) . جملة استفهامية معلق ل(تدري) 
عن العمل, لأن درى تنصب مفعولين» لكنها تعلق 
سدت مسد مفعولي تدرى . 
قوله : (إن شاء الله أعظم من ذلك) . أي : إن مق 
قوله: آنه لاط الله على اا : لا يطلب 
منه أن يكون شفيعا إلى أحد. وذلك لكقمال عظمته 
وكبريائه, وهذا الحديث فيه ضعف» ولكن معناه صحبح» 
وأنه لا يجوز لأحد أن يقول : نستشفع بالله عليك . 
فإن قيل : اليس قد قال النبي صلى الله.علية ولم 
: (من سأل بالله فأعطوه)2, وهذا دليل على جواز 
السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا؟ 
والجواب أن يقال : إن السؤال بالله لا يقتضي أن 
تكون مرتبة و نه ادف من مرنية المسؤولٍ بخللاف 
عظيمة» بحيث اذا ل به أعطي . 
على أن بعض العلماء قال : (من سألكم بالله). أي : 
من سألكم سؤالا بمقتضى ونال اة ول 
المعنى من قال : أسألك بالله . 
والمعنى الأول أصح» وقد ورد مثله في قول الملك: 
(أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن )© . 


( 2) تقدم (ص 935). 


8 دة تخريجة ض 18717 


* الأولى : إنكازه على من فال (نستشفع بالله عليك) 
تؤخذ من قوله : (سبحان الله أتدري ما الله)» وقوله : 
(إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) . 

* الثانية تر ل سبج 
هذه الكلمة. تؤخذ من قوله : (فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه) » وكونه يكرر سبحان الله هذا 
يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه 
الكاضده وعدا جدل على ان عجره الكلحه ا 


الله) . لأنه قال 7 E‏ ع لهم كوي E BE‏ 
ذلك وسكت عن قوله: (نستشفع بك على الله)ء وهذا 
يدل على جواز ذلك 4 وهنا قاعدة هي : (إذا جاء قي 
النصوص ذكر أشياء, فأنكر بعضها وسكت عن بعض » دل 
على أن ما لم ینکر فهو حقء مثال ذلك قوله تعالى : 
(وإذا فعلا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) (الأعراف: 28) » فأنكر 

قولهم : ( والله أمرنا بها). وسكت عن قولهم : ( وجدنا 
عليها آباءنا) فدل على أنها حق. ومثلها عدد أصحاب 
ويقولون ختمسة سادسهم كلبهم ر< جما بالغیب)» وسكت 
عن قول سبعة وثامنهم كلبهم) (الكهف :22) . 

* الرابعة التنبيه على تفسير(سيحان الله ) . لأن قوله 

: (إن شاء الله أعظم) دليل على أنه منزه عما ينافي 
تلك العظمة . 
فی ار ا ددا سد ا فلم کا و لأنه 
صلى الله عليه وسلم انقطع عمله بنفكسه وعبادته» 
ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه استسقى بالعباسء فقال : (اللهم كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). 
وتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بطلبهم 


الدعاء منهء ولهذا جاء في بعض الروايات : أن عمر كان 
تافز العباس فيقوم فيدعو . 
وهدا ف إن الفضة الجروعة عن الرفل الخ 
الذي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, 
فجاء أعرابي . فقال : السلام عليكم يا رسول الله 
متجعت الله هوك :(و لو اجه إد ظلموا اتفه ارول 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما) اال 64) . وإني و حئت ور لذنبي 
7 ا ف درفنت بالقاء أعظمة 
قطاب من طيبهن القاع والأكمٌ 
تففنتى القداء لقبر أنت اكه 55 
العفاف وفيه الجود والكرم 
النبي صلى الله عليه وسلم” في اة فقال” E‏ 
بشر الأعرابي أن الله قد غفر له . 
فهذه الروابة باطله لا 'ضحة لها الآن تسناخيها يحول 
وكذلك من رواها مجهولون» ولا يمكن أن تصحه لأن الآية 
: (ولو أنهم إذ ظلموا) ولم يقل إذا ظلمواء و (إذا) لما 
عضن حلاف (150) اله حا تة رصي اللم عنهم لما لحى 
نعم الحوت "في رن عمرين الخطلات. لم بس ن فيا 
بالزفول صلئ الله عليه وهلم: واتما امتضقوا بالعناس 
من عبد المطلب: بدعائه وهو خاصر فوم 11 
ومن فوائد الحديث - 
1- 1- أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب 
الأوصاف التي تستلزم العطف عليه » لقوله : 


(نهكت الأنفس ) . 
2 2 الترحم على المذنب إذا قلنا : إن (ويح) 


(- 180 اليخارئ :كنات الاتتسقاء بات سوال التاسن الزخام الايعسقاء : 


انها اء في حماتة التي فان الله عليه وه 
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ؛ قال : 
الل عله ا معز : أنت سيدنا فقال : ( السيد الله 
تبارك وتعالي ) قلنا : وأفضلنا فضلا ؛ وأعظمنا طولا ؛ 


الشبطان (. رواه ابو داوود بتستد جید. 


* مناسبة 00 للتوحيد : 
إثبات ال > وعلى ذكر ما ينافيه أو TR‏ كماله, 
ما حمق هذا التوحيدء وأن الواجب سد طرق الشرك . 


“ا »ا %* 


قوله : (انطلقت في وفد بني عامر) . الظاهر أن هذا 
الوفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام 
التاسع 4 لان الوفود كثرت في ذلك العام, ولذلك تد_ت>تمى 
عام الوفود. 

قوله : (أنت سيدنا) . السيد : ذو السؤدد والشرف. 
والسؤدد معناه : العظمة وما أشبهه 1 


وسيد : صفة مشبهة على وزن فيعل . لأن الباء 
الأولى زائدة . 


تقدم تخريجه ( ص 928) 


له : (السيد الله) . لم يقل صلى الله عليه وسلم : 
سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه ورد على قولهم سيدنا 
لوجهين : 

الوجه الأول : إرادة العموم المستفاد من (أل)» لأن 
(أل) للعموم » والمعنى : أن الذي له السيادة المطلقة 
هو الله - عز و جل - ولكن السيد المضاف يكون سيدا 
باعتبار المضاف اله مل ؛ سيد قلان تيد الزن وغا 
اشبه ذلك . 

الوجه الثاني : لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه 
لان السنيد كل شدي سن ده 

والسيد من أسماء الله تعالى ۽ وهي من معاني 
الصمدء كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه 
وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك . 


ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم : (أنت 
سيدنا) » بل أذن لهم بذلك » فقال : قولوا بقولكم أو 
بعص قولکم» لكن نهاهم أن س تجرنهم الشيطان 
فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة 
المطلقة . لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة» و(السيد) 
سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 

قوله : (تبارك) . قال العلماء : معنى تبارك » أي : 
كثرت بركاته وخيراته» ولهذا يقولون إن هذا لا يوصف به 
إلا الله فلا يقال : تبارك فلان: لان هذا الوصف خاص 
بالله . 

وقول العامة :(أنت تىا تباركت علينا) لا بر/دون بهذا ما 
بریدونه بالنسة إلى الله - ڪر وجل ¬ وإنما بریدونںن 
أصابنا بركة مجئيك » والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان 
إذا كان اهلا لذلك» فقال اسيد بن حضير حين نزلت آية 
التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها : (ما هذه بأول 
تر كنكم نا آل ان کک : 

فول (وأفقهلنا) .ىفل اقل من كا 


(2) ابن كثير في (التفسير) (4/540) . 
7 0لار کات السعتم' ومسلو کات الخيض ر مات الت + 


قوله : (وأعظمنا طولا) . أي : أعظمنا شرفا و غنى 
:والطول : الغنى » قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكج المحصنات) (النساء :25) ويكون بمعنى 
العظمةء قال تعالى : ( غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول) (غافر : 3) أي : ذي العظمة والغنى 


قوله : (قولوا بقولكم أو بعض قولكم) . 
للإباحة والأذن كما سىق . 
وقوله : (قولوا بقولكم) تی قولهم انت تسدنا , 
أو انت افضلناء وما أشبه ذلك . 
وقوله : (أو بعض قولكم ) يحتمل أن تكون شكا من 
الراوى .وان يكون من لفط الحديت: اى اقتصدروا على 
: (ولا يستجرينكم الشيطان) . استجراه بمعنى : 
حذيه 00 يجري معه» أي : لا يستميلنكم الشيطان 
ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكراء فأرشدهم صلى 
الله عليه وسلم إلى ما ينبغ أن يفعل ونهاهم عن الأمر 
الذي لا ينبغي أن يفعلء حماية للتوحيد من النقص أو 


ال 
وقال في النهاية: (لا يستجرينكم الشيطان) . أي : لا 
ی فيتخذكم جريا » أي : رسولا ووكيلا. 


وعلى التفسيرين » فمراد النبي صلى الله عليه وسلم 
والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر 
أ كان الذاعي اله في التفوين ا ول ا جد إن ات 
الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة 
أعظم الذنوبء وأيضا باب اللا ا 
حطتى منعت المرأة من التبرجح وكشف الوجه وخلوتها 
بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك ٠‏ لثلا يكون ذلك ذريعة 
إلى الزناء لأن النفوس تطلبهء وفي باب الربا أيضا حمي 
الربا حماية عظيمة, حتى أن الرجل ليعطي الرجل صاعا 
من البر بصاعين قيمتها واحدة: ويكون ذلك رب 
فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعوا إليه 
النفوس كثيرا لكنه أعظم من الظلم» فالشيطان يحرص 
أن توصل ابن ادم :إلى الشرك بكل وسيلةء فحماه النبي 
الإنسان فيه من حيث لا يشعره: وهذا هو معنى الاب 
الذي ذكره المؤلف . 
حرق شر هذا الحزيت على أن الفيئ على الله عليه 
وسلم نهاهم عن قول سيدنا : فحاولوا الجمع بين هذا 
الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم : (أنا سيد ولد 
آدم"» وقوله : (قوموا إلى سيدكم)2, وقوله في 
اد : (وليقل سيدي ومولاي)١‏ 3( بواحد من ثتلاثة أوجه 


لايهوم تكزيجة(ض9258) 
ل -*: البخازي + كنات المغارق نات مرخ ابي صل الله علية وسلم فن الأحزات 


924 تقوم تخريجة (ض‎ 1١ 
الإمام أحمد في (المسند) (5/346), وأبو داود : كتاب الأدب / باب لا يقول‎ )4( 
. الملوك ربي وربتي‎ 


الأول : أن النهي على سبيل الكراهة والأدب. 

والإباحة على سبيل الجواز 

الثاني :أن النهي حيث بخشی منه المفسدة»وهي 
التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور . 

TE أن النهي بالخطاب, أي : أن تخاطب‎ : See 
i إن کا د ر دو ال ل‎ 
نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغيرء مثل : (قوموا إلى‎ 
سيدكم) » أو على سبيل الغيبة. كقول العبد: قال سيدي‎ 
ونحو ذلكء لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه‎ 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلاء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم » لكن نهاهم 
أن يستجريه الشطان بالغلو مثل (السيد)لأن السيد 
المطلق هو الله تعالى » وعلى هذا فيجوز أن يقال : 
سيدنا وسيد بني فلان ونحوهہ» ولكن بشرط أن کور 
الموجه إليه السيادة أهلا لذلك, أما إذا لم يكن أهلا كما 
لو كان فاسقا أو زنديقاء فلا يقال له ذلك حتى ولو 
فرض أنه أعلى منه مرتبة 00 وقد جاء في الحديث 


والمحذور Tk‏ فن اللو قن 
قوله : (قالوا : يا رسول الله ) هذا النداء موافق 


لقوله تعالى : (ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا) (النور : 63) أي لا تنادوه كما ينادي 


بعضكم بعض » فتقولوا : يا محمد ! ولكن قولوا : 
رسول الله ! او يا نبي الله! 

وفي الآية معنى آخر 1 : أي إذا دعاكم الرسول »2 فلا 
تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم اجبتم 


) 


وان :شق انم :فهو كفولة:؛ (نا أبها التذين آمنوا 
استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم) (الأنفال : 
4) وعلى المعنى الأول تكون (دعاء) مضافة إلى 
المفعولء وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل. 

قولة. : (نا اخيرنا) : هذا صح فهو يرك شمنا: 


ومقاماء وحالا. : 
قوله : (وابن خيرنا) . أي : في النسب لا في المقام 
والحال 


وكدلك کال فى فول 2( وان تسدنا :: 
قوله : (قولوا بقولكم 4 . سبق mw‏ فيه . 
الت كان فهووه ا ا تبلغ وا الغلوٌ 
ونظيره قوله تعالى : (كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض خیران) (الأنعام :71) 
العلم: رغد الله ورشولة وصعان له 
وهذان الووصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به 
الزشول صلى الله عليه وسلم + ولذلك وصقة الله تغالن 
: (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) (الفرقان :1) 
ووصفه بها في مقام الإسراء. قال تعالى : ( سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا) (الإسراء :1) قال تعالى : 
(فاوحى إلى دة ما أوحى) (الحم :10) وو ضف ف 
نقام الدفاع عنه والتحدي , قال تعالى : ( وان كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا) (البقرة :23) . 
وكذلك بالنسية للأنياء : كقوله الى( نة سن 
حملنا مع نوح إنه كان عبد شكورا) (الإسراء :3) وهذه 
العبودية خاصةء وهي أعلى أنواع الخاصة . 
إما أن يعبد الله أو الت لان فأل با : (أل اعد 
البكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم ل 
1 ) قال ابن القيم : 


هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق 


وقال الشاعر : 
لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف 
ا 


الناس, 0 قال تعالى 0 0 يا أيها الاس ا تول 
الله إليكم جميعا) الأعراف :158) . ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى : 
(ومن بطع الله والرسول قاولتك في قمة الطبفسات 
الصالحةء قال تعالى : ( ومن ل الله والرسول فأولئك 
والشهداء والصالحين خفن i‏ رفيقا) ) النساء - 
9 والنتتون كتنهم الرسول لى الله علية ولم بل 
هو أفصضلهم :ومن عبارة المولف رزعفه الله في الرشسول 
صلى الله عليه وسلم : (عبد لا يعبد . ورسول لا يكذب) 

وقد تطرف في الرسول صلى الله عليه طائفتان : 

- طائفة غعلت فيه ستى عبدتله وأعدته للسراء 
والضراءء وصارت تعيده وتدعوه من دون الله . 

وطائفة کذبته» وزكمت أنه کذاب» و 4 وشاعرء 
مجنون » كاهن» ونحو ذلك. 

وفي قوله : (عبد الله ورسوله) رد على الطائفتين . 

في قوله تعالى : (ما ا ان ترفعوني فوق FE‏ 

أخت :اى E E‏ 1 لا في 
الألفاظ, ولا في الألقاب» ولا في الأحوال . 

قوله (التي أنزلني الله) . يستفاد منه أ الله تعالى 
هو الذي يجعل الفضل في عبادة » و ينزلهم منازلهم . 
الألفاظ. ؛ کون خالصا , من كل E‏ 
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: الأولى : : تحذير الناس من 1 . تؤخذ من قوله‎ F۴ 

من استجراء الشيطانء والإنسان خت عالت ان ار كن 

* الثانية ها ينتقي أن قول من فل هرانت مدا 
. وتؤخذ من قوله : (السيد الله) فينبغي أن يقول من 
قيل له ذلك : (السيد الله) . ' 

* الثالثة : قوله : (لا يستجرينكم الشيطان) مع أنهم 
لم يقولوا إلا الحق. ظاهر كلام المؤلف أن هذا من 
الستجراء الشيطان, ود 0 يحتمل ان معناها أن ما 
:ويحتمل أن المغتى:: : قولوا بهذا القولء ولكن إياكم 
أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان» وهذا ظاهر 
الحديث كما سبق . 

و : قوله : (ما أحب أن ترفعوني فوق e‏ 
والرسالة: قفيها تواضعة صلى الله عليه وسل : 


7 * +X 


ياب ما جاء في رقوله تعالى : 
. (قَمَا قَدَرُوا الله َو قذره وَالأَرَض خخا ECE‏ توم 
الْقِيَامَةِ )(الزمر: من الآية67) 


و( ق دروا) AEE‏ ا : ما عظموا الله حق E‏ 
حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته . 

قوله : (والأرض جميعا قىضته دوم القيامة) . يحتمل 
أن 0 الواو للحال, أي : ما قدروا الله حق قدره في 
هذه الحال . 


ويحتمل أن تكون للاستئناف » لبيان عظمة الله - عرز 
وجل - » وهذا أقوى , لأنه بعم هذه الحال وغيرها . 
والقبضة في ها قيض ال ولس الجرافتها 
الملك كما قيل؛ نعم لو قال : الأرض في قبضته» لكان 
تفسيرها بالملك محتملا . 
قوله(جميعا) . حال من الأرض ١‏ فيشمل بحارها 
وأنهارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض جميعا قبضته 
يوم القبامة: والسماوات على عظمها وسعتها مطويات 
تىمىغه » قال الله - ڪر وجل: (يوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده) (الأنبياء : 
4) . 
وكيب » مينزه عنه هده ه الأندادء ا EF‏ 
(وتعالى). أي : ترفع . 
له:(عما ا .أي : عن كل شرك يشركون به 
ا جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس . 


عن | بن مسعود رضي الله عنه قال a PORTE‏ 
الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
محمد | اا تدان الله تخل السسنهاوات على اميم 
«الأرسين على: صفح والشحو على اصية ‏ والترف على 
أ 


فول (حبر) . الحبر هو العالم الكثير العلم» والحبر 
يشابه البحر في اشتقاق الحروف» ولهذا كان العالم 
أحيانا يسمى بالحبر و أحيانا بالبحر . 
قوله : (إنا نجد) أي : في التوراة. 
قوله : (فضحك النبي صلى الله عليه وسلم) . ولولا 
لا تطمئن إليه ضحكت منهء لكنه قال : ( تصديقا لقول 
الحبر) فكانت إقرارا لا غيرء ويدل ذلك قوله : ثم قرأ : 
(وما قدروا الله حق قدره ...)الآية» فهذا يدل على أنه 
صل الله عليه ولتم اقرف واش هد اقول اة من 
كتاب الله فضحكة واستشهاده تقرير لقول الحبرء: 


وسبب الضحك هو سروره» حيث جاء في القرآن ما 
يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه, لأنه لا شك أنه جاء 
ما يصدق القرآن» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
سوف يسر به» وإن كان الرسول يعلم علم اليقين أن 
القرآن من عند اللهء لكن تضافر البينات مما يقوي 
الشيء أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد بن الحارثة؟ هل 
كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شك في أن أسامة 

الجواب : ليس عنده شك في ذلكء ولما مر بهما 
مجزر المدلجي - وهو من أهل القيافة - وقد تغطيا 
بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهما . فنظر إلى أقدامهما 
. فقال :إن هذه الأقدام بعضها من بعض: قشر التبى 
صبلى اللة عليه وسل شر ونا 


وسائر الخلق على أصبع » فيقول : أنا الملك . فضحك 
النبي صلى الله عليه وسلم حتي بدت نواجذه ؛ تصديقا 
لقول الحبر » ثم قرأ (مَا فَدَرُوا الله حقََّ فَذْرِهٍ وَالأَرْضُ 
جَمِيعاً قَيْضَُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ )(الزمر: من الآية67) الآية 
متفق عليه (1) 


عظيما حتئى دخل على عائشة روزا تبرق اتفارزهر 


وجهه , 

وقال : (ألم ترى أنه مجزرا المدلجي دخل فرأى 
أسامة وزيدا وعليهما قطيفة» قد غعطبيا رؤوسهما وسدت 
أقدامهماء فقال : أن هذه الأقدام بعضها من بعض (2), 
فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل تبرق 
اف زنر وحھه» لأن في ذلك تأيبيدا للحق. وكان 
المشركون يقدحون في انتامة بن زقد وأبيه لاختلاف 


e NEE 7‏ ككات< اكد مات قؤلة الي رلما خلقت دف وميم كنات : 
المتافقين/ يات صفة الفيامة 
(2) البخاري : كتاب الفرائض / باب العمل بإلحاق القائف الولد . 


ألوانهما . فكان أسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد 
شديد البياضء لكن الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون 
قي ذلك واختلاف اللون لا بوجب شببيهة إلا لذي هوى » 
فلعل المخالف في اللون نزعة عرق . 

قوله : (أصبع) . واحدة الأصابع, وهي مثلتة الأول 
والثالث: ففيها تسع لغات » والعشر اضبوع: » وقي هذا 
يقول الناظم : 


وهمز أنملة ثلث وثالثة التنسع: قي اضنبيغخ 
واختم باصبوع 

قوله : (أنا الملك) . هذه الجملة تفيد الحصره لأنها 
اسمية معرفة الجزئين: ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد, 
قال تعالى : (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) (غافر :16) 
وكان الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء 
يحشرون حفاة عراة غرلا » وبهذا يظهر ملكوت الله - عز 
وجل ا اليوم ظهورا بينا ٠‏ لأنه سيحانة 0 بكادد 


الواحد القهار) : ( 
وقوله : (الملك) . ي : ذو E‏ ولیس مجرد 
الح رف ل هو ال رف ل هو المتضرف كيم 


ذلك ولهذا بمتدح نفسه تعاالى 8 الملك. وقوله تعالى : 
(مالك يوم الدبن) (الفتحة :4) فيها قراءتان : (ملك, 
ومالك) » ليتبن بذلك أنه ملك مالك . 

فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدابير 
والملك» بخلاف غيره» فإن من ملوك الدنيا من يكون 
ملكا لا يملك التصرف» ومنهم المالك وليس بملك . 

وقوله : (حتى بدت نواجذه) . أي - ظهرت 4 ونواجذ : 
جف ناح وهو أقصى" الاضوافن:. 

وهدا المحك هن الى الى الله كلتو يالى كقوير 
تقول الخير: ولهدا قال ابن .مسعؤوة : (تصديقا لول 
الحبر) ولو كان منكرا ما ضحك الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولا استشهد بالآية, ولقال له : كذبت كما كذب 


لقول الحبر سرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به 
القرآن الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

قوله : ثم قرأ (وما دوو الله خي دة والارضن 

1 قي قىضته. 0 لاية . 

هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره»وأن السماوات 
مطويات كطي السجل للكتب بيمينهء أي : تبارك وتعالى 
> لأن ذلك تفسيره صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وتغقسيره في 
الدرجة الثانية من حيث الترتيبء لكنه كالقرآن في 
ا الأولى من حيث القبول 0 
(قبضته)ء أي : في قبضته وملکه" وز وهو OE‏ 
لأن 00 والتصرف كائن بوم القيامة وو 
وهالكة” كما تقول انطو ف كر فلان, أي : زال کرد . 

و(بيمينه) » أي : تقسمه» لأن الله تعالى : (كل من 
عليها فان* ويبقى وجه ربك) ( الرحمن : 27-26) 
فجعلوا المراد باليمين القسم ..۔ إلى غير ذلك من 
التحريفات التي يلجأ إليها أهل التجز فق وهد الله 
الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات 
يستلزم التمثيل» فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسه, 
وما ائعتة رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعوبها حججا . 

فيقال لهم : هل أنتم أعلم بالله من الله؟ 

إن قالوا : نعم, كفرواء وإن قالوا. وا لاء خصمواء وقلنا 
لهم : إن الله بين ذلك ابلغ بيان بأن الأرض جميعا قبضته 
يوم القيامةء والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحبر 
على ما ذكر فنما تطلبابق الآانة: وهل أنثم أنصح من 
الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد الله؟ فسيقولون : 


فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام 4 واصدقه: وأبينهء 
وأعلم بما يقول ؛ لزم علينا أن نقول مثل ما قال عن 
نقسه» ولسنا بمذ نبين» بل الذنب على من سرف كلم 
عن حقيقته التي أراده الله بها . 

* ومن فقوا الحريت : إننات الا قات لله هنودب 
لإقراره صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال . 


والاضنة اضيع حفيقي بلي الله عر وجل جه الد 
وليس المراد بقوله (على إصبع) سهولة التصرف في 
السماوات والأرض» كما يقوله أهل التحريفء, بل هذا 
خطأ مخالف لظاهر اللفظ و التقسيمء ولأنه ضلى الله 
عليه وسلم أثبت ذلك اسار ولقوله صلى الله عليه 
الركمن 0 
وقوله.* (بنق اضنعين) الل يلوم من النة المماسة: الا 
رى قوله تعالى : (والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض)(البقرة:164) والسحاب لا يمس الأرض ولا 
السماء وهو بينهماء ونقول: عنيزة بين الزلفي والرس 
٠‏ ولا يلزم ان تكون متصلة بهما » وتقول : شعبان بين 
دي القعدة وجمادی» ولا يلزم ان يكون مواليا له فتبين 
أن البينة لا تسلتزم الاتصال في الزمن أو المكان»ء وكما 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن الله - سبحانه وتعالى 
- يكون قبل وجه المصلي ولا يلزم من المقابلة أن 
كن Ns‏ عليه فيد 
قبل وجهه وإن كان على عرشه» ومثال ذلك: الحمس 
حين تكون في الأفق عند الشروق أو الغروب» فإن من 
الممكن ان تكون وجهك وهي في الاو 
EFE ERE OTE‏ سل : 
ومن المشهور عندهم فولهم :.طريقة الستلف أجلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم, وهذا القول على ما فيه 
من التناقض قد يوصل إلى الكفرء فهو : 
أولا : فيه تناقض, لأنهم قالوا : طريق السلف أسلم 
ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم و أحكم 
4 ۾ لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم > فلا سلامة 


ثانيا : أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل ؟ 
مسلم كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 000000 


4 البخازى 2 كات الضلاة ناب جك الباق بالية-فئ المسجة: ومسلم :كناب 
الزهد . 


ثالثا : يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله 
من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لأن طريقة 
السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم . 

راا انه فد تضل الكفن لأنها لے حل اق 
لى اللة عله وتلم ونه ههه “فتجهييلة صد الغلم: 
وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . 

فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا 
4 لأن هؤلاء بحنوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان 
السلف لم يتكلموا فيهاء فإن خوضهم في هذه الأشياء 
هو الذي ضرهم وَأ صتلهم إلى الحيرة ول وصدق 
المتنطعون):2, فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف 
الصالح ولم يتنطعواء لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة 
والتحريف» حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن 
يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال, 
ويقول بعضهم : ها أنا اموت على عقيدة عجائز نيسابور 


وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة: 
ولا ظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان 
عليها ابداء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة 
سليمة, وإلا ابتلى بالشك والقلق والحيرة, وقال بعضهم 

: أكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام»ء وما بالك - 
والعياذ بالله - بالشك عند الموتء يختم للإنسان بضد 
الإيمان . 

لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسهولة وبما جرى عليه السلف» 
نقول كما قال الراوي وهو من علمائهم ورؤسائهم : 
رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في الإثبات : 
(الرحمن على العرش استوى) (طه :5) » يعني : فأثبت 
في النفي : (ليس كمثله شي) (الشورى: 11( (ولا 
عرف مل معرفتي, لأنه أقر قبل هذا الكلام, فقال:لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية: فما رايتها 


0 < مسل كات الغلف دخ المستطعون.. 


تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ووحدت أقرب الطرق 


والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب 
والسنة من صفات الله - عز و جل - اعتمادا على هذا 
الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالا مبيناء 
فالصحابة رضى الله عنهم هل ناقشوا الرسول صلى 
الل لاه ولد E‏ خا تسود له ارم 
EE‏ وبين ال 

إذا 00 الخد الذي فيه الأصابع لله - 
عزوجل - نقر به ونقبلهء وأن لا نقتصر على مجرد 
إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة الأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا امان بل نقرؤه ونقول : المراد مه 
أصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأشياء الكبيرة. ولكن 
لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا : إنه 
مثل اصابعنا ٠‏ بل نقول : المراد به أصبع حقيقي يجعل 
الله عليه هذه الأشياء الكبيرةء ولكن لا يجوز أبدا أن 
نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا : إنه مثل أصابعنا . بل 
نقول الله أعلم بكيفية هذه الأصابع » فكما أننا لا نعلم 
علمها إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


قوله وفي رواية لمسلم : ( والجبال والشجر على 
أصبع ثم يهزهم فيقول أنا الملك أنا الله )(1) 


*+ *+ % 
قوله (ثم يهزهن) E‏ ليبين للعباد في 
ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول 


صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الآية ويغبض اصابعه 
ويبسيطها فصار المنبر يتحرك ويهتز 2) لأنه صلى الله 


7 )مقلم كنات حنفات المناففون نات ضقةه الشيافة 


ا E‏ ااا وقلبه مملوء بتعظيم 

فان قلت عل نفل أتدينا كنا فل التب على الله 
عليه وا 

فالجواب : إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليهء 
فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير ان 
يشعر بالتمثيل » فينبغي أن نكف لأن هذا ليس بواجب 
حتى تقول : تخب علا ان تبلغ كما يلع الرسول صل 
الله عليه وسلم بالقول والفعلء أما إذا كنا نتكلم مع 
طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول 
الرتشول ضصلى: الله :عليه و ستلم . 

فلو قال قائل:إن الله سميع بصيرء لكن قال:سميع 
بلا سمع وبصير بلا بصرء مع أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام حين قرأ قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) 
(النساء : 58) وضع إبهامه على أذنه والتى تليها على 
عينه وأبو هريرة حين حدث به كذلك (3 4 فهذا الإنسان 
الذي يقول : إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر 


وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول : إن الله لا 
تصرفه» فهذا نقول له كما فعل الرسول صلى الله عليه 


فالمقام ليس بالأمر السهل. بل هو أمر صعب دقيق 
للغاية» فإنه يخشى من أن يقع أحد في المحذور كان 
بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور 
العملية قد بوجلها إذا ناف من فتنة أو من شى أشد 


(2)اخرعة الامام احمة ومسلة نسناة: 
:3)أبوذاود كات الستةرباب قي الخيهية: والعاكم (2)1/35 وقال (ضصحه- 
ولم يخرجاه ) . 


ضرراء كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من 
أن يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديتا 2 

قوله: ( والماء والثرى علي اة ا لاف 
و (الأرضين على إصبع)ء لأنه يقال (الماء والثرى 
على إصبع) أي : الأرض كلها على إصبع» ويراد بالإصيع 
الجنس»وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: 
(الشجر على إصبع» والماء على إصبعء والثرى على 
إصبع)ء إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة:, فالثاني غير 
الأول غالباء وإذا كررت بلفظ المعرفة., فالثاني هو 
الأول غالباء فيقال : الماء والثرى كناية على الأرض 
كلهاء أو أن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي , 
إما اختصار أو اقتصار 


ال و يوم القيامة 4 تم ادقن بيده التضتى 4 تم 
يقول : أنا الملك ٠‏ أين الجبارون ؟ آين المتكبرون ؟ ثم 
أنا الملك ١‏ ابن الجبارون ؟ أين المتكبرون ) (0 


7 * + 


قوله : (ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا : (يطوي الله 
السماوات : ..) سبق معنى هذا الحديث: وأن المراد 
بالطي الطي الحقيقي . 
قوله : (ثم يقول : أنا الملك). يقول ذلك ثناء على 
نفسه - سبحانه وتعالى وتنبيها على عظمته الكاملة 
وعلى ملكه الكامل» وهو اللسلطان. فهو مالك دو 
سلطانء وهذه الجملة كلا جزأيها معرفقة وإذا كان 
المبتدأ والخبر كلاهما معرفة»ء فإن ذلك من طرق الحصرء 


3 1) البخاري كتاب التفسير / باب(وما قدروا الله حق قدره ) 
(2) البخاري : كتب الحج / باب فضل مكة وبنياتها : ومسلم : كتاب الحج باب نقض 
الكعبة . 


أي : أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا 


قوله : (أين الجبارون؟ ). الاستفهام للتحدي. فيقول 
: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر 
والتكبر على عباد الله؟ وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال 
الذر يطأهم الناس بأقدامهم 
قوله : (يطوي الأرح دن الفح اها الله فن 
القرآن” إل ان الا ن س وله عرد العدة هدا في 
القرآنء قال تعالى : (الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن)(الطلاق : 12) ؛ والمماثلة هنا لا تصح إلا 
في العددء لأن الكيفية تتعذر المماثلة فيهاء وأما السنة, 
وقد صرحت بعدة أخاريكت بأنه سبع . 
قوله : (ثم يأخذهن بشماله) . كلمة( شمال) اختلف 
فيها الرواةء فمنهم من أثبتها » ومنهم من أسقطهاء 
في روايتها عن بن عمر . 
ومنهم من قال : إن ناقلها ثقة, ولكنه قالها من 
تصرف 
دال هاو اة هو ما ت قن ( ج ولد ا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (المقسطون 
(2)ي وهذا بعصي ابه ليس هناك بد يمين وبد , 
لا تنافي( كلتا يديه يمين)لأن المعنى أن اليد لو 
ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد 
البمنى» فقال : (كلتا يديه يمين) أي ليست فيه نقص, 
ويؤيد هذا في قوله في حديث ادم :(اخترت يمين ربي 
وكلتا يديه يمين مباركة) فلما كان الوهم يذهب إلى أن 
إثبات الشمال» يعني : النقص في هذه اليد دون الأخرىء 
قال : (كلتا يديه يمين) » وبؤبیده أيضا قوله : 


* 2 فلم كات الأقارة بابب قطيلة الإمام العولا:: 
6 'التومنقي كات الش مر بات الف را لكتانةوالشتهوة: 


فان المفصضود بان قصل ور نتوي وانهه غل يخي 
الرحمن - سبحانه - . 
وكل واحدة كر لحري وإذا ا اليد يي 
بالشمالء فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى. 
فل كلما ندنه هتر" 

والواجب علينا أن نقول : إن ثبت 0 الرسول صلى 


الله عليه وسلم ER A‏ ا منافاة بينها وبين 
فولة : (كانا ديه سيد ) ID TEE E E EEE‏ 
نقول بها . 


الا و السعم كر كف e‏ آلا فل ف 
أحدكم ) 17) 
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قوله : (في كف الرحمن) هكذا ساقه المؤلف» والذي 
في ابن جرير(في يد الله). ففيما ساقه المؤلف لإثبات 
الكف لله تعالىء إن كان السياق محفوظا واإلا ففيه 
إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة 
. قوله : (إلا كخردلة) . هي حبة نبات صغيرة جداء يضرب 
بها المثل في الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته - 
سبحانه - » وأنه - سشبحانه - لا يحيط به شي» والأمر 
أعظم من هذا التمثيل التقريبي, لأنه تعالى لا تدركه 
الأبصار » ولا تحيط به الأفهام . 


قال : قال ابن زيد : حدثني أبي ؛ قال : قال 0 الله 
الكربي إلا كدراهى ع الف شي ا 


) 1) ابن جرير (24/25) 


قال : وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يقول : ( ما الكرسي في العرش 


الا كحلقة قن خدند القفيث بين ظهيدترى فلاة من الأرض 
( 
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الله رع ا ل اج كر كه 
أنه لم يمحص هذه الآثار» وأتى بالصحيح والضعيف وما 
دون الضعيف موكولا إلى القاري: وربما كان يريد أن 
BEE‏ و سا و و E‏ 
: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدارقم 

تعالى؛ هكزا قال ين عابي رضي الله عو والراهي - 
خخ درهم :وهو التقد من الفضية: والترس : بي من 
جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقي به السيف والرمح 
ونحوهما . 

قوله : (ما الكرسي في العرش) . أي : بالنسبة إليه: 
والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن, 
ولا يقدر قدره إلا الله - عز وجل -» والمراد بالحلقة 
حلقة الدرع, وهي صغيرة وليست بشي بالنسبة إلى 
فلاة الأرض . 

وهذا الحديث يدل على عظمته عز وجل » فيكون 
مناسبا لتفسير الاية التي جعلها المؤلف ترجمة للباب . 


وعن ابن مسعود قال : ( بين السماء الدنيا والتي 
تليها خمسمائة عام » وبين كل سماء وسماء خمسمائة 
عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 4 


(1) ابن جرير الطبري في التفسير (5794) والبيهقي في الأسماء والصفات (510) وقال أبن حجر : ( صححه 
ابن حبان وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح ) الفتح (13/ 410). 


الماء . والله فوق العرش > لا يخفي عليه شيء من 
أعمالكم ) . أخرجه ابن مهدي 
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مود لكنه ١‏ من الأشياء التي لا محال E‏ قتها 
فيكون له حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود رضى الله عنه لم 
يعرف بالأخذ عن الإسرائيلات 

قوله (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام) . 
وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة 
الاف سنة: وقي حديت اخررٌ: (إن كنف كل سماء 
خمسمائة عام))!3) 4 وعلى هذا يكون بین السماء الدنيا 
والماء لنسبعة الاف وخمسمائة 4 وإن صح الحديث, فمعناه 
ان علو الله 0 عز وجل - بعيد جدا. 

فإن قيل : : برد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم 
من أن يننا دين تعض الح وة .وال ات متغحاقات 


ا فى الكوات: أنه ذا ضحت الأخاديف عن زول 
الله لى الله عله وسلم: فإنا تضرت يما غارت ها 
عرض الحيطه لكن إذا قدر أننا رأينا الشي بأعينناء 
وأدركنا بابصارنا وحواسناء دفي هده الخال بعتب أن 
نسلك أحد الأمرين : 

الأول : محاولة الجمع بين النض والواقع إن أمكن 
الجمع بينهما بأي طريق 0 ؟ طرق ا 
لا يمكن للأحاديث a‏ أن تخالف شينا حسيا اقا 
أبداء كما قال شيخ الإسلام في كتابه (العقل والنقل) : 
E TE‏ د اا ]ا فإما أن لا 
يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهمء وأما أن يكون 
أحدهما ظنيا والآخر قطعيا) . 


) 


فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفا 
لظاهر شي من الكتاب أو السنة» فإن ظاهر الكتاب 
يؤول حتى يكون مطابقا للواقع » مثال ذلك قوله تعالى 

: (تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) (الفرقان : 

1)وقال 3 (وخعل الف فون تر زنوج : 016 

والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى » لأن الآية 
الأولى يمكن أن نقول : المراد بالسماء العلوء ولكن الآية 
الثانية هي المشكلة جدا » والمعلوم بالحس المشاهد أن 
السماء والأرض . 

والجواب أن يقال : إن كان القرآن يدل على أن 
الخشبة دلاله قطعية » فان قولهم : إننا وصلنا القمر 
ليس حبحيحا : بل وَصَلوا جرما في الجو ظنوه القمن. 

لكن القرآن ليس صريحا في ذلك وليست دلالته 
قطعية في أن القمر مرصع في السماءء f‏ الفرقان 
قال الله فيها : (تبارك الذي جعل في السماء بروجا 
وجعل فبه سراجا وقمرا منير)» فيمكن أن يكون المراد 
بالسماء العلوء كقوله تعالى : (والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض) (البقرة : 164), وهذا التأويل للآية 
قريب . 
التأويل أيضا 8 يقال IETF‏ لفوله 0 : في 
جهتينء وحهة السماوات العلوء » وحينتذ يمكن الجمع يعسن 
الآيات والواقع . 

قوله : (والله فوق العرش) . هذا نص صريح بإثبات 
علو الله تعالى علوا ذاتيا وعلو الله ينقسم إلى قسمين 


أ - علو الصفة » وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام, 
والمراد به كمال صفات الله, اك قال تعالى:(للذين لا 
العزيز الحكيم)(النحل :60( 


وذ لاف العدات وها رةه عض االو س 
للإسلام فيقولون : كل العلو الوارد المضاف إلى الله 
المراد به علو الصفة, فيقولون في قوله صلى الله عليه 
وسلم : (والله فوق الغرش): أى : فى القوة والسنيطرة 
والسلطان وليس فوقه بذاته . 
اليد أن هذا تحريف في النص وص وتعطيل 
والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين : 
- من قال : إن الله اة فى كل اند 
لاشك ضلال مقتض للكفر. 
إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله » ولهذا قال بعض 
الغلماء : لو قبل لنا صفوا العدم: ما وحدنا أبلغ :من هذا 
الوصف . 
ففروا فين هى اله :قله اتوك والعفنول: :والفظر 
إلى شي تنكره النصوص والعقول والفطر. 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منه EEE‏ 
وذلك لعموم علم وسعته» وإنما أتى ذلك بعد ذكر علوه 
ليبين أن علوه لا بمنع علمه بأعمالناء وهو إشارة واضحة 
إلى علو ذاته تبارك وتعالى . 


وعن العباس بن عند المطلب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هل تدرون كم 
بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : 
ها شتسيره ا عنام وهل كل سماء الى اضناء 
مسبيرة 
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قوله : (العباس) . يقال العباس, وعباسء و(أل) هنا 
لا تفيد التعريف, لأن عباس معرفة لكونه علماء لكنها 
للمح الأصلء كما يقال : الفضل لفضله»ء والعباس 
لعبوسه على الأعداء » قال ابن مالك : 


وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد 
كان عنده زق 
وقول (هل درون (هل) استفها فيه سراد يها 
ن : 
| < التويق لما نند كن : 


ف اة إلى ما اف عله ووا 
تعالى : (هل أتاك حديث الغاشية) (الغاشية : 1) 2 هذا 
تنبيه وتشويق إلى شي من آيات الله الكونية . 

وقوله 1 : (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم) (الصف : 10), هذا تنبيه و تشويق على شي 
من آيات الله الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح. 
وقوله : (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا) (الكهف : 
دقلا ( هل آم مشر من دل د عمد ال 
(المائدة :6) تنبيه وتحذير . 
واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياقء وإلا 
فالأصل في الاستفهام أنه طلب العلم بالشي. 


: ائة نة » وک 5 كل اء وا 2 ائة 


قوله : (كم) . استفهامية . 
قوله : ( قلنا : الله ورسوله أعلم) . جاء بالعطف 
بالا 2 لأن علم الرسول من علم اللهء فهو الذي يعلمه 
بما لا يدركه البشر . 
وكذلك في المسائل الشرعية يقال : الله ورسوله 
أعلمء لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق ببشرع 
الله»وما قاله صلى الله عليه وسلم في 0 
كقول الله وليس هذا كقوله : (ما شاء الله ET TEE‏ 
لأن هذا في باب القدر والمشيئة: ولا يمكن أن يجعل 
الرشمول صضلئ الله عليه وتجلم مشاركا في لكل 
بقال : ما شاء الله» ثم يعطف ب(ثم) والضابط في ذلك 
أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواوء وأما 
الكونين ۾ فلا . 
عن ها نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض 
الأعمال دقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله؟) 
(التوبة : 105) بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتعذر رؤيته» فالله يرى» ولكن رسوله لا يرىء فلا تحور 
كتابته لن كذب عليه صلى الله عليه وسلم. قوله : 
(خمسمائة سنة) . اليوم الثانية في خمسمائة کو 
والألف لا ينطق بها . 


قول (وسن الما السابفة والسوركن يكت ن 
أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض) وذلك 0 


: (والله تعالى فوق ذلك) . هذا دليل على العلو 
العطيم لله عز وجل - وأنه- سبحانه - فو ق كل شي ولا 


به لأن ما فوق ET‏ عدم» وه هناك 
شي حتى يقال : لإن الله أحاط به شي من مخلوقاته. 

ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون : لا يجوز 
أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقاء وينكرون العلو ظنا 
تود فى اعات الجهة نارو اله 


تقدم (45) . 


وليس كذلك » لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا 
مخلوقات فيه ما ثم إلا الله ولا يحيط به شي من 
مخلوقاته أبدا . 

فالجهة إثباتها لله فيه تفصيلء أما إطلاق لفظها نفيا 
وإثباتا فلا نقول بهء لأنه لم يرد أن الله في جهة» ولا أنه 
ليس في جهة: لكن نفصل » فنقول : إن الله في جهة 
العلو. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية: 
(أين الله؟) وأين يستفهم بها عن المكان» فقالت في 
السماء. 


فأثبت ذلك, وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم»وقال 
: (أعتقهاء فإنها مؤمنة)2). 

وأهل التحريف يقولون : (أين) بمعنى (من) » أي : 
من الله؟ قالت قي السماء. أي : هو من في السماءء 
وينكرون العلو . 

وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتبه ومنها 
(النونية) » وقال لهم : اللغة العربية لا تأتي فيها(أين) 
بمعنى (من)» وفرق بين (أين) و(من) . 

فالجهة لله ليست جهة بعفل: ولك الوخوب الغلة له 
فطرة وعقلا وسمعاء وليست جهة علو تحيط به» لأآنه 
الات و سع كرسيه السماوات والأرض. وهو موصضع 

مةه فكنف يخبط به تال شي من مخلوقاته؟! 

فيو فى جه علو لا تحكل م , لا يكن أن هان 
اشنا خط ده لأنا تقول إن ها قوق العرسن دم 
ليس ثم إلا الله - سبحانه - ولهذا قال : (والله تعالى 
د ذلك 6 
RE (‏ : (أعمال) إن رقت بال ضار المراد بها : 
أعمال الجوارح» والأقوال للسانء وإن أفردت شملت 
أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب» وهي 
هنا مفردة» فتشمل كل ما يتعلق باللسان والقلب 
والجوارح » بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفي عليه شيئا من 
اعفال بنى ادم فى المستقيل: فور بعلم ها إيكون فصلا 


3 2 ملم کات المزيتاطة اب تخريم الكلام:في القتلاة: 


عما كان/ قال تعالى: (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) 
قال فرعون لموسى : (فما بال القرون الأولى ) . أي : 
ما شأنها؟ (علمها عند ربي في كتاب) , أي : محفوظة, 
(لا يضل ربي) : لا يجهل (ولا ينسى) (طه : 52.51) : 
تتفل عنما جى تسسحا نه ذ غالی: 
والخعي ضلى الله غلنه وسلم صدر هذا الأمر بهل 
الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة 
عظيمةء وهو أنه تعالى فوق كل ٠‏ شي بذاتهء وأنه محيط 
اعمال ا علمنا ذلك, أوجب لنا تعظيمه 
والحذر من مخالفته» لأنه فوقنا » فهو عال عليناء وأمره 
محيط بنا. 
وقي الحديث صفتان لله : : تنبوتيةء وهي العلو 

المستفاد من قوله: (والله فوق ذلك) . 

وسلبية المستفادة من قوله “لی قى دة و 
من اعمال بني ادم) » ولا يوجد في صفات الله - ڪر 
E O EET O EE REE‏ 
عنه الخفاء لكمال علمهه» وینفی عنه اللغوب لكمال 
قوته» وينعى كنه العجز لكمال وور وما اده ذلك . 

فإذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات» فالمراد 
انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدهاء , كما قال تعالى : (لا 
تأخذه سنة ولا نوم) (البقرة :255) السنة : النعاس, 
والنوم: الإغفاء العميق» وذلك لكمال حياته وقيوميته»ء إذ 
لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم » ولو نام ما كان 
عليهم » ولهذا كان أهل الجنة لا ان لكامل 0 
ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا 
سرور ولا لذةء لأن السرور فيها دائم » ولأن النوم هو 
الوفاة الصغرىء والجنة لا موت فيها . 


E U 


أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له» مثل قولك : الجدار 
وقد يكون نفي الذم ذماء كما في قول : 

الناس حبة خرد 

0 وضعفهم . 


قال اخر : 
لکن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من 
وون خن طلم أف الال مقع 
إساءة أهل السوء إحسانا 
جمبع الان اا 
فليت لي بهمو قوما إذا ركبوا شنوا لا غارة 
ركبانا وفرسانا 


فنفي أن يكون يد في الشر » بين أن ذلك لعجزهم 


منهم واقوى . 
+X‏ عا كر 
* الأولى : تفسير قوله تععالى : (والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة) . وقد تقدم من حديت | بن مسعود» 


حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر على أن الله 

7 الثانية : ان هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليههود 
الذين في لومت يلت الله عليه وويلة ا 
يتاولوها . كانه يقول : ان اليههود خير من اولئك 


المحرفين لهاء لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولهاء وجاء قوم 
من هذه الأمة» فقالوا : ليس لله أصابعء وإن المراد بها 
القدرة: فكأنه يقول : اليهود خير منهم في هذا وأعرف 
بالله . 
e‏ صدقة» N‏ القرآن تقر ذلك ظاهر كلام 
المؤلف بقوله : (ونزل القرآن) أنه بعد كلام الحبرء 
وليس كذلك, لأنه في حديث ابن مسعود قال : نم قرأ 

قوله : (وما قدروا الله حق قدره) , وهذا يدل على أن 
الآبة نزلت من قبلء لكن مراد المؤلف أن القرآن قد 
نزل بتقرير ذلك . 

* الرابعة : وقوع الضحك من الرسولَ صضلى الله عليه 
وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 

ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء. لأن 
الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهة . 

* الخامسة:: التضريح بذكر البدين »وان التسماوات 
فن اليد اليمتئ والارصين فى الأخرى .وقد تنيت اليذان 
لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

5 : (في الأخرى) لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال 

لما ذكره في المسألة التالية, وهي : 
الكلام على ذلك . 

0 السابعة - ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. . ووجه 

ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن, فليقوموا بذلك 


* الثامنة : قوله : (كخردلة في كف أحدهم). يعني 
a‏ في كف الرحمن إلا كخردلة في كف ا 
هكذا قال المؤلف 

رحمه الله (في كف أحدهم)» وقد ساق الأثر بقوله 
(كخردلة كى :د اج دكم) : وانظز (ص 376) 
وكلامنا على الأثر هناك . 


* التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . حيث 


ترس . 

* العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . لأنه 
جعل الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض بالنسبة 
للعرش . 

* الحادية عشر : أن العرش غير الكرسي والماء . ولم 
أر من قال : ( إن E‏ عي E‏ إن 
العرش هو الكرسيء لحديث : (إن الله بضع كرسيه يوم 
القيامة) 50 وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش 

وكدلت: عق بعص الاين إن الكرسى كو العلم, فقالوا 
في قوله تعالى ::(وستع كرسيية. الستماوات والارض): ات 
الذي E BE‏ الرحمن E EE‏ كوو بك أي 
العالم يدرك بها المعلوم . 

* الثانية عشرة كم بروج كل .اء الى ها د 


* العامسة ا أن الخصمرينن و وه 
* الساامنة ف5 أن الله فسوق الفسرون وف 
* السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض . وهو 
TS‏ : كثف كل سماء خمسمائة سنة . 


اه المسائل ا 
ويستفاد من أحاديث الباب - 


الحاكم في (المستدرك)) (2/396) . 


1. أن الله لا يخفى عليه شي من أعمال بني 
1 


دم . 
2. التحذير من مخالفة الله - عز وجل - 
والله اعلم ؛ والحمد لله رب العالمين, وصلى الله 
ولم على تبينا محمد : وأسال الله أن يختم لتا ولكم 
بالتوسسة 2 اش 


